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2 اخبار الاراث العربي 
اخبار التراث العربي ......................... اعداد حسن عريبي الخالدي 


منبوع لا ناب8 


القرآن الكريم معجزة الرسول الأعظم (ص) الذي أوحي له برسالة السسماء: الإسلام؛ واختلف 
المسلمون في وجه إعجازه؛ فمنهم من قال ب ((الصرفة)) يريد أن الله قد صرف قلوب المشركين أن يأتوا 
بمثله» وهذا الرأي ينتصر لقدرة الله تعالى أكثر مما ينتصر لكتابه العزيز. وإلا فأيّ إعجاز في أن يُلقى 
الإنسان على أثباج البحر مكتوفاً وأن يؤمر بالا يبتل: 

ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له: 

إياك : إياك أن تبتل بالماء 

وإذاء لولم يصرف الله قلوب المشركين.عن الإتيّان ب مثله لأتوا. ومنهم من قال إن وجه إعجازه هو 
بلاغته المنقطعة النظير» وللآخرين آراءالا أريد أن أعرض إليها. 

ولكنني أريد أن أعرض إلى الإعجاز العلمي فيه فأقول: 

لم نسمع بهذا الوجه في العصر العباسي, وخَصّصته بالذكر من بين العصور الأولى؛ لأنه عصر الفلك؛ 
والكيمياء» والطب؛ والكحالة وما إليها من علوَة؛ أقول: لم نسمعء لأنه لم يكن بالمسلمين حاجة الى علوم 
الآخرين: فأمًا حين بدأت الثورة الصناعية في بريطانياء وتوالت الكشوفات العلمية» والاختراعات المذهلة. 
فقد صار بالمسلمين حاجة أن يفمتروا آيات الكتاب العزيز على وفق هذه الكشوفء وهذا مذهب خطير. 

أما وجه خطورته فهو أن نجعل القرآن العظيم تابعا لا متبوعا وإلأفما معنى قول أحدهم عن قوله تعالى 
في الذاريات: 41 ” والسماء بنيناها بأيد وإنا لئوسعون” ((يقولون إن, أنشتاين اضطر أن يضيف الى إحدى 
معادلاته الرياضية رقما يدعى ... الرقم الكوني الثابت» وأثبت العالمان أدوين هابل وميلتون هيوميسن في 
سنة ١57١‏ أن الكون في حالة تمدد)). 

ولست أعرف حتى الآن كيف تكون السنّعة هي المذء أو التمددء ولكن هكذا شاء بعض أنصار الإعجاز 
العلمي في القرآن العزيز أن يقولوا. 

ويقول الدكتور حسب النبي (وهو فيزياوي مصري): ((القرآن تعرض لقطبيا علمية كثيرة منها 
موضوع خلق الكونء الزمان والمكان يشير الى أن الله خلق الكون في ستة أيام: والأيام عند الله هي فترات 
زمنية وليست أياما بالمعنى الأرضي؛ لأن الزمن نسبيّ وليس مطلقاء وهو ما يتفق والعلم الحديث والنظرية 
النسبية)). 


ولك أن تسأل ‏ وأنت تقرأ هذا الكلام عن عرب الجاهلية والعبريين حين سمّوا السبت سبتاء وشبات. 


عطلة المسلمين يوم الجمعة؛: وهو يوم ثمام خلق الكون» وعن تحريم اليهود العمل يوم السبت» بل حئى الطبخ في 
البيوت؛ ولك أن تسأل أيضا عن عدد الشهور في القرآن؛ وعند اذ 

وإن عجبت فاعجب من أن الدكتور رامي محمد سامي ‏ وهو سوري ... قد ذهب في بحث لغة أعضاء الإنسان 
إلى القول بأن ((هذا العلم أساسله قول الله تعالى في سورة يسن: “اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد 
أرجلهم بما كانوا يكسبون: '. واستنتج من كل ذلك أن الله هو الذي وضع قواعد التحقيق» واكتثشف جهاز كشف 
الكذب ! 

فهل رأيتم ربا قبل الله تعالى علوا عظيما رضي لنفسه أن يكون شرطي مخابرات ؟! 

أيها الناس اسمعوا وعواء وإذا سمعتم فانتفعواء وقاطعوا كتبا مثل: 

وغدا عصر الإيمان ‏ للشيخ عبد المجيد الزنداني. 

كشف الأسرار النورانية القرآنية فيما يتعلق بالأجرام السماوية والأرضية والحيوانية والنباتات المعدنبة)) 
للشيخ الطنطاوي جوهري. 

القرآن: محاولة لفهم عصري ‏ لمصطفى محموذ. 

القرآن والتفسير العصري - لبنث الشاطيء 

التفسير العلمي للقرآن الكريم بين النظريات والتطبيق؟ لهند شلبي: 

قاطعوا هذه الكتب وأمثالهاء ولكن اسألوا هوّلاء المتنطعين بالنظريات العلمية أن لماذا لم تتحدثوا عنها قبل أن 
يكتشفها الغرب: فيقولوا بهاء واسألوهم أن ماذ الو “بت خطل نظرية انشتاين بعد خمسين سنة أو مائة ؟! هاذا 
سيكون إيمان أبنائئا بالقرآن العظيم» وبالإسلام الحنيف؟! 

وأقول لكم كيف سيكون هذا الإيمان حين يهل عليهم داعية إسلامي وهابي فيفستر لهم قوله تعالى : “يا معشر 
الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذواء لاتنفذون إلابسلطان” 

أقول: سيفسر لهم قوله تعالى أن المقصود بسلطان النفوذ هوسلطان بن عبد العزيز آل سعود . 

ولنكن وهابيين جميعا وأقول: 


سيشتمني ١‏ لجهسال أني تقدتهم 


وحسيبي فخرا أن سيشتمني 


حموث ودراسات 


فلسة الحصارة عند أبن حلاون 


ب 


مقدصة: 

شغلت المسألة الحضارية أذهان الفلاسفة والمفكرين منذ أقدم 
العصورء ومازالت تحتل مكانة متميزة في الدراسسات الحديثة 
والمعاصرة. وقد كان الفلاسفة المسلمون يتناولون هذه الممسألة في 
فلسفاقم, بصورة عامة» حيث انصب اهتمامهم على الجوانب 
الأخملاقية والسياسية والادارية, كما انصب أيضاً على الجوانت 
التربوية والاجتماعية والاقتصادية, حريصين على الالتزام بالتعاليع 
الديية, فمن تحددات الزواج ‏ مثلاً س المقدرة على الإعالة؛ وَمَن 
محددات تعدد الزوجات, العدالة ببالتلء ومن محددات الطلاق 
النفقة... الخ فالقاعدة العامة في الفكر الاسلامي ربسط العامل 
الحضاري بالعامل الاقتصادي, الى جانب العامل الأخلاقي. 

ومن الكتابات التي تناولت المسألة الحضارية بالنصيب الأوفر من 
الاهتمام؛ كتابات ابن خلدون (5 401١م‏ (17/ا 
شه). حيث درس في كتابه المشهور ر(المقدمة) الحضارة 
الإنسانية من جميع جوانبها, باسلوب يقترب الى د كبير من 
اسلوب الدراسات العلمية الحديئة في هذا الموضوع. فقد تناول ابن 
خلدون في مقدمته نمو السكان ونظرية التغيرات الحضارية الدورية, 
وعلاقتها باللروف الاقتصادية 
جانب الاهتمام بستصنيف السكان وتوزيعهم الجغراني والعوامل 
الطبيعية المؤثرة في البشر في ذلك....الخ من الجاحث المتخصصة في 


والسياسسية والاجتماعية... الى 


أ.د. قبس هاذق اخحصد 


مركز احياء الثزاث العلمي العربيى 


جامعة بغداد 


الدراسات الحضارية الحديثة. بيث يمكن عد ابن خلدون أول من 
وضع بحن منظماً في فلسفة الحضارة, حيث قام بدراسة علمية تجريبية 
في الجغرافية الاجتماعية بالإضافة الى دراسسته العلمية المنظمة لعلم 
الاجتماع والتاريخ. واذا كانت دراسة مظاهر الاستقرار 
وَالاستيطان أو ما يسمى ب ((علم العمران) احدى ابرز الدراسات 
الحضارية, فإن ابن خلدون, كان أول من اطلق هذا الاسم 
(العمران) وأفرد فيه فصولاً مستقلة, بشكل لم يسبقه اليه أحد. 

وجدير بالإشارة الى أن الظواهر الحضارية من بشرية وطبيعية لمم 
تَدَرس عند إبن خلدون نجرد وصفها أو الدعوة اليهاء كما كان شأن 
الذين سبقوه في هذا امجال» بل قام بتحليلهاء بحيث يصار الى 
الكشف عن طبيعتهاء والأسس التي تقوم عليها. والقوانين التي 
تخضع لها" 

واذا كانت الدراسات الحضارية في عصرنا الراهن تنصب على 
عدد ومواقع وتوزيع البشر ومعدل زيادقم وتركيبتهم, والتغيرات 
التي تطرأ على هذه الظواهر, فإن ابن خلدون قد سبق الى ذلك 
حيئما تولى في مقدمته دراسة وشرح معظم تلك المتغيرات. 
الحضارة الانسانية على أسس علمية 

بينما كان فلاسفة اليونان والمسلمين يحاولون تنيت شرعية 
النظر العقلي في الماهيات والمبادئ الأولى, معتمدين على المنطق 
والقياس, وقف ابن خخلدون وغبر اتجاه الفكر وحدد للبحث والتأمل 
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موضوعاً جديداً هو الكائن الإنسإي الموجود في سياق التطور 
الاجتماعي التاريخي. 
إنه لا يتتعحدث عن الإنسان فرداً أو جماعة كما لو كان مقطوعاً عن 
ظروفه المادية والمعاشية, بل هو إنسان مرتبط بالأرض وبالعادات 
التي يقدمها له مجتمعه ويقيده بماء ويضبط تصرفاته بقوانينهاء أي إن 
انسان ابن خلدون. ليس ذلك الذي ابتعد به المثل الأعلى الفلسفي 
عن ححقيقته وواقعه. حتى جعله إنساناً متعارضاً مع الكون: فالإنسان 
الخلدوي جزء من الكون, فإذا أردنا أن نغيره فيجب أن نغير مميطه 
أولاً. أما إهمال ظروفه والاهتمام به بعيداً عنهاء فهو عبت لا طائل 
من ورائه.'' فالإنسان تؤثر فيه الطبيعة بمقدار ماتؤثر في غيره من 
الكائنات, ولأهمية تأثير المخيط في حياة الانسان ‏ عند ابن خلد.ون 
يرى أن الفكر اذا ترك لإمكانياته الخاصة اصبسح هزيلاً. مهما 
توهم بأنه غني في ذاته: لأن ثروته الحقيقية لا تكمن في العقل وحده: 
بل في انحيط الذي يعيش فيه وكيفية التوافق والتفاعل معه. 

أي إن عالم الإنسان ومشساعره ونظرته الى الحياة منبتفب من 
الظروف الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية والسياسسية التي تحيط 
به وإن عليه السيطرة على كل تلك الظروف وتسخيرها في خدمته. 

وقد أشادابن خلدون بمهاجمة المفكرين المملمَينَ للْمتظق 
الأرسطي والمنهج القياسي, ولو أنما كانت لأسبساب دينية: إلا أنما 
ساعدت على التوصل الى البحث التجريي الاستقرائي في غير 
العلوم الفلسفية والدينية, فأخذ على عاتقه الالترام يذه المناهج 
العلمية في دراسته للحضارة الإنسانية. 7 

وفيما يأ دراسة علمية ضافية قام يما ابن خلدون للعوامل التي 

تتحكم في زيادة عدد سكان المدن ومواقع سكاهم والخصائص 
البايولوجية والحضارية لهم. عالجها كلها في ضوء منهجه العلمي 
العجريي الذي إتسمت به فلسفته للحضارة الإنسانية بشكل 
واضح:س 
أ. العواهل الي نتمن ورا زيادة السكان: 

ععالج ابسن خلدون آراء المفكرين والككتاب الذين سبق وه في 


الدراسات المتعلقة بزيادة السكان وتغيراتم العددية؛ ولم يكعف برد 
آرائهم دون التعليق عليهاء وإقامة الحجة على بطلافها. بل إنه اكد 
أيضاً ضرورة التحقق من مدى صحمهاء لذلك قال (فلا تثقن بما يلقى 
اليك من ذلك؛ وتأمل الأخبار واعرضها على القوانين الصحيحسة 
يقع لك تمحيصها بأحسن وجه) لقد كانت لابن خلدون فكرة 
واضحة عن قوائين زيادة السسكان قبسل العالم الأوربي المنسهور 
(مالثوس) بأربعة قرون. وضرب لهذه الفكرة مثلاً في مقدمته بما نقله 
عن المسعودي ومؤرخين آخرين.. من ان فلول ببني إسرائيل ‏ 
وكما أحصاهم نبي اليهود (موسى) في المدة التي فضوها في صحراء 
سيناء بعد خروجهم من مصر تائهين, كانوا ستمائة الف أو يزيدون 
ثمن يطيقون حمل السلاح. 

وقد رفض ابن خلدون الأخيل بمذا الرقم. لتعارضه مع قسوانين 
زيادة السكان في امجتمع, فقد عد أن ما بين يعقوب وموسى انما هو 
اربعة آباء.. وتمثل نحو ١(‏ 7 7) سنة طبقا لما نقله المسعودي. وقد 
دخل يغقوب مصر مع اولاده واحفاده وهم سبسعون فرداً, وهنا 
شكك ابن خلدون في صحة تزايد هؤلاء السبعين الى الرقم الذي 
ذكره المسعودي في اربعة اجيال. 

ولا ريب أن وجهة نظر ابن خلدون تتفق؛ الى حد كبسيرء مع 
قوانين زيادة السكان الحديثة. على اعتبار ان سبسعين فرداً لا مكن 
وصوفم خلال ١(‏ 5) سنة الى ما يسسمح بستكوين جيش تعداده 
ستمائة الف نسمة. فلو طبقنا م تجاوزا ‏ نظرية مالفوس في نمو 
السكان» رالتي تقول بعضاعف عدد السكان كل ربع قرن (اذا ل 
يقف في وجه تزايدهم اي عائق خارجي, مثل الحروب والأوبسنة), 
فإن عده بني اسسرانيل يصل في الحقية المذكورة الى (: م 
نسمة, وهذا غير مسلم به؛ لأنه في آخر أيامهم بمصر, كانوا يسامون 
سوء العذاب» يذبح أبناؤهم وتستحيا نساؤهم, فأين هذا ثما ذكر 
المسعودي في ان افراد جيشهم وجنده كانوا اكثر من ستمائة الف. 

ويربط ابن خلدون بين سياسة الدولة وزيادة السكان؛ فكلما 
كانت سياسةالدولة سليمة, زادت امال الرعايا ونشغطوافي 
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العمران. فيكثر النسلء وكلما كانت الدولة فاسدة آيلة للسقوط 
زادت الحروب والمنازعات فيقل النسل ويقل عدد السكان. ويرى 
ابن خلدون في سقوط الدولة نتيجة الحروب أو الفساد عاملاً يساعد 
على اعادة التوازن بين عدد السكان والموارد المادية والغذائية التي لا 
تكفي أصلاً الا عدداً محدوداً منهم, فحين ينتشسر القتل وتكثر 
المجاعات, فان هذا يؤدي الى تقليل عدد السكان:, بحيث يساسب مع 
الموارد الماذية والغذائية التي لا تكفي عددا اأكبر منهم. 

وكأننا هنا نستمع الى مالنوس وهو يتحدث عن نظلرياته في تبرير 
نشوب الحروب والمنازعات, وانتشار الأمراض والأوبنة: بأفها 
ظواهر طبيعية وضرورية؛ تأي لتقليل عدد السكان, بحيث يتناسب 
هذا العدد مع كمية الموارد الغذائية الموجودة في الطبيعة والتي هي 
محدودة لا تكفي الا عددا محدودا منهم؛ ولولا هذه الحسروب 
والمنازعات والأمراض والأوبنة, لظهر الخوف من مجاعة عامة يعانيها 
كل افراد امجتمع. 

وفي مجال التقليل من عدد الوفيات أفرد ابن خلدون فصلاً في 
صناعة الطب والأمراض واسباب الوفاة وعلاقتها بالغذاء وأنواعه.. 
كما بسين قدرة هذه الأمراض على الانتشسار بين أهل اريف 
والحضر.. وأوضح افا اكثر انتشاراً بين سكان المدن ما عند سكان 


الريف والبدو. 
إن تغير عدد السكان يتأثر أيضً ‏ عند ابن خلدون ‏ بما يعتقده 
الناس بتصوص المستقبل من أحداث.. والتوقعات المتفائلة 


تؤدي الى زيادة الرغفة في الإنجاب, ومن ثم تؤدي الى زيادة عوامل 
التكائر السكاني؛ بينما التوقعات المتشائمة تتسبسب في الركود 
والانكماش السكائ."”' 

ويرى ابن خلدون أن هناك تغيراً طبسيعياً دورياً في معدل الزيادة 
أوالنقصان في عدد السكان, فعندما تكون الدولة قوية تساعد 
الظروف الاقتصادية الطيبة والاستقرار السياسي على ميادة العمل 
المثمر فيرتفع الدخل وتتحقق الرفاهية المادية» فيزداد السكان نيجة 
تشسجيع الزواج والحد من الوفيات. ثم ترتفع الضرائب في بداية 


سقوط الدولة وتظهر تغيرات من شأها قيام الفساد السياسسي 
والانكماش الاقتصاديء ثما يؤدي الى عدم إقبسال الئاس على 
الزراغة: فتظهر المجاعات وتكثر الوفيات؛ وهذا يقود الى التقليل من 
عدد السكان الى الحد الأدئ. ثم تبدأ بعد عدة أجيال دورة جديدة 
يتم فيها من خلال قيام دولة جديدة وتحقق استقرار سياسي جديد 
الى زيادة جديدة في عدد السكان, وهكذا وهنا يظهر تقارب كببسير 
بين ما ذهب اليه ابن خلدون, وما آلت إليه نظريات التغيرات 
السكانية الحديثة, ومن بسينها نظرية (آدم مث 11/71 
٠م‏ التي تقوم على اساس العرض والطلب: وترى النظرية في 
ان توفر فرص العمل يؤدي الى ارتفاع الأجور ثم الى زيادة الرغبة في 
الزواج والإنجاب فزيادة السكان.. وبالمقابل فإن إنخفاض فرص 
العمل يؤدي الى انخفاض في الأجور وفي الرغية عن الرواج واغخفاض 
عدد السكان. كما ان نظرية (ريكاردو) كانت متأثرة أيضا بنظرية 
إين خلدون, حسيث رأى أن انخفاض المعروض من العمال يؤدي الى 
ارتفابع الأجور والى التبكير في الزواج والى كثرة السكان؛ في حسين 
أن-زيادة العرض في الأيدي العاملة يؤدي الى انخفاض الأجور, الأمر 
الذي يسبب في قلة الإققال على الزواج وبالتالي اأنفاض عدد 
السكان. 
؟. العوامل الي نكمن وراء النورية الجعراقٍ للسكان: 

تناول ابن خلدون السكان من حيث توزيعهم الجغراني؛ وبحث في 
مواطن سكناهم ومراكر انتشارهم. كما اهتم بتحليل العوامل ذات 
العلاقة بسمط الانتشار والتوزيع... الي جانب دراسته للأسس التي 
تنظ ال هجرة, سواء تلك التي تتمثل في الروح الريفي نحو المدن او 
من المدن الى الريف. . بمالها من علاقسسة وتآثير في التوزيع الجغراني 
للسكان.. وفي نظم نشوء مراكز الاستيطان والتجمع, كالمدن 
والقرى والمساكن وطرق النقل والمواصلات. 

وقد ركز ابن خلدون في دراسته لهذه المواضيع على تأثير البسيئة 
الطبيعية في توزيع السكان, ولا ريب فإن تأثر الإنسان بظروف البيئة 
الطبيعية لا سيما مراكز استيطانه وصفاته واعماله, موضوع قديم, 
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شغل أذهان المفكرين الأغريق والرومان والمسلمين والأوربسيين في 
العصر الحديث.. ويمكن ان نطالع جانبسسساً من هذه الاهتمامات في 
مقدمة ابن خلدون؛ لكونه أفضل من 'كتب من العرب المسلمين؛ بل 
تفوق على كثير من كتاب عصر البهضة الأوربسية في هذا المجال. 
فلأول مرة يربط ابن خخلدون بين حوادث التاريخ والجغرافية وبين 
العوامل التي تحدد توزيع السكان وانتشارهم واوصافهم والواهم. 

ويعد ابن خخلدون من المؤمنئين بالختمية البيئية عامة, والحممية 
المناخية خياصة. .. لذلك فهو يعزو عدم وجود الحضارة في بسعض 
مواقع الأرض الى العامل المناخي, إما بسبب الحر الشسديد أو البرد 
الشديد. وهذا قامت الحضارات في وسط الأرضء كما يقول ابن 
خلدون, لإفراط الحر في الجوب والبرد في الشمال. 

وكتب ابن خلدون فصلا في أسباب قلة سكان مدن أفريقسيا 
والمغرب, وذلك لكون الجزء الأكبر من سكافها من البدوء ذوي 
العصبية وهؤلاء يؤثرون العيش في الخيام والإقامة عند قمم الال 
ليحتفظوا باستقلاهم, فيما كانت المدن في الشرق من بلاد الأندلس 
وفي العراق ومصر وامثالها ذات عدد كبير من السكان. 

وبصدد أبرز العوامل الأخرى ذات التأثير في مط توزيع وانعشار 
السكان والمستوطنات السكنية... لاحظ ابسن ختلدون أن العامل 
الأمين أحد أهم تلك العوامل في تكتل السكان وتجمعهم في قبائل أو 
مدن.. كي يستطيعوا الدفاع عن انفسهم ضد العدوان. ومع ذلك 
فإن البدو لا يستطيعون التجمع في مكان واحسد. . اذ لاتتاح لهم إل 
مراع هزيلة. وتحيا هذه الجماعات الصغيرة في العراء, فلا أسوار وله 
خصينات تحميهم. كما هو الحال في المدن. ومن اهم الصفات التي 
ينميها هذا الأسلوب في الحياة... هو التضامن الوثيق بسين أعضاء 
الجماعة الواحدة... فتراهم دائماً على أهبة الاستعداد لكي يساند 


بعضهم بعضا. 
"1 العواصل الي دمن ورا؟ الخصائص البايولوجية 
والحضارية للسكان. 


أفرد ابن خلدون فصولاً مستقلة عن تاثير البيئة الطبسيعية في 


التركيبة البايولوجية والحضارية للسكان, فهناك تجمع سكابي بدوي 
يعيش في البراري والجبال وأطراف المدن, وهناك تجمع حسضري 
يعيش في الأمصار والقرى والمدن. 

وفي دراسته للتطور التاريخني للاستيطان؛ ذكر بان البدو أقدم من 
الحضر وسابقون عليهم.. والبادية أصل العمران والأمصار امتداد 
هاء وقد شدد ابن خخلدون على التباين التدريجي بين الحياة في البسيئة 
الحضارية والبيئة البسدوية, يدف الكشفي عن صور الاتصال 
والانفصال, والتعمولات التي تمر يما اجتمعات لكي تنتقل من 
خشونة البداوة الى رقة الحضارة. 

والمدينة تدشأ من اتساع المصر الذي هو عند ابن خلدون تجمع 
سكابي وسط بين المجتمع البدوي والحضريء حيث يتكائر السكان 
فيه بالتدريج. ليصبح ريفا او مدينة, هذا التكائر الذي هو موجود 
داخل كل تجمع سكابي» يكون السبب في الانتقال من نوع الى فوع 
ومن اقليم الى آخر.” 

ويرى ابن خلدون أن الموارد الطبسيعية والمناخ يحددان الى درجة 
كبيرّة اسلوب حياة التجمعات السكانية وكشف عن العلاقة بسين 
النظام الغذائي والمناخ؛ وبين صفات السكان وخصائصهم, فالعرب 
الذي يطوفون بالصحراء ويقتصرون ‏ غالبا في طعامهم على 
اللبن؛ فإن الواهم أصفى, وأبداههم أقوى. وأشكاهم أتم وأحسن. 
واخلاقهم تبعد عن الانحراف وأذهافهم أثقب في المعارف والإدراك. 
وقال ايا (ان سكان الأقاليم الخصبة يتصفون - غالبا بالبلادة 
في أذهافم والخشونة في أجسامهم... فيما يكون أهل البسادية 
والذين يعانون الجوع في بلدانم أحسسن ديناً واكثر قسدرة على 
مواجهة الحياة واطول عمرا. 

وقد رد إبن خلدون على أولئك الذين يدعون بأن السود هم ولد 
(حام بن نوح), اختصوا بلون السواد لدعوة نوح على أبسيهم ظهر 
أثرها في لونه ‏ وهذه كما يرى ابن خلدون غفلة عن طبيعة تأثير 
الحر والبرد في تحدديد لون التجمعات السكانية, فهو يعلل ظاهرة 
السواد بأن الشمس تعلو وتستمر طويلاً فوق رؤوس بعض السكان 
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في مناطق محددة من المعمورة؛ فيكثر الضوء ويزداد الحرء فتسود 
جلود هؤلاء السكان, ويقابل ذلك في الشمال. حيث لا ترتفع 
الشمس كثيرا ولا تستمر طويلا فيقل الضوء ويزداد البرد» فتييض 
جلود السكان. ويتبع ذلك ما يقتضيه البرد المفرط من زرقة العيون 
وبرش الجلود وصهوبة الشعور. 
الطجنمة الحضاري الفاضل على أسس علمية: 

يسكر ابن خلدون البرعة الفردية والأنانية, لأن مثل هذه المرعة لا 
تنشج حضارة ولا مدنية ولا عمراناء وعليه يري أن الإنسان لابد ان 
يكون اجتماعياً وحطارياء ولكي يبرهن على صحة رأيه يورد 
دليلين: 
الأول: ان الانسان مضطر الى التعاون مع بني جنسه للحصول على 
الغداء الذي يحتاج اليه. وني ذلك يقول (إن قدرة الواحد من البشر 
قاصرة عن تحصيل حاجته من الغذاء غير موفية له بمادة حياته منه, 
فلابد من اجتماعه مع الكثير من ابئاء جنسه ليح صل القينوت له 
وهم). 
ألْقائِي: ان الانسان مضطر الى الاستعانة بأبناء جنسه لدفع المخاطر 
عنه لذا يقول (فالواحد من اليشر لا تقساوم قدرته والحدامن 
الحيوانات العجم ولا سيما المفترسة, فهو عاجز عن مدافعتها وحده, 
فلا بد من أجل ذلك من التعاون مع ابناء جنسه).”"' 

إن امجتمع الأنساني اذا نشأ وتم عمران العالم به, فلابد من رادع 
يدفع أفراد اتمجتمع عن اللسسعض الآخخر (لما في مبساعهم من الظلم 
والعدوان) فبكون ذلك الراد ع حاجة تفرضها طبيعة الإنسان نقسه 
كونه مجبولاً على الخير والشر معاً وعلى التعاون والعدوان, من ثمة 
فإن بقاء الإنسان يتطلب وجود سلطة تحفظ للمجتمع قاسكه 
وتعمل على تقوية روح التعاون بين أفراده. وكبح عدوان بعضهم 
على بعض, هذا هو الشرط الخضاري -فياة الانسان الاجتماغية, فلا 
بد من قيام المؤسسات والقوانين والحاكم والدولة. 
السياسة على أسس علمية: 


في المقدمة يتحدث ابن خلدون في فصل خاص عن الحضارة 


الإنسانية, مؤكداً ضرورة وجود سياسة ينتظم ما أمرهاء الا انه 
كعادته وبكل علمية لا ييبحث فيما يجب ان تكون عليه السياسة أو 
يجب ان يكون عليه الحكم, بل يبحث ماهو كائن وحادث بالفعل, 
وبعبارة اخرى فإن ابن خخلدون ينطلق في فلسقته السياسية كما يطبق 
فعلاً وما يمكن تطبيقه من سيامسات وأغاط للحسكم, وهذه غير 
الفلسفة السياسية المثالية التي معناها عند الفلاسفة القدماء ما يجب 
ان يكون عليه أفراد امجتمع حكاماً ومحكومين حتى يسموا بأنفسهم 
وبا جتمع الذي يريدونه داخل مديئة فاضلة. 

ويضيف ابن خلدون قائلاً (وهذه المدينة الفاضلة ‏ حتى عندهم 
نادرة أو بسعيدة المنال, فيتكلمون عليها على سبسيل الفرض 
والتقدير) حلا نظريا او تصورياً لمشكلات إلانسان الاجتماعية 
والأخلاقية والسياسية والعقائدية. ويرى ان السبب في ذلك انهم 
متعودون في سائر نظرياتهم على تصورات مثالية بعيدة عن الواقع 
وما يمري من تغيرات اججماعية وحضارية, ومن هنا نرى ان ابن 
خلدون ابتعد عن الفلسفة السياسية بمفهومها التقلدي» ودرس 
الاقع السياسي. كما هوء لاكما يجب ان يكون. لذلك لا أثر في 
كلامه للأحكام المسبقة والمثل العليا المجردة واحلام الفلاسفة "' 

لقد استقرأ ابن خلدون الواقع السياسي» فلاحظ أسباب فشل 
سياسة الذين عجزوا عن دفع عمليات التحضر إلى الأمام. كما 
لاحظ بالمقابل السياسة المقابلة التي على اساسها قامت الحضارات 
وتقدمت اشواطا الى الأمام. وهي السياسات التي وضع أصحابما 
تحت تصرف الإنسان ما هو معلوم لكي ينطلق منه نحو اكتشاف 
ماهو مجهولء أي انطلاق الفكر من الواقسع التجريبي المدموس في 
سعيه نحو الأفضلء وهذا هو منهج الفلسفقة العلمية الوافسعية 
الصحيحة: وبمذا ابتعد ابن خلدون تهاما عن التمنيات العقيمة في 
اقامة النعيم على الأرض والتي هي مجرد اضغاث أحلام مبنية على 
أسس واهية من الأوهام والخيال. 
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حمحوث ودراسات 


دراسة 3 المنطق الاسلاس الاصيل. 


استطاع العقل المسلم أن يصوغ منطقه الأصيل ‏ المعبر عن بنية 
هذا العقل, والمستند الى الأطر المرجعية التي أقرقا العقيدة الإسلامية 
والذي طبع الثقافة الإسلامية زمنا طويلا قبل قيام حركة الترجمة 
التي أبرزت المنطق الأرسطي على حساب المنطق الأصيل. وقد أنتج 
المنطق الإسلامي ثلاثة علوم أصيلة: الفقه, والكلام, والنحو. وقِند 
كانت المنهجية في هذا المنظق تتمثل في القياس ‏ أسامساً ل كما 
عرف عند علماء الأصول والنبحويين أو ما عرف عبد المتكلمين 
بالاستدلال بالشاهد علي الغانئب, حميث يعتمد هذا النوع من 
القياس على الوصول إلى قيمة ثالثئة مشتر كةبين الشاهد والغائب أو 
لتقل بين المقيس والمقيس عليه. من أجل إعطاء الباحست الإمكانية 
للانتقال من حكم المعلوم إلى حكم المجهول. وقد عرفت هذه القيمة 
الثالئة المشتركة بين الحكمين ‏ بالدليل عند المتكلمين. أو العلة عند 
الأصوليين؛ مثل الإسكار في حالة الخمرء حيث فعلة تحريم الخمر هي 
حالة الإسكارء والإسمكار هو التوصيف الأبرز والأهم للخمر, 
وأخيراً ان توفر صفة الإسكار في أي مشروب نكون مدعاة أو علة 
للعحرنم. وهنا يظهر منهج القياس الاستقراني الموسس للعلم والقائم 
على الانتقال من جزئي إلى آخخر من أجل توظيف القائون العلمي في 
اكبر كم ممكن من الجزيئات التي تتمشل فيها الظاهرة التي ينطبق عليها 
حكم القانون العلمي أو ح كم جزء منه. وتما يجدر ذكره أن 
الاستدلال بالشاهد على الغائب ‏ الذي كان معتمد الكثير من 


د. سعد ميس علي 
بغداد : الجامعة الاسلامية 


المفكرين المسلمين قياسا او منهجا مهما في التفكبر. والبحث ‏ يتم 
من وجهين #ما: 
ا. الاشاراك 3 الدلالة أو ما يعرف بقياس الشبيه عند الأصوليين 
وكذا عند النحاة. 
. الاشنراك 3 العلة '"" 

لقد تأمس القياس في الثقافة الإسلامية على قوانين أو مبادى 
ثابتة, فمثلا أن المبدأ الأساس في علم الأصول الذي يحكم القياس هو 
(دفع المضرة وجلب المنفعة) وكذلك فعل النحاة ‏ مثلاً سب فجعلوا 
من الجبدأ القائل: (بخفة النطق على اللسات) أساساً يسصسد إليه "كلام 
العرب ثم قواعد النحو. 

وترجع أصول القياس العقلي إلى القرآن الحكيم؛ حيث وردت 
عشرات الآيات التي تدعو إلى النظر والتفكير في الكون والتدبر في 
ما يحيط الإنسان. هذه الآيات التي يمكن أن تعد إرهاصات أو جذور 
القياس الأصولي, ومن هذه الآيات: ((فاعتبروا يا أولي الأبصار))؛ 
((أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى 
الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت))"' ((او لم ينظروا 
في ملكوت السماء والأرض وما لق الله من شسيع))”' ومن هذه 
الدعوات ‏ وغيرها الكثير استطاع بعض الصحابسة الأوائل 
رضي الله عنهم . أن يصلوا إلى وضع الإرهاصات للقياس العقلي 
في الإسلام قبل اكثر من قرنين من انتقال التراث اليوناي إلى البيئة 
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الثقافية الإسلامية . من خلال حسركة الترجمة التي تولاها بيت 
الحكمة في عهد المأمون ‏ حيث شكلت حركة الترجمة الواسعة ‏ 
التي تم فيها نقل العراث الفكري اليوناني إلى العربية من السسريانية 
على نطاق واسع ومن اليونانية على نطاق ضيق ‏ حالة الاحتكاك 
الأول للفكر الإسلامي بالفكر اليونايي. وتبعاً لذلك القياس العقلي 
الذي عرفه الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كان قياما أصيلا اعتمد 
مبدأ التماثل والتناظر وقياس الشبيه بالشبيه. وفي هذا السياق يقول 
ابن خلدون: “إن كثيرا من الواقعات لم تندرج في النصوص الثابتة 
فقاسها الصحابة بما ثبت. وألحقوها بما نص عليه بشروط في ذلك 
الإلحاق تصحح تلك المساواة بين الشبيهين أو المثلين. حت يغلب 
على الظن أن حكم الله تعالى ‏ فيها واحلدء وصار ذلك دليلاً 
شرعياً باجماعهم عليه وهو القياس”'' فيما يقول الزركشي: “أن 
الصحابة تكلموا في زمن النبي ‏ صلى الله عليه ورسلم في 
العلل" "" 

لقد كان الطريق مهدا أمام العقل المسلم للبحث في ظواهر الطبيعة 
ومستجدات الحياة بعد أن كفى القسرآن الكريم ذلك العقل عتاء 
البحث في الوجود أو الميتافيزياء, لأن الطمأنينة الروحية والعقلية 
التي وفرها القرآن في هذا الشأن ‏ كانت كفيلة بتحرر العقل 
المسلم من قيود البحث الوجودي واشتراطات البحث الميتافيزياني, 
وهكذا توفر للعقل المسلم الأساس السليم والضرورة للتحسرر من 
ربقة ما وراء الطبيعة, والعوجه بدلا من ذلك إلى الطبيعة ذاتها 
للتفاعل معها والبحث في ظواهرها واستباط قوانينها. الأمر الذي لم 
يتوفرللع قل اليونابي الذي كان أسيرالمبحصت الوجود الميتا فيزياء 
فكانت القساعدة الأولى التي انطلق منها العقل اليوناي ‏ هي 
لميتافيزياء ‏ للتعاطي مع بقية مباحث الفلسفة, وتبعا لما تقدم ققد 
ألقت الميتافيزياء بظلانا وإملاءاتها على كل مناحي الفلسفة 
الأخرى: على مستوى الطبيعة وعلومها المختلفة: وعلى مستوى 
العلوم الإنسانية خصوصاً علمي الأخلاق والسياسة. وقد كان 
المنطق من أكثر العلوم التي تأثرت بالأطر الوجودية الميتافيزيائية في 


الفلسفة اليونانية. فكانت الماهية (ماهيةالشيء) هي النطلق لتحديد 
تموضعه الوجودي س بعبسارة أخرى ‏ كان الواجب أساما 
للممكن, كما أن الوجود بالقوة سابق للوجود بالفعل. وكان 
الجوهر الثابت هو الذي يحدد العرض المتغير, ونتيجة لهذه التسلسلية 
الارتباطية التي اصطبغ يما الفكر اليونابئ فقد كان لمبحسث الوجود 
دور اساس في تشكيل ووضع هيكلية بقية المباحث الفلسفية: الأمر 
الذي استنفد جزءا كبيراً من طاقة وجهد العقسل اليونائ في أمور 
لاطائل من البحث فيها على المستوى العلمي ‏ هذا إن لم نقل إن 


| البحث فيها كان حقا ‏ عانقا أمام حرية العقل الإنسانن في 


البحث في الطبيعة وظواهرها وصولاً إلى صياغة قوائينها العلمية, 
كما كان عقبة في التعاطي مع الحياة ومستجداتا وصولاً إلى فهم 
نظريات صيرورقا التاريخية والاجتماعية. هذا فضلاً عن كون بسنية 
الحضارة الإسلامية قد قامت على فلسفة الاستخلاف ((وإذ قال 
رَبك للملائكة إن جاعل في الأرض خليفة)). والاستخلاف ينطوي 
على معنى التبدل والتغير المستمرين؛ والتجديد الدائب في البنى 
الفكرية التي يقدمها الإنسان, ثم في قوانين حياته وأنظمته المعاشية 
التي تحدم آليات خياته في كل عصر من العصور بما يتلاءم مع طبيعة 
ذلك العصر ومع مقتضيات الظواهر الطبسيعية والاجتماعية المحيطة 
بالإنسان. من أجل غاية أساس هي استيعاب المستجدات و التعاطي 
مع الحوادث. 

لقد جاءت آيات قرآنية عدة متضمسة لأشكال برهانية مسوعة, 
ومعبرة عن استدلالات منطقية واضحة, وهذا ما اشار إليه (ابسن 
القيم) حيث قال: “فاذا تأملت القرآن الكريم وتدبرته وأعرته فكراً 
وافي, اطلعت فيه على أسرار المناظرات وتقرير الحجج الصحيحة 
وإبطال الحجج الفاسدة, وذكر النقض والفرق» والمعارضة والمنع 
على ما يشفي ويكفي لمن بصره الله وأنعم عليه بفهم كتابه”"' ومن 
الأمثلة على هذه الأدلة البرهانية قوله تعالى ((لو كان فيهما آلمة إل 
الله لفسدنا))”"' حيث تشير هذه الآية إلى وحدانية الله تعالى بالاستناد 
إلى قضية شرطية متصلة. أما قياس الخلف فقد ورد في قول العزير 
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الحكيم: ررولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كفسيرا))”" 
وهذا إثبات أن القرآن الكريم بما أنه لايتضمن اختلافا أو تضاربا فهو 
من عند الله. أما النص القرآن ((وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال 
من يحبي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو 
بكل خلق عليم))"' فإنه يقدم مثالا لقياس التمثيل. وإذا انتتقلنا إلى 
نص قرآني آخر وهو قوله عز وجل: ((إن الذين كذبوا بأياتنا 
واستكبروا عنها لاتفتح لهم أبواب السماء ولا يدخيلون الجنة حق 
يلج الجمل في سم الخياط...))'”'' نجد إشارة جلية إلى المناقضة. 
حيث أن أمر دخول هؤلاء إلى الجنة مرتبط أو متعلق بأمر مستحيل 
تبعا للعقل المقيد بقيد العادة.'''' لقد ورد في القرآن الحكيم العديد 
من أمغلة الأقيسة العقلية المنطقية» إلا أنهالم تأت بالصورة الي عرفت 
في المنطق الأرسطي الذي تحدد بالنمط القياسي المعروف والمكون من 
مقدمتين ونتيجة لازمة عنهما بالضرورة؛ في حين أن الاقيسة التي 
وردت في القرآن جاءت باشكال عدة وتضمدت أعدادا من 
المقدمات المختلفة. 

كلف القرآن المسلمين بأحكام يهب أن يؤدوها وسبيلهم إلى 
القيام بذلك هو الاسارة بالعقل. ومثال على هذه الأحكام استقبال 
القبلة للمسافر أو للبعيد عنها. وحث منهج الرسول (صَلى الله عليه 
وسلم) على الاجتهاد وختصوصاً ولاته المعينين على الأمصارء حيث 
يروي ابن عبد البر عن معاذ بن جبل؛ أن رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) لما بعنه إلى اليمن قال له: كيف تصنع إن عرض لك قسضاء؟ 
قال أقضي بما في كتاب الله (عز وجل).قال: فإن لم يكن في كتاب 
الله؟ قال فسنة رسول الله رصلى الله عليه وسلم). قال: فإن لم يكن 
في سنة رسول الله؟ قال اجتهد رأي لا ألو. قال: فضرب بيده في 
صدري, وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) ما يرضاه رسول الله.'"'' ويروي ابن عبد البر ‏ أيضاً ‏ في 
السياق نفسه عن ابن عمر, قال رسول الله (صلى الله عليه وملم) 
يوم الأحزاب: لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريضةفأدركهم 
وقت العصر في الطريق» فقال بعضهم لانصلي حت نأتيها وقسال 


بعضهم بل نصلي ولم يرد منا ذلك؛ فذكر ذلك للنبي (صلى الله عليه 
وسلم) فلم يصنف واحدة من الطائفتين.”"' فالاجتهاد بالرأي هو 
الجذر الذي نشأ عنه القياس العقلي وتفرعت منه علوم متعددة مثل 
الكلام واصول الفقه وحتى النحو. وبرغم بدايته اللسيطة في زمن 
الرسول رصلى الله عليه وسلم). إلا أن القياس العقلي تطور لاحقا 
في عهد الخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم وأرضاهم) وخصوصاً في 
عهد عمر بن الخطاب (رضي الله عنهم حت وصل إلى كونه علما 
عقليا منطقيا متكاملاً يتسم بالأصالة والإبداع, بعيداً عن تأثيرات 
المنطق والفلسفة اليونانية التي لى تكن قد عرفت بعد في أوساط 
المفكرين المسلمين. 

وف سياق الاجتهاد وإعمال الرأي يشير ابن القيم إلى أن الرأي 
وجد بين الصحابة (رضي الله عنهم) في زمن النبي (صلى الله عليه 
وسلم) فيقول: “وقد اجتهد الصحابسة في زمن النبي (صلى الله عليه 
وسلم) في كثير من الأحكام, ولم يعنفهم: كما أمرهم يوم الأحزاب 
أن يقبلوا العصر في بني قريضة:؛ فاجتهد بعضهم وصلاها في الطريق» 
وقال: ل يرد منا التأخير, وإنما أراد سرعة النهوضء فنظر إلى المعنى. 
واجتهد آخرون وأخروها إلى بني قريضة؛ فصلوها ليلا نظروا إلى 
اللفتك وهؤلاء سلف أهل الظاهر, وأولئك سلف اصحساب المعاني 
والقياس”.”" بل إن ابن القيم يذهب إلى أبعد من هذا حين يرى أن 
من أتى بعد الصحابة ‏ رضي الله عنهم # لا يمكن له بحال من 
الأحوال ‏ أن يصل في رأيه إلى ما وصل إليه الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ في هذا السياق» لذن رأي الصحابة ‏ رطضي الله عنهم ‏ 
كان يدعم برول القرآن مؤيدا له, ولنا في هذا الصدد أكثر من 
مثال؛ لعل أبرزها ما كان يطرحه عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه 
هن رأي في العديد من القضايا مثل: أسارى بدر, وحجاب 
نساء النبي ‏ صلى الله عليه وسلم . 

والرأي من ناحية المعنيى مرادف للقياس العقليء إذ يق.ول 
الشوكان في تعريف الرأي إنه: “يكون بامستخراج الدليل من 
الكتاب والسنة, يكون بالعمسك بالبراءة الأصلية أو بأصالة الإباحة 
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في الأشياء أو الخطر على اتلاف الأقوال في ذلك, أو التمسك 
بالمصالح أو التمسك بالاحتياط””" أما القياس فهو (تقدير الشسيء 
على مثيل شيء آخر وتسويته به وقبل: هو مصدر قست الشيء إذا 
اعتبرته أقيسه فيس وقياساًء ومنه قيس الرأي, وسمي أمرؤ القسيس 
لاعتباره الأمور برأيه. وله في الاصطلاح معان منها بذل الجهد في 
طلب الحق..."" وبما أن القياس والرأي مترادفان, وبما أن الاجتهاد 
يقوم على إعمال الرأي, أصبح القياس العقلي والاجتهاد واحدء 
وهذا مايؤكده الشافعي بقوله: قال: “فما القياس: أهو اجتهاد, أم 
ثما متفرقان؟ قلت: هما اسمان لمعنى واحد”"" ويقول الآمدي في معنى 
الاجتهاد إنه: “ في اللغة عبارة عن استفراغ الوسع في تحقيق أمر من 
الأمور مستازم للكلفة والمشقة؛ ولهذا يقسال: اجتهد فلان في حمل 
حجر البسزارة» ولا يقال اجتهد في حمل خردلة. وأما في اصطلاح 
الأصوليين فمخصوص باستفراغ الوسع في طلب الظن بشسيء من 
الأحكام الشسرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزئد 
فيه ”0 
مكانة المنطق 3 الفكر الإسزامي 

كان للمنطق حضور مبكر في الفكر الإسلاميء وإنل يأخيذ 
التسمية التي عرفت فيما بعد أثر نقسسل التراث اليوناني إلى البسيئة 
الثقافية الإسلامية, وم يكن قسد أخد الصورة النظرية الكاملة التي 
تبناها ‏ لاحقا ‏ بعض المفكرين المسلمين ‏ خصوصاً ‏ الفلاسفة 
المشائين المتأئرين بالفلسفة والمنطق اليوناي. فشكلت تسميات مثل: 
القياس؛ والجدل, وعلم النظرء وعلم الخلاف. البديل الإسلامي عن 
مصطلح المنطق اليونابيئ» وقد اريط حضور هذه التسميات 
وتداوها بالحقبة المبكرة في تاريخ الفكر الإسلامي, ولعل ميدان علم 
الفقه واصوله كان أول الميادين الذي تعاطى به المسلمون مع المنطق» 
وف هذا السياق يقول ابن خلدون واصفاً علم الجدل وصلته بعلم 
أصول الفقه: “هو معرفة آداب المناظرة التي تجري بين أهل المذاهب 
الفقهية وغبرهم... ولذلك قبل فيه: إنه معرفة بالقواعد من الحدود 
والآداب في الاسعدلال التي يتوصل يما إلى حفظ رأي وهدمه, كان 


ذلك الرأي من الفقه أو غيره””"'' أما رطاش كبري زاده) فيقول في 
صف علم الخلاف ب باعتبارة أحد المناهج عند الباحثين في الفقه 
واصوله: “وهو غلم باحث عن وجوه الاستباطات المختلفة من 
الأدلة الإجمالية والتفصيلية, الذاهب إلى. كل منها طائفة من العلماء 
أفضلهم وأمثلهم أبو حديفة”.'”'' حيث ان علم اصول الفقه يقوم 
على عمليات عقلية ويعتمد منهجية منطقية تقوم على الاستنباط 
وشاهدنا على هذا القول ابن خلدون: :اعلم أن هذا الفقه المستبط 
من الأدلة الشرعية كثر فيه الخلاف بين المجتهدين بساختللاف 
مداركهم وأنظارهم, ثم لما انتهى ذلك إلى الأئمة الأربعة واقتصر 
الناس على تقليدهم, أقيمت هذه المذاهب الأربعة أصول الملة, 
وأجرى الخلاف بين الآخذين بأحكامها مجرى الخلاف في النصوص 
الشرعية والأصول الفقهية؛ وجرت المناظرات في تصحيح كل مقلد 
مذهب إمامه, وكان في هذه المداظرات بسيان مآخذ هؤلاء الأئمة 
ومنارات اختلافهم ومواقع اجتهادهم. وكان هذا الصيف يسمى 
بالخلافيات”.'' ' ويذهب طاش كبري زادة إلى أبعد ثما ذهب إليه ابن 
خلدون حين يقسرن بسين علم النظر وعلم المنطق. فيجعله فرعا من 
فروع أصول الفقه الأربعة, فيقول: “علم النظرء وهو علم المنطق 
الباحث عن أحوال الأدلة السمعية أو حدود الأحكام الشرعية؛ 
وعلم المناظرة» وهو علم باحث عن أحصوال المخاصمين ليكون 
ترتيب البحث بينهما على وجه الصواب حت يظهر الحق بينهماء ثم 
علم الجدل. وعلم الخلافى7. 9 

تعد رسالة الشافعي أولى امحاولات المنطقية التي أنتجها العقفل 
المسلم, وذلك لما احتوته من منهج علمي يقوم على وضع قواعد 
كلية والانطلاق منها للدخول في فرعيات وجزئيات مسنبطة من 
تلك القواعد ومرتبطة بماء أو بعبارة أخرى س وضع الشافعي في 
مؤلفه المهم (الرسالة) الإطار العام والشامل الذي يجب أن ينطلق منه 
علم اصول الفقه. وبعد ذلك ربط هذا الإطار الشامل بفرعيات 
الأقيسة الفقهية اللازمة منطقياً عن ذلك الإطار العام, كما توصل 
جزئيات المسائل الفقهية المرتبطة منطقياً بذلك الإطار العام. وقد 


أطورد/العدد الاول /لسنة 8..؟ 


اسهد الشافعي في عمله هذا إلى خطوة جدا مهمة تعد أساساً لكل 
منهج منطقي ألا وهي وضع الحدود أو التعريفات المختلفة المتعلقة 
بعلم أصول الفقه وبعد ذلك ينطلق من تلك المقدمة إلى التفرع 
والعجزيئات للتعريفات مع تقديم شواهد وأمثلة حية لكل فرع من 
تلك الفروع. وفي عرضه للشواهد أو الأمثلة فإنه يقوم بعملية تحليل 
ها مستخدما أملوب الجدل الذي تتجلى من خلاله صور متعددة 
للعمليات المنطقية خصوصاً الاستدلال. وقد كان الشافعي 
يسصبط الأحكام الفقهية المختلفة عن طريق الاستدلال. 

اعتمد الفكر الإسلامي منطقه الأصيل قبل أن يُعرف المنطق 
الأرسطي بعشرات السنين. فما الذي كان يحدث طوال قرنين من 
الزمان؟ هل كان العقل كسيحا ساكنا! أم إنه كان حاضرا بقوة 
وفاعلاً بوضوح في البيئة الثقافية الإسلامية؟ ولعل الجواب يأ 
صارخاً إذا تم النظر إلى تاريخ الفكر الإسسلامي نظرة موضوعية 
ودراسة حلقاته ومفاصله دراسة علمية دقيقة. نعم حيث شاد 
العقل المسلم ببية ناضجة للثقافة الإسلامية اتضحت معالمها جلية في 
علوم: الأصول, والكلام, والفقه. والنحو. واعتمدت هذه البتنية 
منهج دقيقا يقوم على سند منطقي يتمثل في القياس أو مأ يغبر عنه 
ب (قياس الغائب على الشاهد) والذي يقوم على الربط بين الشاهد 
والغائب أو المقيس والمقيس عليه بعامل يجمع بينهما أو يشتركان فيه 
فيكون مبررأً لسحب الحكم من الأول إلى الثاني أو إطلاق الحكم 
الذي ينطبق على الأولء إطلاقه على القائ لاشتراكهما في عامل 
موحدء وقد اختلفت تسمية هذا العامل المشترك أو الجامع بين 
الشاهد والغائب, بين المعلوم والمجهول فسماه الأصوليون بالعلة في 
حين سماه المتكلمون بالدليل؛ والدليل أو إذا شتت العلة تناظر تماما 
ما سيعرف ‏ لاحقا ‏ عند الفلاسفة المسلمين بالحد الأوسط ‏ في 
المنطق الأرسطي - إلا أن ما بميز المنهج أو لنقل ‏ بدون تردد ‏ 
النطق الإسلامي (الأصولي) عند المنطق الأرس طي يكمن في الغاية 
المنوخماة من كل منهما ففي حين كانت غاية القياس في منطق أرسطو 


هي الوصول الى النتيجة, ند أن القياس ألأصولي لا تعنيه النتيجة في 
شيء ‏ لأنها لايمكن أن تضيف جديداً إلى مقدمتي القياس ‏ وإنها 
يهدف إلى تحديد العامل المشترك أو الجامع (الدليل أو العلة). وما 
يميز القياس الأصولي كذلك عن القياس الأرسطي هو أن الأخير 
يبقى استدلالا رياضياً صورياً صرفا لا يمكن مواضعته على حالة أو 
حالات حسية بمكن ملاحظتها أو استقراؤهاء الا ان القياس 
الأصولي متوفر على هذا الجانب» لا بل هو يعتمد أصلاً وينيني 


| على الاستقراء القائم على الانتقال من الجزئي إلى اخزئي 


(الاستقراء الناقسص) أو على الانتقال من الجزئيات إلى الكلي 
(الاستقراء الكامل) ولنا في طروحات المتكلمين في هذا الصدد أمثلة 
شاخصة: حيث يشير القاضي عبد الجبار المعتزلي إلى التووع الأول من 
القياس (القياس بالشاهد على الغائب) يتم في شكلين, هما: 
.١‏ الاشتراك في العلة, وهو ما عرف عند الأصوليين والنحاة ب 
زقيّاس العلة). 
؟ /المشباركة في الدلالة الذي عرفه الأصوليين ب (قياس 
بتحهم!”" 

لقد كان احد أو نظرية التعريف تك 
الأسس التي قام عليها المنطق ومن الطبيعي أن تستأثر باهتمام كبير 
من قبل أرسطو ومن سبقه من الفلاسفة البونانيين» حيث ترجع في 
جذورها إلى سقراط الذي يعد أول من صاغ نظرية معكاملة للحدود 
أو التعريفات: فجاءت نظرية سقراط رداً على الجدل السفسطائي 
المغالطي الذي برع فيه السفسطائيون كثيراً وجعلوه عمادا للمنهج 
النسبي الذي وضعوه وحققوا من خلاله انتشارا واسعا في اوساط 
الشباب اليونائ في القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد. وجاء أرسطو 
لاحقاً ليضع الأسس المنطقية التي استندت إليها نظرية الحدود أو 
التعريفات, وصاغ تصورا لها يقوم على الربط بين مفهوم الحد 
والماهية: فاصبح التعريف عنده رديفاً لماهية الشيء س بعبارة اخرى 
فإن التعريف عند أرسطو هو إنبات الخصائص الذاتية الجوهرية 


اساسا جد مهم من 
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للشيء والتي تصف ماهيته؛ غير أن مفهوم التعريف لدى علماء 
الأصول ف الفكر الإسلامي كان مختلفا من حيث انطلاقه من منطلق 
آخر مغاير ‏ تماما ‏ للمنطلق الذي اعتمد في منطق ارسطو, حيث 
أن مفهوم التعريف ‏ في علم الأصول ‏ وكذا لدى الفقسهاء 
والمتكلمين ‏ يعتمد أساساً على قاعدة التمايز او التعرض. بعبسسارة 
اخرى إن مفهوم التعريف عندهم كان يعني تحديد الصفات العرضية 
للشيء والتي بما يعميز الشيء عن غيره أو يتعارض معه ولا علاقة 
لمفهوم التعريف لديهم ‏ من قريب أو بعيد ‏ بالماهية أو بفكرة 
الجوهر ‏ كما كان الخال عند أرسطو ‏ وثما يجدر ذكره أن مجموع 
الصفات الخارجية (العرضية) للضيء هي المعول عليها في تحديد 
الشيء وتعريفه لأنه: 
أولأ هي الظاهرة للحواس أو للعيان وهي المعول عليها في القياس 
والتحديد. 
وثانيا ‏ لأن الأشياء والظواهر الطبيعية في صبرورة مسعفرة 
وخاضعة للتغير والتبدل المستمرين تبعاً لإملاءات ستن ,الكون ‏ 
أساساً ‏ وتبعا لتأثير الأشياء والظواهر الطبيعية الأخرى فيهاء فعلاً 
وانفعالاً تأثيرا وتأثواً. وأساس هذا التغير هو مجموع الصفات 
الخارجية للشيء وهي المعول عليها في تحديد مكانة الشيء بين بقية 
الأشياء في الكون, أو دور ظاهرة طبيعة ما وتأثبرها في بقية 
الظواهر. وقد أثبت العلم الحديث صحة التوجه الإسلامي في مجال 
التعريف فقد أكد حقيقة مهمة, وهي أن الغبات في الطبيعة وقوانينها 
ضرب من انحال وأنه لا بمكن لماهية ما أن تبقى ثابسخة, ولا أن يعول 
عليها في كل حين لوصف كنه الشيء وبا يجعل ذلك الوصف معيرا 
عن مكانة ذلك الشيء بين الأشياء الأخرى ؛ وعلاقته معها ايزا أو 
تعارضا. 

وعود على مفهوم الحد عنه الأصوليين فهو مايميز الشسيء عن 
غيره أو ما به يمكن أن فيز الشيء عن غيره: وبالتالي فإن الح عندهم 
يعحقق بالذاتيات وسواهاء فيكون الحد مطردا جامعاً لأفراد المعرف 
ما نعاً لغير المعرف من الدخول في التعريف؛ في حين أن مفهوم الحد 


عند المناطقة (المتأثرين بمنطق أرسطوع) هو الدلالة على ماهية الشيء 
بالإضافة إلى أن المناطقة أكدوا على العلاقة العلية باعتبارها أساساً في 
الحد المنطقي أما بالسبة للأصوليين فإافهم رفضوا قبول العلية في 


الحلب وهو ماعيز الشسسيء عن غيره. أما التمييز التام الذي يكون 


نيفق 


بذكر الذاتيات فهو من اختصاص الباحذين عن علم الموجودات. 
قياس التمثيل 

أكد علماء الأصول في الفكر الإسلامي قياس التمثيل واعطوه 
المكانة المبرزة في مناهجهم, لا بل إنهم قدموه على الاستقراء ويبدوا 
هذا أمرأأ جد طبيعي إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن التمثيل ينقل الحكم 
من علاقة معلومة إلى علاقة مشابمة لها من جبهة إلا أنها وفي الوقست 
نفسه متباينة عنها من جهة أخرى, وهذا أمر يوسع كثيرا من نطاق 
التمثيل ويجعله الشكل الأكتر فاعلية ونجاعة من بين اشكال القياس 
المنطقي ‏ على الضد ‏ من الاستقراء الذي يقوم ببقال الحكم من 
المثيل الى مثله, من ثمة فهو أضيق نطاقاً من التمنيل واقل فاعلية 
ونمولاً منه. والتمثيل هو بيان مشاركة جزئي مجزئي آخر في علة 
الحكم ليننست الحكم في الجزني الأول.”'' وهو يفيد الظن لجواز أن 
تكون العلة في الحكم مركبة من خصوصية الأصل والوصف الجامع: 
أو أن تكو خصوصية الأصل شرطا في بوت الحكم أو أن تكون 
خصوصية الفرع مانعاً من الوجود الحكم '”" 

والعلة المشتركة جمكن إثباتا من خلال طريقين, هما: 
|.الدوران؛ وهو اقتران النيء بغيره وجودا وعدم كدوران 
الحرمة مع الإسكار وجودأوعدماً. 
؟. السير والتعهيم؛ رهو إيراد أرصاف الأصل وإبطال بعضها 
ليتعين الباقي للعلية: كما يقال في إثبات علة حرمة الخمر: أمأ 
الإسكارء وأما السيلان: وأما اللون. والأخبران لايصلحان للعلة 
فتعين الاسكار "" 

ويعرف ابن سينا قياس التمثبل بأنه: الحكم على شسيء معين 
لوجود ذلك الحكم في شيء معين آخر أو أشسياء معينة أخرى على 
أن لا يكون ذلك الحكم على المعنى المتشابه فيه.”'' ويسمى المحكوم 
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عليه فرعا والشبيه أصلاً والعلة المشتركة بينهما تسمى جامعة. 
وبالتالي فإن الفرق بين قياس التمثيل والاستقراء أن الأول ينقل 
الحكم من علافة معلومة إلى علاقة مشابمة لما من جهة ومتبايئة عنها 
من جهة أخرى. في حين الاستقراء ينقل الحكم من ججزئي إلى جزئي 
آخخر ومن المثل إلى المخل.'""' 

أما إذا رجعنا إلى مفهومي السبر والتقسيم: فنجد أن السبر: هو 
اختبار الصفات والخمائص المشتركة بين المقاس والمقساس عليه 
وذلك لتحديد أي منهما يشكل جوهرهما ويكون حقيقتهما. ووفقا 
لمفاهيم المنطق التجريبي الحديث ‏ فيمكن أن نقارن السبر بسعملية 
الاختبار والتحقق . 

أها النقسيم فهن: تحليل كل من المقاس والمقاس عليه على 
حدة, أي حصر صفاقما وخصائصهما لتحديد ما يشسمتر كان فيه 
وهكذا يصبح التقسيم استقراء تحليليا. 

وقد كان لأنواع القياس التي وضعها علماء الأصول الأثر الكبير 
في الفكر الإسسلامي في شسسسق ميادينه وخصوصاً في مجال العلوم 
الطبيعية. وخر مثال على هذا هو (قياس الغائب علي الشاهد) الذي 
وظف من قبل علماء الأصول في تقئين الشريعة واستفاذ منه علماء 
النحو في تقعيد اللغة, كما اسسفاد منه المتكلمون واضافوا عليه 
وطوروه من خلال مجادلاتهم ومناظراقهم الفكرية» وحسين وصل إلى 
علماء الطبيعة زادوة خنصوبة ودقة وأغنوه من خلال المنحى 
التجريي الذي اتخذه هذا القياس على أيديهم؛ حتى أصبح منهجا 
للبحث العلمي في الثفافة الإسلامية؛ فأسهم الباحثون في تقسنينه 
وضبطه وبيان حدوده وشروط صحته: وأهم الشروط التي وضعها 
لضمان صحة هذا القياس؛ هي: 
1لا يجوز قياس الغائب على الشاهد إلا إذا كانا يشتركان ‏ 
داخل طبيعتهما الواحدة ‏ في شيء واحد بعينه يعد عند كليهما 
أحد المقومات الأساس. 
ولاكتشاف هذا المقوم الذداي» فلا بد من القيام بعملية (السبر 
الي" 


أما القياس الآخر الذي استأئر بقدر كبير من اهتمام المفكرين 
المسلمين فقد كان قياس التمثيل الذي قسمه علماء الأصول على 


ثلاثة أقسام هي: 

١‏ قياس بطريق الأولى: كتحريم ضرب الوالدين عند تحريم 
التأفف فما. 

؟ قياس بطريق المساواة: كما في إالحاق الأمة بالعيد في تقويم 
نصيب الشريك على المعتق. 

## قياس بطريق الأديئ: كما في إلحاق الببرة بالخمر في تحريم 
الشراب ”"" 


رفض الأصوليون م حت المتأثرون بالمنطق الأرسطي منهم ب" 
الكثير من الجوانب في هذا المنطق وعدوها غير صحيحة وبحاجة إلى 
تصويب» فضلاً عن كوها غير ملائمة لبنية العفل المسلم ولا منوافقة 
مع أصول النحو العربي» ومن بين هذه الجوائب المهمة التي رفضت 
منَقبل علماء الأصول مفهوما الجنس والنوع؛ فوضعوا توصيفات 
جديدة هما تتعارض ‏ أو في الأقل لاتعوافق ‏ مع توصيفاتهما في 
منطق أرسطو. ويدخل اللفظ في إطار التوصيف الجديد الذي وضعه 
علماء الأصول أساسا للاختلاف بين الجنس والنوع, وفي هذا 
الصدد ينقل العهانوي عن التفتازاني قوله: “الجنس أخص من التوع 
عند الأصوليين. ويرى أن الفقهاء يجيزون إطلاق الجنس على الأمر 
العام, سواء أكان جنساً عند الفلاسفة أم نوعاًء فالجبس يطلق على 
الخاص كالرجل أو المرأة» في حسين يطلق التوع عليهما مع بغض 
النظر عن اخشلافهما في الذكورة والأنوثة» لأفما يشستركان في 
الإنسانية. فالجنس عند الأصوليين هو: المقول على كثيرين متفقين 
بالحقيقة في جواب ما هوء كالإنسان مثلاً. والصدف هو النوع المقيد 
بقيد عرضيء كالتركي والهنديء والمراد بالجنس ما يشتمل انسانا 
على اصطلاح أرلتك وبالتوع الصدف.”” 1 

والجانب الآخر الذي رفضه الأصوليون والمتكلمون المملمون 
من منظق أرسطو هو التعريف؛ فمن المعروف أن التعريف الأرسطي 
بالحد الحقبقي يرمي إلى الوصول إلى ماهية الشيء وكيفيته من خلال 
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معرفة الصفات الذانية له وبما أن الماهية ترج ع في أصوها إلى 
الميتافيزياء (ما بعد الطبيعة) ‏ وهذا يعطي دلالة واضحة على كون 
بدية المنطق الأرسطي مرتبطة بالنسسق الميتافيزيائي الذي شسيده 
أرسطوء وكون نظريات أرسطو الطبيعية وآرائه في الوجود قد ألقت 
بظلالها على بنية منطقه, لا بل إن بنية منطق أرسطو هي وليد نظامه 
الوجودي الذي يقوم على أساس الثبات والسكون انطلاقاً من 
نظرية المحرك الذي لا يعحرك ‏ هذا فقد رفض الأصوليون نظرية 
التعريف عند أرسطو. وقد أيدهم ‏ لاحقا ‏ بعض الخاطقة 
المسلمين ومسهم أبو البركات البغدادي, فقد أضاف نوعاً جديداً 
للتعريف الذي وضعه أرسطو. وهو التعريف بالتمثيل الذي هو 
(تعريف الشسيء بسنظائره وأشباهه والكلي المعقول بجزيئاته 
وأشخاص ”” 

م يكن علم المنطق معروفاً لدى المسلمين قبل قيام حركة الترجمة, 
إلا أن العلم المناظر لعلم المنطق والذي قام مقامه في بسنية الفكر 
الإسلامي آنذاك كان علم الأصول, الذي هو (مجموع طرق الفقه 
من حيث إفها على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال يما وحسالة 
المستدل يما).”' ويعد الإهام الشافعي أول من وضع منهج متكاملاً 
لعلم الأصول ‏ في رسالته الشهيرة ‏ يمكن من استنباط الأحسكام 
بطريقة صحيحة وإن كانت قد مبقسته محاولات ترجع إلى عصر 
الصحابة أنفسهم؛ ولدى الكثير من فقائهم. وعن هؤلاء الفقهاء 
أخذت معظم القوانين التي يحتاج إليها في استفادة الأحكام ‏ كما 
يذكر ابن خلدون.”', فهو يرى أن البحث في طرق وقواعد القياس 
في علم الأصول بدأ بعد وفاة الرسول س صلى الله عليه وسلم # 
وني هذا السياق يذكر: “إن كثيرا من الواقعات بعده ‏ صلى الله 
عليه وسلم ل تددرج في النصوص الثابستة فقاسوها بماثبت»ء 
والحقوها بما نص عليه بشروط في ذلك الإلحاق تصحسح تلك 
المساواة بين الشبيهين أو المثيلين حنى يغلب على الظن أن حسكم الله 
تعاللى فيهما واحد وصار ذلك دليلاً شرعياً بسإجماعهم عليه. وهو 
القيايى "9" 


وقد كان لأبي حنيفة النعمان ومدرسته دور مهم في حث السير في 
طريق بناء المنهج الأصولي, وهذا الأمر مهد الطريق أمام الشسافعي 
فقد (كان الناس قبل الشافعي يتكلمون في مسائل أصول الفقسه 
ويستدلون ويعترضونء ولكن ما كان هم قانون كلي مرجوع إلبه في 
معرفة دلائل الشريعة وف كيفية معارضتها وترجيحهاء فاستتبسط 
الشافعي علم أصول الفقسه ووضع للخخلق قسانوناً كلياً يرجع في 
معرفة مراتب أدلة الشر ع عليه).”” 

رفض الأصوليون منطق أرسطو وعدوه محرماً.”" لاسيما أن هذا 
المنطق جاء ليعبر عن البنية العقلية اليونانية وفي الوقت عينه الذي 
كان فيه وليداً لتلك البسنية» ولا بمكن أن يوظف من قبل العقل 
المسلم, لأن بنية العقل المسام تعتمد لغة مختلفة عن اللغة اليونانية 
بكل ها بين اللغتين العربية واليونانية من اختلافات بنيوية (ث ركيبية) 
أو لفظية (دلالية). 

ولقد بدأ العطور بعد ذلك في علم أصول الفقسه بعد أن اخيل 
المذكلمون يصنفون فيه.”" ومن خلال ذلك بدأ علم الأصول يأخيل 
منتتى عقلياً صرفاً يقوم على عملية تجريد للقواعد العامة من المسائل 
الفقهية المتبوعة المتعددة؛ وبسدأ تاكيد على الاسستدلال العقلي 
والبرهنة النظرية أكثر من استحضار الأمثلة وتقديم الأدلة العملية 
والوصفية لخحالات جزئية عن الأحكام الشرعية المستبطة, وظهر 
هذا المنهج جليا في كتاب المستصفى” ' وظهر هذا المنهج كذلك في 
كتاب الأحكام.”'' إلا أن هذا التوجه المستقل عن التأثير المنطقي 
الأرسطي في علم أصول الفقه لم يسستمر زمنا طويلاً. فما أن حسل 
الفرن الخامس الهجري حتى بدأت تأثيرات المنطقٍ الأرسطي تطال 
علم أصول الفقه بعد أن طالت علوماً عديدة أخرى؛ وقد كان إمام 
الحرمين (أبو المعالي الجويني) أول من سار في ها الدرب حين أدخل 
بعض أساليب القياس والبرهان التي جاءت في منطق أرسطو ‏ في 
علم الأصول. وكان لتلميذه أبي حامد الغزالي القسدح المعلى س من 
بعد أستاذه ‏ في إنجاز هذا الهدف, حين عد من لم يطلع على الأقيسة 
المنطقية الأرسطية ولم يتفقه في قواعد البرهان الأرسطي ناقص العلم 
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ولا ثقة في اجتهاده وأحكامه. وقد ظهر هذا الأمر جلياً من خلال 
مقدمته التي وضعها لكتابه (المستصفى من علم الأصول). 

ومن نافلة القول إن هناك اعتقادا ساد في الأوساط الفكرية ‏ 
وعصوصاً في أوساط المستشرقين ‏ مفاده أن علم الكلام قد تكون 
أو ظهر بعد أن تسلح بعض المفكرين المسلمين بالمنطق الأرسطي # 
للدفاع عن أصول العقيدة الإسلامية إزاء العقائد والأديان الأخرى 
. وييدو هذا الاعتقاد غير موضوعي وقاصر عن التوصيف 
الحقيقي لظروف نشأة علم الكلام أو الإحاطة بالأسباب التي حدت 
ببعض المفكرين المسلمين إلى أن يضعوه, كما ينم عن وجهة نظر غير 
ناضجة تجاه علوم المتكلمين ونظرياقم. وذاك لأن للمعكلمسين 
طروحاقهم المعارضة للكدير من مباحث المنطق الأرسطي ومن أبسسرز 
طروحاقم يبهذا الصدد. رفضهم لمبحث الحد الذي ورد في منطق 
أرسسطو وللطريقة التي تعاطى يها أرسطو مع نظرية الحادود 
والتعريفات."' كما إفهم رفضوا الأخذ بطرق القياس الأرسيطي 
ووجهوا انتقاداتهم ها لملابساتا للعلوم الفلسفية البايئة للعقائد”') 

وإذا كان المنطق هو المنهج أو الوسيلة بالدسبة للعلوم العقليةفإن 
وظيفة علم الكلام بالنسبة للعلوم الشرعية هي نفسها وظيفة المنظطق 
بالنسبة للعلوم العقلية, ولهذا سمي بعلم الكلام؛ فعلم الكلام (يورث 
قدرة على الكلام في تحقيق الشرعيات كالمنطق بالنسبة للفلسفة)"" 
فضلاً عن أن واحداً من كبار المتكلمين الأشاعرة وهو القاضي أبسو 
بكر الباقلاائ قد قام بصياغة المقدمات العقلية التي تشكل أساساً 
تعتمد عليه الأدلة ومنطلقا بدأ منه البراهين في الفكر الإاسلامي 
الخالص. ومن القواعد التي وضعها الباقلان في هذا الصدد (أن 
بطلان الدليل يؤذن بطلان المدلول). وظلت هذه المقدمات أو 
القواغد العقلية الأصيلة سائدة حتى القرن الخامس الهجري, حسين 
ظهرت منهجية جاءيدة في علم الكلام تجاوزت المنهجية الأصيلة 
وذلك أثر اطلاع بعض المتكلمين المتأخرين على الفياس الأرسطي. 
وابتدا الجويني المنهجية الجديدة, ووصلت درجة النضج على يد 
الغزالي, وقد شثملت عملية مزج المنطق الأرسطي ببنية الثقافة 


الإسلامية مختلف العلوم.”' وإذا أخذنا بنظر الاعتبار حقيقة مهمة 
جداً في هذا السياق: وهي أن علم الكلام س تبعاً لرأي المتكلمين 
هو عملم قائم بذاته, متكامل من ناحيتي الأصول والقواعدء ويتوفر 
على منهجيته الخاصة: فليست له مبادئ بين في علم آخرء 
إعغا هو مستغن في نفسه عما داه إذا تنبهنا لهذه الحقيقة: أد ركنا أن 
إدخال المنطق الأرسطي في علم الكلام ومزج أقيسته البرهائية بطرق 
قياس الكلامية الأصيلة, كان خطوة غير صحيحة حجمت إلى حد 
بعيد المنهجية الإسلامية الأصيلة لعلم الكلام, لابل إفا أفقدت هذا 
العلم أصالته وطعمته بالوافد اليوناني الي كان عاملاً من أبرز 
العوامل التي قيدت فضة علم الكلام» وابعدت هذا العلم عن ساحة 
الفعل الفكري وقفسللت فاعليته أو تأثيره الاجتماعي, الأمر الذي 
أدى يبدا العلم في النهاية إلى التقوقسع داخخل أوساط المثقفين 
ولأغراض دراسية خالصة. في الوقست الذي كان فيه علم الكلام 
ديرا بأن يكون العمود الفقري لبنية الثقافة الإسلامية؛ وأن يكون 
مغل الواجهة للفكر الإسلامي. ومن خلال هذه وتلك يتوأ علم 
الكلام مكانته التي يستحقها في وضع الأصول العقلية للعقيدة 
الإبسسلاهية في كل عصر وتحت أي ظروف وفي مواجهة أي 
مستجدات وبالطد من أي مخاطر أو تحديات يمكن أن تواجهها 
العفيدة الإسلامية. وكان لتعطيل علم الكلام عن القيام يمذا الدور 
الأثر الفاعل في ما آل إليه حال المسسلمين من تراجع وتدهور, وني 
الفجوة الحاصلة بين عقيدة المسلم وسلوكه؛ وفي فك عرى الصلة 
بين الإيمان في ضمير المسلم والعمل في مجتمعه. ولي تراخي أواصر 
الارتباط بين ما ينبغي أن يكون وما هو كائن بالفعل. 
مفهوم الحد 

يرى ابن تيمية أن مفهوم الحد في الفكر الإسلامي الأصيل (لدى 
الأصوليين والمتكلمين) هو التمييز بين امحدود وغيره كالاسمء وليس 
فائدته تصوير الحدود وتعريف حقيقته. وهو بلا شك غير 
مفهوم الحد عند أرسطو وعند أتباعه من المشائين, وذلك لأن مفهوم 
الحد عندهم مرتبط بالماهية» ويذكر ابن تيمية أن المفهوم الأرسطي 
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للحد قد دخل في كتب الأصول ومؤلفات علم الكلام بعد القفرن 
الخامس الفجري عن طريق الغزالي.”" ومن الجدير بالذكر أن 
التهانوي قد ذهب إلى طرح مقارب لمفهوم الحد في الفكر الإسلامي 
الخالص»؛ وذلك بقوله إن الحد (عند الأصوليين مرادف للمعرف 
وهو ما يميز الشيء عن غيره وذلك الشسيء يسفمى محدودا 
ومعرفا).”" وتبعا لما تقدم يجب أن لايذكر الصفات المشتركة بسينه 
وبين غيره. 0" 

ظهر القياس الأصيل لدى المتكلمين والأصوليين قبل نقل المنطق 
الأرسطي إلى اللغة العربية؛ وهذا القياس يختلف عن التمثيل الذي 
ورد في منطق أرسطوء, من حيث كونه يفضي إلى اليقين في حسين أن 
العمثيل عند أرسطو يظل ظبياً.”'' 

ومن المعروف أن المنطق الأرسطي قد قام استاداً إلى ثلاثة قوانين 
(قوانين الفكر) هي: 
أ. قانون الذائية [ الهوية ]: رهو أن الشيء هو ذاته, ولا يمكن 
أن يكون غيره. 
]. قانون عدم التناقض: وهو أن الشيء لا بمكن أن يكون هَوَ 
وليس هو في آن واحد. 
"!. قانون الثالث ا طرقو2: وهو أن الشيء إما أن لا يكون أو 
أن لا لايكون. ش 

وقد انصب نقد المتكلمين على القانون الثالث, وتجلي هذا النقد 
في الأحوال: والصفات الإلهية. حيث أثبت بعض المتكامين (الخال) 
وهو يعني وجود واسطة بين النفي والإثبسات.” “ فإذا كان الموجود 
يتم تصوره من خلال تحققه ‏ أصلا ‏ ويتم تصور المعمدوم ما ليس 
له تحقق . أصلاً ‏ فإن الواسطة يعم تصورها بما يتحق تبعا. 1*1 

يعد ابن تيمية من أكثر المفكرين المسلمين نقد لنطق أرسطو فقد 
أشر مواطن الخلل والضعف فيه وعرى بسذناءه المتهالك وأظهر 
مواضع الخطل والخطأ فيه. ولم يكتف بهذا بل أسس منهجا منطقسيا 
إسلامياً أصيلاً مستمد! من بنية العقل المسلم. منهجاً كان يمكن أن 
بحل حل المنطق الأرسطي, ويؤسس قاعدة متيئة لصيرورة منهجية 


منطقية إسلامية خالصة ‏ لو أنه اعتمد أساساً في الجهود المنطقية 
التي تلته, ولو وجد من يدميه ويطوره ويغنيه ويربطه بالعلوم الأخرى 
وقد تركز نقد أبن تيمية لمنطق أرسطو على ثلاثة جاور أساس, هي: 
أ. مفهوم الحد)؛ بصفته الجزء الأساس في القضية. 
؟. القضية؛ بصفتها الوحدة الأصغر في القياس البرهابي. 
ا القياس ذأله» فهر يعد عملية انتقال من مقدمات ضرورية إلى 
النتيجة اللازمة عن تلك المقدمات. ْ 

وفي حقيقة الأمر, أن ابن تيمية غندما وجه سهام نقده إلى انخاور 
الثلاثة السابقة, قد هدم بيان المنطق الأرسطي من أساسه, لأن هذه 
امخاور تمثل الهيكلية الأساس في بناء أرسطو المنطقي وكل ما عداه 
يدور في فلكها. 

أما الحد فقد رفض ابن تيمية مفهومه الوارد في منطق أرسطو 
وذلك لاعتبارات ميتافيزيانية ‏ أولاً» أن المنطق الأرسطي يقوم 
على التفريق ‏ بالدسبة للحد س بين الذانيَ والعرضي على اعتبار أن 
ضفات المحدود هي صفات ذاتية وعرضية, في حين أن الحد يتكون 
من الذان وحسسده. وإذا كان الذاي هو مايدخل في الماهية, فإن 
العرضي خخارج عن الذات إلا أنه في الوقت نفسه لازم لها من ناحية 
ولازم لوجودها من ناحية أخرى؛ وهنا تصبح الصفات الذاتية سابقة 
على الموصوف في الذهن والخارج معاء وابن تيمية يشير إلى أن هذا 
يؤدي إلى أن ماهيات الأشسياء التي هي حقائقهاء, ثابنة أيضاً في 
الخارج, وهي تغاير الموجودات المعينة الثابستة في الخارج. بعبسارة 
أخرى, إن للماهيات. ببالإضافة إلى وجودها الذهني ووجود 
أشخاصهما المعنية ‏ وجودا خارجياً ”'' ويرفض ابسن تيمية هذا 
ويرى أن الماهيات موجودة في الأذهان حصراء فالوجود الذهني 
أوسع من الوجود العيني, (والمقسدر في الأذهان موجود وثابتء 
وليس هو في نفسه موجوداً ولا ثابتاً.”' أما ما يوجد في الخارج فإن 
هو إلا تحقيق ما في الوجود الذهني في أحسيان جزئية محددة, وفي هذا 
السياق ييز ابن تيمية بين الماهية والوجود بقوله إن الماهية (هي ما 
يرسم في النفس من الشسيء). أي إن الماهية هي وجود ذهني لا 
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وجوداً عينياء أما بالدسبة للوجود فهو ما يكون في الخارج منه, حيث 
لا يوجد من الماهية في اخار ج إلا الأفراد والشخصيات. فالإنسانية 
مثلاً ‏ توجد في الذهن في حسين يوجد ني الخارج زيد وعمر 
كوجود عيني مشخحص محدد في أفراد.'"'' وتأسيساً على ما تقدم فإن 
ابن تيمية يرى أن الحد ليس إلا تفصيلاً لما يدل عليه الاسم بالإجمال 
زفلا يمكن أن يقال لايعرف المسمى بحال ولايمكن أن يقال يعرف به 
كل أحد, كذلك الحد).”" ويمذا قد جرد الحد الأرسطي عن حقيقته 
التي تتوجه نحو ماهية امحدود لتصويرهاء ويضي ابن تيمية إلى القول: 
(إن قيل إن المطلوب بالحد أن مجرد الحد يوجب تصور حقيقة 
امحدود التي لم يتصورها إلا بلفظ الحاد, وإنه يتصورها بمجرد قول 
الحاد كما يظن بعض أهل المنطق وغيرهم ‏ فهذا خطأء كخطأً 
من يظن أن الأسماء توجب معرفة المسمى لمن سمع تلك الأ"ماء بمجرد 
ذلك أن اللفظ... فالحد لا يفيد معرفة المحدود, فإن قبل يفيده تجرد 
تصور المسمى من غير أن يحكم أنه هو ذلك المسؤول عنه مثلا أو 
غيره قلنا حسينئذ يكون كمجرد دلالة اللفظ المفرد على معناه 
المحدود؛ وهو دلالة الاسم على مسماه).”'' وهنا يقرن ابن تجمية ببن 
دلالة الحد ودلالة الاسمء وبما أن الاسم وحده لايؤدي إلى تصور 
المسمى من لم يستطع تصوره دون ذلك؛ كذا الخال بالنسبة للحسد 
الذي لا يلزم تصور الغمدود. وانطلاقا بما تقدم, يمكن القول إن ابسن 
تيمية رفض فكرة الحد التي جاءت في المنطق الأرسسطي باعتباره 
موصلاً إلى اماهية» ويقصر ابسن تيمية دور الحد على التمبيز بين 
امحدود وغيره.”" ويحصل هذا التمييز (بالوصف اللازم للمحدود 
طرداً ومحكساً؛ الذي يلزم من ثبوته بوت المحدود, ومن انتقائه 
انتفاؤه).*'' ويطرح ابن تيمية ما يعرف بالحد اللفظي باعتباره ملائها 
للعلوم المختلفة: حيث ريحتاج إليه في إقراء العلوم المصنفة بل في 
قراءة جميع الكتبء بل في جميع أنواع المخاطبات فإن من فرأ كتب 
النحو أو الطب أر غيرها لابد أن يعرف مراد أصحابها بتلك الأسماء 
ويعرف مرادهم بالكلام المؤلف وكذلك من قرأ كتب الفقه والكلام 
والفلسفة وغيره)."' وحري بالقول إن الحد اللفظي قل أخذ به 


بعض الفلاسفة الأوربيين لاحقاء فقد عد زمل) الحد شرحا للفظ,”” 

أما موقف ابن تيمية من القضية ‏ كما قدمهاأرسطو في 
منطقة ‏ فكان موقفاً نقديا ‏ أيضاً ‏ وقد تأمس هذا الموقف 
النقدي على حقيقة مفادها أن القياس الأرسطي يعتمد بصورة أساس 
على القضية الكلية, بحيث يصبح القياس الخالي من القسضية الكلية 
قياساً خاطتا, كما لا يمكن لأي قياس مؤلف من قضيتين جزئيتين أن 
يكون منتجاً. في حين أن القضية الكلية ‏ تبعاً لرأي ابسن تيمية ‏ 
ليس ها فائدة, حيث إننا يجب (أن نعلم كونما كلية. فإذا كان العلم 
هذه القضية بديهياً, كان العلم ببداهة أفرادها بطريق الأولىء أما إذا 
كان نظرياًء احستاج إلى علم بديهي» وهذا يؤدي إلى الدور 
والعسلسل وكلاما باطل. ويحدث هذا في جمبع القضايا الكلية 
الببديهية التي يجعلها المناطقة مبادى البرهان ويسموفًا (الواجب 
قبوها”''' وما تقدم فإنه (مامن قضية من هذه القطايا الكلية التي 
تبعل مقدمة في البرهان: إلا والعلم بالنتيجة ممكن بدون توسط ذلك 
البران) فالإنسان يعلم أن الواحد نصف الإثنين من غير اسستدلال 
على ذلك بالقضية الكلية: وإن هذا العين لايكون موجوداً معدوما 
كما يعلم العين الآخر, ولا يحتاج ذلك إلى أن يستدل عليه أن كل 
شَيء لا يكون موجوداً معدوما معا."" 

إلا إن ابن تيمية يسني العلوم الرياضية والعلوم الدينية في نظرته 
إلى القضية الكلية: فيعد أن القضية الكلية تصدق في إطار 
الرياضيات والدين, ثم إن القضية الكلية يجب أن تعتمد في نطاقهما. 
أما البديل الذي يقدمه ابن تيمية ‏ للقضية الكلية: والذي 
يعد أساساً للعلم ‏ حسب رأيه ‏ فهو القضية الجزئية العجرييسية؛ 
لأن (القضايا الحسية لاتكون إلا جزئية» فنحن لو لم ندرك بالحس 
إحراق هذه النار لم ندرك أن كل نار محرقة؛ فإذا جعلا هذه قضية 
كلية: وقلت كل نار محرقة؛ لم يكن لنا طريق نعلم بسه صدق هذه 
القضية الكلية علما يقينا إلا والعلم بذلك ممكن في الأعيان المعينة 
بطريق الأولى)”'" فالجزنيات المشضخصة القائمة على الحس هي 
الحقائق الوحيدة المتحققة في الأعيان؛ ومن ثم فلا فائدة على الإطلاق 
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للكليات؛ فالكليات لاتوجد إلا في الأذهان: فالبرهان ‏ تبعاً لذلك 
لا يوصل إلى العلم بشيء موجود, بل بأمور مقدرة في الأذهان 
لايعلم تحققها ني الأعيان.”' وفي هذه النقطة ‏ تحديدا ‏ يدخل ابن 
تيمية إلى طريقة اكتساب القضية الكلية؛ التي تتم من خلال قياس 
الغائب على الشاهد أو ما يعرف بقياس الشيء على مثله من خلال 
الانتقال من جزئي إلى آخر أو استخدام انطباق الحكم على حالة 
جزئية معينة في الاستدلال على انطباقه على حالة جزئية أخرى ممائلة 
نها. فالإنسان قد يعلم أنه حساس متحرك بالإرادة قبل أن يعلم أن 


الهوا 


)١(‏ المعتزلي: القاضي عبد الجبار, امحيط بالتكليف, تحقيق. عمر السيد عزهي» 
الدار المصرية للتأليف والترجمة, القاهرة. ١45685‏ ص1717١.‏ 

(؟) سورة الغاشية/ 15 ١؟.‏ 

(1)سورة الأعراف/1868. 

(4) ابن خلدون. المقدمة, ص #1/8. 

(2) الزوكشيء بدر الدين, البحر المحيط في اصول الفقه. وزازَة الأوقسافف 
الكويت» 58/8 1, ج1؛ ص 8. 

(5) ابن قيم الجوزية, عبد الله بن محمد بن أبي بكر الدمشقيء بدائع الفوائد؛ دار 
الكتاب العربي» بيروت؛ ج١,‏ ص /17. 

(لا)سورة الأنياء/؟ ؟. 

(8) سورة التساء/ 81. 

(8) سورة يس/8/ا- 9/8 

.4١ الأعراف,‎ ةروس)1١(‎ 

(11) السيوطيء الإنقان في علوم القران؛ طبعه المشهد الحسيني» مصرء ج24 
ص ت. ٠‏ 

.١8؟ ابن عبد البرء مختصر جامع بيان العلم وفضله, ص‎ )١1( 

(1) المصدر السابق» ص "918 

)١54(‏ ابن قيم الجوزية, إعلام الموقعين عن رب العالمين» مطبسعة النيل, مصر 
جاص 118-5144؟, 


كل إنسان ويعلم ان كل انسان كذلك قبل أن يعلم أن كل حيوان 
كذلك, فلم يبق علمه بأن غيره من الحيوان حساس متحرك بالإرادة 
موقوفا على البرهان. وإذا علم حكم سائر الناس وسسائر الحيوان 
فالنفس تحكم بذلك بواسطة علمها أن الغائب مفل الشاهد, أو إنه 
يساويه في السبب الموجب لكونه متحركاً.”" وقسياس الغائب على 
الشاهد ‏ هنا س يوصل بالضرورة إلى البقين إذا ما قبس بصورة 
صحيحة وعلى وفق قوانين العلة وشروط التجربا: في حين أن 


العمثيل في المنطق الأرسطي يظل ظنياً. 


ل 


ونين 


(© ١)الشوكاي‏ محمد بن علي إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم 
الأصولء دار الفكر, بيروت؛ ص868١,‏ 

(15) المصدر السابق» ص 48 1 188. 

(/إ1) الشافعي, الإمام محمد بن إدريس, الرسالة, أحمد محمد شاكر, مطبعة 
البابي الحلبي مصرء ص 55. : 

(1) الآمديء شيف الدين, الإحكام في أصول الأحكام, تحقيق. الشيخ 
إبراهيم العجوز, دار الكتب العلمية, بيرورث. 35488 ج4 ص18 1. 

(15) ابن خلدون. المقدمة, ج؟, ص75 4 . 

(1) طاش كبري زادة» مفتاح السعادة ومصباح السيادة» ج1١‏ ص"617١.‏ 
(1؟) ابن خلدون, المقدعة, ج١‏ ص4/8 #17 45 ؟. 

(؟؟) طاش كبري زادة المصدر السابق» ج27 ص 4705-4786 , 

(1) الهمذاي» القاضي عبد الجبار المعتزلي» المخيط بالتكليف, تحقيق عمر 
السيد عزمي, الدار المصرية للتأليف والترجمة, القاهرة, ١558‏ ص 58. 
(5؟) التهانوي؛ محمد بن علي؛ كشاف اصطلاحات الفنون, كلكما, 2986 
ج1 ص85 1. 

.417 رمضان. د. محمد علم المنطقء طبعة دار الحكمة, بغداد, ص‎ )١8( 

(16) المصدر السابق؛ ص 4 8. 

77 )الر ازي» قطب الدين» تحرير القواعد المنطقية:؛ المطبعة الميمنية: مصر, 
ا اهس ص؟؟1. 
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(8؟) ابن سيناء النجاة. نشر بي الدين صبري الكردي: القاهرة: 2١918‏ 
صلم ه. 

(8 17)صليياء د. جميل» المعجم الفلسفيء بيروت» 151/8 ج 8 ص4 4 "؟. 

(: ”) الجابري» محمد عابدء نحن والتراث؛ قراءات معاصرة في ترائنا الفلفي؛ 
دار التعوير؛ بيروت. الطبعة الرابعة: يم© 5 3 ص/1١.‏ 

(1") الآمدي, الإحكام في أصول الأحكام, مطبعة الحلبي؛ القاهرة. /51 215 
8 ص 2. 

(7”) التهانوي, كشاف اصطلاحات الفتون, طبع كلكتاء ج1, ص4 57 
("9””) البغدادي, أبو البركات, المعتبرء دائرة المعارف. الحندء ص0 5 . 

(5”) الزركشي. المصدر السابق» ج31 ص5 .١‏ 

زه *) ابن خلدون,؛ المصدر السابق, صلم ١‏ 7. 

(5*") المصدر السابق» ص 1/8 7, 

(/ا") الرازي» فخر الدين؛ مناقب الشافعي: ص8 5. 

("1) السيوطي: صون المنطق والكلام عن فني المنطق والكلام: نشرة. د. علي 
سامي النشار/ا4 15 ص 9 , 

(84") ابن خلدون, المصدر السابق» ص 5 ١‏ "7. 

٠(‏ 4) الغزالي؛ أبو حاهد, المستصفي من علم الأصولء القاهرة: 11071 هب, 
(1 4) ابن حزمء علي بن أحمد. الإحكام في أصول الأحكام, طبعة الشيخ أحمد 
شاكرء القاهرة, ١94848‏ , 

(؟ 4) السيوطي, صون المنطق والكلام عن فني المنطق والكلام, م8 ١‏ 
(8) ابن خبلدون, المقدمة, ص 5". 

(4 4) التفتازائئ» السعدء شرح المقاصد؛ استنبول» 11؟ 1هم, ج21 ص 8. 
(5 4) ابن خلدون, المصدر السابق؛ ص 155 


(3 4) ابن تيمية؛ الرد على المنطفيين؛ ص ١6 ١4‏ 
(41) التهانويء الممدر السابق؛ ج1١‏ ص4 .١1‏ 
(48) ابن تيمية» موافقة صريح المنقول لصحيح المعقول؛ ج١1‏ ص 7917 . 
(6 4) السيوطيء صون المنطق والكلام عن فني النطق والكلام؛ ص 777 . 
(00) الشهرستابي, أبو الفعحء فاية.الإقدام في علم الكلام, أنجلعراء ج١»‏ 
ص15. 
(61) الأيبي, المواقف, ج, ص". 
(؟ ©) ابن تيمية؛ موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. ج١1‏ ص5١.‏ 
("87) ابن تيمية؛ الرد على المنطقيين, ص 4 ". 
(5 8) المصدر السابق؛ ص4 "-- 48/". 
(86) ابن تيمية: موافتقة صريح المعقول لصحيح المنقول» ج”7. ص ؟717. 
(25) ابن تيمية, الرد على المنطقيين؛ ص 8 .١‏ 
(/اق) المصدر السابق, ص © 9 . 
(088) المصدر السابق: ص؟1١,‏ 
(05) المصدر السابق» ص48 . 
1925 ,00011 رعأوما أه لوأاولاقة ,أالقة (60) 
.5 ,الا .ثاء.8.5 
(11) ابن تيمية؛ الرد على المنطقيين» ص8 .١١‏ 
(55) الممدر السابق؛ ص جره لأس ة .١١‏ 
05 المصدر السابقء ص ١1١‏ . 
(64)©المصدر السابق» ص7١ .١‏ 
(55) المصدر السابق» ص8 .١ ١‏ 
(45) المصدر المابق: ص .١15‏ 
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حوث ودزاسات 


1 ارا إلا 


لم ألقا مد لأسن حل لقاب 


العا " ااا 2 0 


الدكتور حسام داود حضر الاربلي 
ثليه الثزبية للبنان - جامعة بعداد 

في هذا البحث سوف أضع اليد على الشعر البغدادي الذي 
تابع اعيادهاء منل تأسيسها عام (5 4 ١ه)‏ حت فاية العصر 
العباسي الأول (#74هس) حريصا على أن أتناول الشبعر في 
هذه الأعياد البغدادية الخاصة الذي قاله شعراؤها البغداديون) 
أو ساكوفا أو المقيمون فيها أو النازلون بها الذين علؤروفي اكع 
سكانها عيدا بعد عيد, على امتداد حدود بحثي هذاء مقستصراً 
على أعياد بغداد دون مناسباتها واحتفالاهًا الأخرى العديدة, 
لصعوبة الإحاطة يما جميعاً في بحث واحل محدود مثل بشي هذا. 
والأمل في أن أعود الى مناسبات بغداد واحتفالاتها في بحث ثان 
اكمل به ما بدأته في هذا البحث» دراسة شاملة أغطي يما كل 
زوايا الشعر الذي تابع الأعياد البغدادية ومناسباتًا واحتفالاتها 
كلها. مع الإشارة الى انني لن أبحث في تاريخ هذه الأعياد إلا 
بقدر ما يراه البحث ضرورة لأن ذلك, من فعل المؤرخين؛ بل 
أبحث في الشعر الذي قبل في هذه الأعياد مع عدم التغاضي عن 
دراسته وتقديمه ها سمح لي الزمان ورقعة البحث وعليه ستراني 
أقدم الشعر القائل في هذا العيد وذاك على البحث التقليدي 


الذي يخرج من العرض الى الشاهد لإحداث الاقناع في النفوس 
وتلطيفى جو البحث, غير متجاهل أن المذهب الثائ لابد منه 
لإتمام البحث والخرو ج منه الى الإقناع التام. وهذا ها لن اتجاهله 
بأي حال من الاحوال. 
الأعباد البعدادية 

لقد كانت الأعياد ببغداد كثيرة ومتنوعة؛ لتنوع سكافها 
الذين سكنوها ونزلوا يما من شتى بقاع الأرض. لقد أصبحت 
بغداد, ولا سيما في مثتيها الأولى والثانية, مسستودعا كبسيرا 
للبشرء قدم إليها اهل العراق وجيرانه؛ وأجناس شت من البشرء 
بدوافع اقتصادية ودينية واجتماعية متعددة, لعل في مقدمتها 
البحث عن الرزق والعلم والشهرة. فضلا عن حاجة الدولة 
الحديثة الى الأيدي المنتجة والمقاتلة على حد سواء. 

وهؤلاء خملوا معهم: قيمهم واصوهم وعاداقم, وحرصوا 
على إحيائها وتخليدها وتمجيدها بالاحتفاء بأعيادهم الفومية 
والدينية» وحرصهم على إقامتها في أوقاتًا الحددة. ومن هنا 
شاع الاحجنتفال بالأعياد لدى سكان بسغداد, الأصلبين 
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سس يبب ا ياست 


والوافدين وتنوعت طقوسها بتنوع الأصول والأجناس. 
كانت أعياد الأقوام والأديان في بداية تأسيس بغداد, تقام في 


ضوء الطقوس الخاصة لكل قوم أو دين؛ ثم سرعان ما تطورت , 


الى طقوس مشتركة» ميزت هذه الأعياد بنكهة بغدادية خالصة» 
دفعت صاحب الديارات زت 48/8ه) الى القول بأن الأعياد 
اختلطت حتى لكأن الاعياد الخاصة: النصرانية والفارسية مثلا 
أعياد عامة لكل سكان بغداد, ولنا في مشاركة المسلمين لأعياد 
النصارى ” والفرس» خير دليل على ما نقول. 
لقيد كان الاستعداد للاحتفال بالأعياد البغدادية: يتم مبكرا 
في دار الخلافة العباسية. وأفاد الصابئ رت8م:؛::ه) بان 
النفقات التي تطلق دائماً في كل سنة لدار الخلافة بما فيهاء النفقة 
على معاطي العيدين**) وثمن الأضاحيء والثلج؛ وما يطلق 
لصاحب الشرطة لحمل الأعلام في العيدين: تصل النين وأربغين 
الفا وسبعة دنائير”". 
وما كان يجري من الاستعداد للأعياد في دار الخلافة, كان 
يجري عند العامة كذلك”", واستعداد العامة يشمل تنظيف 
الدار والجسد”, وقنيئة مستلزمات الاستقبال: وإعداد الملابس 
الجديدة, أو تأهيل القديمة. يقول أبونواس رت /9١1ه)‏ في 
ذلك؛ في قصبدة من عشرة أبيات في استعداد بنت المدينية لعيد 
الفطر: 
[من السرية] 
قد صنعت بنت المديئنيسة 
للفظر يا عباس فُوية 
و سَلّفت ما شطهااجسرةً 
واشترطت في المشط رازيه"”' 
وهذا الاستعداد هو نفسه الذي كان يجري لاستقبال الأعياد 
في تاريخ العراق القدرم: وهو نفسه الذي يتواصل الى يومنا هذاء 


حيث لا يغمض لاطفالنا جفن إلا اذا أمنوا له ملابسس العيد» 
وأمنت لربة البيت مستلزهات استقبال الضيوف. 
أما المباشرة بالعيدء فتكون ب ركوب الخليفة» أو من ينوب 
عنه؛ الى المصلى: ليصلي بالناس" ويخطب”. نقسل صاحسب 
الأغائ رت65اه) بسند الصولي (تهه اه عن أحمد 
بن يزيد المهلبي, الراوية, قوله: إن المنتصر (/41 48-51 اه) 
صلى بالناس في الأضحى سنة سبع وأربعين ومائتين, فأنشده أبي 
لا انصرف: 
[من البسيط] 
ما استشرف اناس عيدأ مثلّ عيدهم 
مع الإمام الذي ب اله ينتصرٌ 
غدا بجمع كجنح الليليتقدمة 
وجه أغر» كما يجلو الدجى القلمرٌ 
يَؤمهم صادع بالحق, أحكمه 
عرزو وعلم يمايأ ومايذرٌ 
لو حيّرَ الناسُ فاختاروا لأنفسهسم 
أحظ منك لما نالوا وها قدروالة 
ثم إن الخليفة يعود أدراجه الى دار الخلافة, ليقيم فيها مماطا 
للناس”", ويجلس لاستقبال المهنئين من أصحاب المهن وكبسار 
رجال الدولة,» ويشرف على المهدايا المقامة إليه تمناسبة 
العيد””'',ويجلس للشعراء''". بسيد أن الشعراء في الغالب ‏ 
يعجاوزون دايا الى التهنئة الحضة, المقرونة بالشكر والامتنان 
من الخليفة» أو الوزير, أو الامير, أو أي صاحب ثأن عظيم, في 
مدح اقرب الى النفاق منه الى الصدق. وهذا علي بن الجهم رت 
4ه) بدح الوائق (/1؟9- 7*9 اه): ويهنئه بالعيد في 
قصيدة من اثنين وعشرين بيتاء منها: 
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[من الخفيف] 


بارك الله للخليفة في الي 
سه وفي كل طارف وتليد 
كل يوم نراة فيه معافي 
ملالا فهو عددنا يوم عيد 
نحن في ظل أرحم الناس بالنا 
سء وأولاهمُ باس وجوو"" 
واسيع “ابو السمط” (كان حياة؛ اهل يمدح., ويهنئ) 
ويهدي, في مقطعة من ثلاثة أبيات: ظ 
[من الوافر] 
بدو لة جعفر ) حَسُنَ الزمان. 
لناب سك كل يوم مهرجان 
ليوم المهرجان بك اختيال ْ 
وإشسراقء ونور» وبسلتان 
جعلتُ هديتي لك فيه شيا 
وخيرٌ الوشي ها نسح ب 


وفي الهدية قال بعضهم: “الحدية إذا كانت من الصغير الى 
الكبيرء فكلما لطفت ودقستء كان أهمى لهاء واذا كانت من 
الكبير الى الصغير, فكلما عظمت وجلت كان أوقسسع لها 
وأنجح”"".ونقل الخطيب البغدادي (ت57 4هس) بسند أحمد 
بن سعيد القرشي قال: “أهدى أبو شراعة القيسي* الى أبي يبى 
عيسى بن أبي حرب**. في يوم نوروز نعلا مكتوبا على شراكها 


حبر مقطعة من بيتين: 
[من الكامل] 
م ألقهُ بيطأ التراب ببعالمه 
الاوَجَضْتُ له وجومٌ العختسب 


وعلقت أنكرٌ في مواطى نعلسه | 
أن كيف ل ينض أو م يت سسسب 


فاشترى له مكان النعل» دارا" 
وقال شاعر في عادة الإهداء للسادة في الأعياد, في مقطعة 
هن ثلاثة أبيات: 
[من البسيط] 
من عادة الناس أن يهدوا لسادنهم 
وآثرالأمر عندانتاس مااعتادوا 
ونحن هدي ثناء للأمير كما 
أهدى له اجن آبل ا وأجداد 
فاسلم أبا جعفر عن كل ثائبة 
/ فكل 5 مساعئت أع او" 
ثم إن الشعراء يفهزوة رحابة تدر اول الأمر في الأعياد, 
فيظطرحون عليهم احتياجاتهم وطلباتهم؛ كابن الرومي يأمل من 
تمدوحه ها يحقق له مبتغاه, في مقطعة من حمسة أبيات, منها: 
[من الكامك] 
كم ظهز ميت مقفر جاوز سه ظ 
جود كجود السيل إلا أن ذا 
00 كار وأن تداك ؛ مكدر 
الفطْرٌ والأضحى قد انسلخاء ولي 
أمل ييابك صائم م قطي" 
ويشاتب: 3 عر عبد الث بن عبد اقل من أزبعة أنسيات: 
لأنه أنصف الناس ولم ينصفه, فيأمل منسه في عيدي السيروز 


والمهرجان القادمين, بعض جوده: 
[من الطويل) 
بنفسي أميرٌ أنصف الناس كلهم 
0 موايفإني لسسستفي ذال أنمّف 
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أتى المطل والتسويفُ دون ثوابه 


وعهدي به قل المديح يُسلْفْ 
أومُل في النبروز ربعي جُسوْده 
وخرق يهيي المهرجان فأخلف 
وما خلت أي اشتريت سماءه 
وير بسسع غيري من جناها ويُخخْرف”7" 


ثم يجب ألا نسى أن اخليفة أو صاحب السلطان. أيا كانت 
صفته, عندها يفرغ من رسوم العيد, ينصرف الى نفسه. سواء 
باقسامة مجالس للطرب أو مجالس للخمرء أو مجالس للاثنين معاء 
أو بالجلوس الى السماجة كما فعل المتوكل في عيد نوروز” ". 

والعيد لدى العامة يأخخذ طابعاً أكثر يماء, من العيد لدى 
الدولة, ذلك لأن الأسر وراء متاعبها اليومية اكثر حاجة الى 
الراحة والتراخي لبعض الأيام, تجدد بما حياتها من حسيث الزي 
والطعام والتزاور وإقامة الحفلات والخروج الى الطبيعة. بيد أن 
هذا لم يكن شاملا كل الأسر, في كل حالء إذ ظل بعض انا 
دور جرح وهاسى واد لشي الخردهه ولك 
الأعياد, إذ ترتفع مفردات الحاجة, تحت ضغط الطقسوس 
والعادة والتقليد. فبينما يخرج بعضهم لى المتترهات”"", 
ويركب آخرون الافغار"" ويقيم بعضهم الحفلات”"", ويتهئأ 
اخرون باللحم القديد””", ويتريّن بعضهم بسأزهى الأزياء 
والحلي”'", لا يجد اكثرهم ما يردون البرد عن أجسادهم, كما 
في حسالة ابي قابسوس النصراي, إذ دخل على جعفر بسن يبى 
البرمكي (ت1/817اهل)؛ فأصابه البردء فوجه جعفر غلامه الى ” 
أن يطرح عليه كساء من اكسية النصارى؛ فطر ح عليه كسساء 
خز قيمته الف. ثم اراد النصرابي أن يلبسه في يوم عيد, فلم 
يصب له في ميرله ثوبا يشاكله, فاخبرته ابنته أن يكتب الى الذي 
وهبه له حتى يرسل له ما يشاكله من الثياب: فكتب اليه قطعة 


من سبعة ابيات» منها: 
[من الطويك] 
أبا الفضل لو أبصرتنا يوم عيدنا 
رأيت بل -اهة لنا في الكنائس 
ولو كان ذاك المطرفُ الخو جُبَة 
ليسسساهيت اصحصساي بها في امجالس 


ومن طلبس سان من جياد الطيالس 
ومن ثوب قوهي» وثوب غلالة 
ولا ببأس إن انبعت ذاك بخامس 
إذا تت الاثوائب في العيد فسة 1 
كفذك فلم تحت الى ليس ادس 
فبعث جعفر إليه, حين قرأ شعره بتخوت مسة, من كل نوع 
ا 
كما لا يجد بعضهم ما يتمكن أن يوفر لصبيائه حاجتهم الى 
عام العيد» كما يتضح ذلك في صرخة أبى الشمقلمق 
رت ١ه"‏ في مقطعة من ثمانية أبيات: اختار منها هذين: 
[من السرية] 
وقددنا الفطرٌ وصبيائنا 
ليسسوابذي تمر ولاأزز 
وذاك أن الدهر عاداهم 
عداوةالشغللل اهين للو 0" 
ثم تعال معي الى هذه الاعياد في بغداد. ما هي؟ ومع مطل 
نها؟ ومتى؟ ومن شسعراؤها؟ وليكن مبتفانا أولا: الأعياد 
الإسلامية: فالفارسية, ثم النصرانية وغيرها: يهودية وصابئية. 
الأغياد الإسلامية: 
وهما عيدان الفطر والأضحى, ويقاامان في أيام محددة من 
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السسنة, ويشارك فيهما عامة الناس في الأمة كلها في تعطبل 
شامل للعمل وإطلاق كامل للفرح؛ والاستفادة القسصوى من 
رحابة صدور أولي الأمر فيها: حكومة وعائلة على المسواء. 
واذا اكتفيت او اكتفت جما الامة عيدين, فلأفما يحيطان هذه 
الصفات كلها وأيام كيوم المجرة, وليلة القدرء وصوم رمضان, 
وموسم الحج, ليست كذلك, لأنها لا تحيط بكل تلك الصفات 
كما أحاطت بالعيدين, فاخر جتهما من الأعياد الى المناسبات» 
وقلت فيها في خطبة البحث بأني موف اعود اليها في بحث 
مستقل. ومهما يكن من شيء,؛ فالعيد مناسبة؛ ولكن المناسبة 
ليست غيدا في كل حال. وعيد المسلمين: الفطر والاضحي. 

روى أبو داود رت 1ه" في سسننه عن أنس بسن 
مالك**: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, قدم المدينة 
ولأهلها يومان يلعبون فيهماء فقال: ما هذان اليومان؟ فقالؤا: 
كنا نلعب فيهما في الجاهلية, فقال رسو الله صلى الله عليه 
وسلم: إن الله عز وجل قد بدلكم خيرا منهماء يوم الأضصحى 
ويوم الفطر))”"". 

وقال القلقشددي رت ١8171ه):‏ “فأول من بُدئ بسه من 
العيدين؛ عيد الفطر. وذلك في سسسنة النتين من الحجرة))”*". 
ونقل في كتاب الأوائل “إن أول عيد ضحى فيه رسول الله صلى 
الله عليه وسسلم: سسنة اثنتين من الهجرة, وخخرج الى المصلى 
للصلاة, وحينئذ فيكون العيدان قد شرعا في سنة واحدة""”. 
وقال الحمداي (ت أواخر القرن الثالث المهجري) عن عيدي 


الإسلام: “الأعياد العظام و الأفضل من الأيام في بلاد الإسلام, ٠‏ 


يوم النحر أو يوم الفطر””". 

والفطر مذكر, والأضحى: يذكر ويؤنث ومن ذكره انشد 
له" المفضل الضبى (صاحب المفضايات والمصنفات» توفي سنة 
هم مقطعة من بيتين: 


[صن الوافر] 
رأيتكسم بني الخذواء سا 
دنا الأضحجى. وضللت اللحسامٌ 
لوليتم بوذكم وقتعقلبم 
مَل نك قربأ أو جُذاو'”" 
ومن انثه ابو فرعون الساسي العدوي" في مقطعة من بيت 


واححد: 
من الرجز] 
قد جاءت الأضحى, وما لى فلس 
ْ وقسل خيد خشيت أن تسيلا لسري 
الفطبسر: 


في الفطر, قال البحتري رت 14854١ه)‏ في قصيدة من سبعة 
عشر بيتأء بدح فيها أبا الجيش حما رويه بن احمد بسن طولون*, 
مشيراً الى السعادة التي ميزت أيامه: ١‏ 
[من الوافر] 


.نضوت الصنوة, واستبدلت منه 


هلال الفطسر: بُورك مسن هسلال 
فلازالت لك الأعيادُ تجري ' 
بخال من السعادة بعل حال"" 
وقال فيه ابن الرومي (ت 87 7) في قصيدة من النين وثلائين ‏ 
بيتأ يهنى» فيها علي بن ييى" بالفطر, مادحا سسخاءه المعهود, 
واستعداده لبسط يد المعروف لكل ذي حاجة في العيد: 
ْ [من الطويك] 
ليهدك إن أفطرت؛ لا متطاعما 
الى الفطر» كي تغشى من اللهو مَحْرَما 
ولا فهما فبه؛ وإن كنت إنها 5" 
ْ تحب من الأضياف من كان أفيا 
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وها كنت لولا حبك الجود بالذي 
تحب من الققوم ىالش فيء المذمما 
بدا الفطْرُ فاستقبلته باسطا يدا 
ْ بمعروفك المعروفء لا فاغرافما"" 
والفطر: نقيض الصومء وافطر الصائم» أي دخل في وقست 
”". قال ابن المعتز رت 45 1.ه#) في مقطعة من بيتين: 
(من المسرح) 
اهلا وسهلا بالناي والعسود 
وكأس ساقء كالغصن مقسدود 
قد انقضّت درو له الصيام وقد 


دم 


بشرَسقوافلال سات 

وفي الحديث. روى البسخاري رت85 1هب": (زان لكل 

قوم عيداء وهذا عيدن))”" وروى الترمذيرت11/6هت)": 
((أمايوم الفطر, لفط ركم هن صومكم))""' 


الأضكى: 
في الأضحىء قال ابن الرومي يهنئ عبيد الله بن عبد الله 
رت" ١٠٠ه)‏ بالأضحى والمهرجان. وكانا قد تتابعنا في تلك 
السنة؛ في قصيدة من واحد وعشرين بيتا. أوها: 
[الهافر] 
جرى الأضحى رسيل المهرجان 
ش | كافهما معا رب ا رهان 
فجاءاء ليس بينهما التا ا سسارء 
جوادا عللبلب]ة؛متغابعان 
ول يتابع اليه سن دهان إلا 
تساقس رؤيةالملك الفجسان”" 
نقد جعل ابن الرومي تتابع العيدين وتراكضهما تدافسا فيما 


بينهماء لتهنئة الأمير عبد الله بن طاهرء وتقديم فروض الطاعة 
له وكسب رضاه. وقال أيضا في هذا التتابع في السنة نفسهاء 
مهنئاً هذه المرة, الخليفة المعتمد (1865- 11/4ه) في قصيدة 
من تسعة عشر بيتاء اجتزئ منها ثلاثة الأبيات الأولى: 
(من مخلة البسيط] 
عيدان: أُضحَى وَمَهِرَججَان 
ماض هنفطيهمبار 85 
أغعصيد نسك» وعيذ مو 
تجاوراء أب داعالزمان 
ألف شكليهماإبامٌ 
أفعاله فيهما سلبان" 
وجعل شاعر آخر, عيد الأضحى . مناسبة لتذ كير تمدوحه 
بحاجته الى الأضحية, ويقصد يماء المؤن ومستلزمات العيد التي 
يتهافت الناس لتأمينها في مثل هذه الأعياد. قال في مقطعة من 
بيت واحد: 
يا قاسم الخزيرات, يا مأوى الكرم 
قد جاءت الأضحى» وما لي من غَنها"") 
وأضحاة, مؤنث كما وجدتء وهو جائز كما مر قبل قليل, 
والأضحى فيه وفي غيره الذي سبقه, جمع أضحاة وهي الشاةء 
الضحية التي تذبح ضحوة. وفي الضحية أربع لغات: أضحصسية؛ 
وأضحية والجمع اضاحي, وضحية والجمع ضحاياء واضحاة 
والجمع اضحى؛ ويا معي يوم الاضحى "". 
وروى ابو داود (ت7176هم" أنه صلى الله عليه وسلم 
قال: ((أمرتُ بسيوم الأضحى عيدا))'"'' وروى ابن ماجة 
رت" /الاهع* ((انه صلى الله عليه وس لم ضحى يوم عيد 
بكبشين))”". 
ويبدو أن تقدبم الأضحية عادة جارية منذ القددم السحيق في 
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ممم سس لاس 


بلاد الرافدين"". وفي الجريرة العربية, في الجاهلية"". اما في 
الاسلام فانه لم يحض وفت طويل؛ حتى دخل كشعيرة اسلامية, 
بعد ان سن عيد الاضحى عيدا للامة كلهاء في السنة الثانية من 
المجرة**". 
تم علي قبل أن أنتقل الى الأعياد الفارسية, أن أشسير الى أنه 
شاع في بغداد؛ في بعض تاريخهاء أنه مد البغداديون عيدي الفطر 
والاضحى أياما أخر, لزيادة مساحة الفرح والبهجة والتمتع, 
وذلك بالخروج العائلي بعد انقضاء أيام العيدين, الى فضاءات 
بغداد الخضراءء في أيام مقوها (الكسلة)""". ولكن الكسلة في 
كل حال لم تألفها بغداد, عقب تأسيسهاء ولا توجد إشارة الى 
ثمارستها على امتداد حقبة البحث, أو حتى على امتداد العصر 
العباسي. منذ قياهه عام "اه ىوحت سقوطهعام 
"هف في المصادر المتاحة الى الآن. وقد تكون أياما 
مستحدثة في العصور المتأخرة. وعلى كل حال ليس لدي ناريخ 
معين بحدد المباشرة يما في بغداد. ولكنه من المفيد الاشارة الى أنه 
شاع في بعض ايام بغداد المتأخر أن باشر الناس الخْروج الى 
البساتين وضفاف الأفار في مواسم الربيع لقضاء أمتع الأوفات 
فيها. وبموا نزهتهم هذه (جمبر سوري)”". وليس ببسعيد ان 
تكون هذه الايام من تلك. 
نكن أن نقوله في هذه الأعياد أنها كانت معروفة وقائمة في 
العراق القديم بحكم التداخل بين ثقافته والثقافة الفارسية 
امجاورة» فضلاً عن اصونهما الواحدة التي قامت أساساً في 
العراق وفارس القديمين على مبدأ التقرب من الآلهة في المناسبيات 
الديئية وذلك بتقديم القرايين إليها في سبسيل اسسترضائها 
واستمالتها””؛ وتقديم فروض الطاعة الى الماء والنار لتجبب 
غضبهماء وأضرارهما الغتملة””. وتلك هي اصول الاعياد في 


كل مكان ولعمرى أن طقوسها واحدة في الأساس, ثم تتفرع الى 
أعياد مختلفة لعشبع ثقافات الامم ورغباتها وخصوصياتا الدينية 
والقومية والاجتماعية, كل على انفراد. ومهما يكن من شيء 
فهذه الأعياد (وأهمها النبروز والمهرجان والسذق) على الرغم 
من شيوعها في العراق القديم, وتواصلها ولو بشعف, ما بعد 
الفتوحات الإسلامية ل تدخل في بغداد كما دخلتها, أو قسامت 
فيها الأعياد الإسلامية بعد تأسيسها مباشرة, إنما تأخرت حوالي 
ثمانين سنة من هذا التأسسيس. ولم تظهر إلا بعد زيادة النفوذ 
الفارسي في بغداد”'2 وقبول المأمون (54١-/571ه)‏ 
هدية كاتبه أمد بن يوسف الكاتب زت1117هس" في أحد 
أعياد نوروز وهي عبارة عن سابط ذهبء فيه قطعة عود هندي 
في طوله وعرضه. أهداه إياه مع عبسارة: “هذا يوم. جرت فيه 
العادة. ياتحاف العبيد السادة"", 

وفي الحقيقة ذهبت هذه الهدية ضريبة لدى خلفاء بني العباس 
بعد المأمون, وميت جزية النيروز””". وأول من رسمها ورسم 
هدابا النيروز والمهرجان في الإسلام, الحجاج بن يوسف الثقفي 
(أمير العسسراق 8/- 480ه) ثم رفعها الخليفة عمر بن عبد 
لعزب ز(48- ١١٠١هس)‏ ثم أعادها ورسخها كاتب 
المأمون ذاك"”. 

لقد كانت هذه الأعياد الفارسية غائبة عن الساحة البغدادية 
في المحة العباسية الأولي؛ وغائبة عن ثقافة شعرائها, ومتناولاتهم, 
وأغراضهم الشعرية: إلا ما نلدر» حيث رصدنا شسيئاً من هذا 
القبيل لدى أبي نواس (ت88١ه)‏ حينما قرأنا له قطعة من 


[من الرجز] 
مبنا وفيوروة 527 
والورة قل د علب ماحز 
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يا “يي ممم يي يما06080ا0 شاه 


إشرب سقالك الله صرفاً قهوة 
بالكاس والجامات ب عدالكوة"ا) 
ثم بدا الخلفاء العاسيون بعد المأمون, يستقب لون المهنئين في 
هذه الأعياد الفارسية: كما يفعلون في الأعياد الإسلامية, 
ويتلقون هداياهم» ويخلعون الهبات”. ثم اصبح من عادة الناس 
فيهاء إيقاد النار في ليلة العيد, ورش الماء في صبيحته'””. 
ثم أقِل الشعراء على هذه الأعياد» يتناولوها بحماس 
وبزينون صورقاء كما فعل آدم بن عبد العزيز (ت ١ه"‏ 
في مقطعة له في الخمر, من “فسة أبسيات» أجتزئ منها بسيتيها 
الأخيرين. 
[من الوافر] 
شربت على نذكر عيش كسرّى 
شو إلبسااووله كالزعفران 
ورحتُ كأنني كسرى إذاما 
علاه الاج بوٌالمهرجبان”” 
ويدعون الى قضاء أسعد الأوقات في ظلهاء كما دعا ابن 
المعتز رت 55 ه) في مقطعة له من أربعة أبسيات» نصفها 
الأول هو: 
زمن مجزوء الهافر] 
دارك اللي روز في أط 
1 يبأوؤآقل-سات الزمان 
فالقه بالراع والرو 
ح؛ وتضريب القل سين" 
ويطلبون حاجة هم, وتجده في قول البحتري رت 1/4ه) 
يعدح المعتز بالله (78©1- 58 اه ). ويستوهبه فصاء قي 
قصيدة من نسعة وثلاثين بيتاء منها: 
[من الطويل] 


بقيت- أميرَ المؤمنين-- مؤملاً 


فللملك نور» ها بقليتء ورونق 
لقد أقبلت بالأمس خيلك سبّقاًء 
وأنت الى العلياء وامجد» ابس سيجيل 
ووافالة بالدبروز وق محبب 
يظفل جني الورد ففيوهيفتق" 
النبرو!: 


قال فيه البحستري يمدح المعتز أيضا في قصيدة من اثنين 
واربعين بيتاء أجترئ منها البيتين: الثلائين والحادي والثلاثين: 


زمن الكامل] 
وافيته» والورد في وقت معا 
ونزلت فيه مع الرب سيعالنازل 
وغدذا بديروز: عليك بارك 


تحويل عام إلرعام اال" 
والنيروز والنوروز واحد, قال فيهما الزخشري 
زْت*ههسم: “جاء يوم التوروز والنيروز”"". وال صاحب 
اللسان رت ١١‏ لاهم: إن أصل النبروز والنوروز في الفارسية» 
نيع روز”") وهو وهم, أو تحريف في أقل تقدير, لأن أصل 
المقطع الأول (نو) أو ي) ومعناهما الجديد: وعليه فالعين زائدة 
فيهما على كل حال. وأفاد صاحب القاموس (117/ه) أن 
“النيروز أول يوم من السسنة؛ معرب نوروز””: كذا أخير 
القلقش ندي (ت 179/ه): “أن النبروز هو تعريب 
نوروز””". وغالباً ما يستعمله الشسعراء بلفظة نيروزء كما 
يتضح ذلك في نص البحستري في أعلاه, والنصوص التي 
طر حناها قبله, أو التي نطرحها بعده. 
والنيروز عند السريان؛ العيد. وهو اول السنة القبسطية 
بمصرء وستتهم فيه إشعال النيران والتراش بالماء؛ تيمنا بالقاء 
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إبراهيم الخليل في النار. ولما سثل ابن عباس (ت8 لاه" لم 
اتخذوه عيدا؛ قال لأنه أول السنة المستأنفة» وآخر السنة 


المنقطعة”". 
والنيروز والنوروز لم يمسمعا إلا مذكرين, كما في قول 
احدهم يستعجل ندمانه في نيروزء على الخمر والطرب في ظل 
تمدو حه الأمير, في مقطعة من ستة أبيات هي: 
زمن مجزوء الرمل] 
باكر البيروزٌ بالرا ‏ ع. وريحجانالسرور 
في ندامى جعلوا الله وَسطوراًفي الصدور 
ومغنٌ يسن اللغا 20 وعلى م وزبر 
كاد أن تكشف لا قال عن سر الشير 
أيها النيروز لازل - لديذا بالأعيير 
بأمان الله في الأر ضٍِ من الدهر | الله 


والنوروز عند الفرس “هو اليوم الأول من فرور دين ماه؛ واسمه 
يوم جديد, لكونه غرة الحول الجديد””". وزعم قب همل 
الفرس “ان الله تعالى» في هذا اليوم, أدار الأفلاك ونير 
الشمس والقمر وسائر الكواكب, واسسسم هذا اليوم؛ هرمزء 
وهو اسم من أسماء الله تعالى””'"" 

ويقال: “إن أول من اتخذه جم شاد, أحد ملوك الطبقة الثانية 
من الفرس, وأن سبب اتخاذهم لهذا اليوم عيداء أن الدين كان 
قد فسد قبله, فلما ملك جدده وأظهره؛ فسمى اليوم الذي 
ملك فيه, نوروز اي اليوم الجديد””“. ونقل البورويي 
(ت٠:‏ 4ه) عن بعض الحشويين “أن سليمان بن ذاود 
عليهما السلام لما افتقد خاتمه, وذهب عنه ملكه, ثم رد إليه بعد 
أربعين يوماً, عاد اليه بماؤه: وأتته الملوك, وعكفت عليه الطيور, 
فقالت الفرس: نوروز آمد, أي جاء اليوم الجديد, فسمي 
التوروز””". فيما نقسل الراغب الأصبهانيَ (ت7 ٠‏ ده) 


بسنده عن أن المأمون (9 18-1 لإه) سأل أصحابه عن 
اصل النيروزء وصب الماء, فلم يخبره أحسدء فذهب الى أنه مي 
بيوم النيروزء لأن الملك الفارسي أبسرويز عمّر اقاليم إيران» 
واستوت له أسبابه, واستقام ملكه يوم النيروز, فصار سسسنة 
للعجو”". 
والنوروز أو النبروز يتخطى ح دود العراق» وإيران 
بالطقوس ذاقا التي مارسها إنسافما القدم: وهي تقددم 
القرابيين أو الهدية, وإيقاد النبران» ورش المياه. وتلك طبسعت 
احتفالات البلاد والعباد. 
وشعراء بغداد م يتخلفوا عن النيروز, على الرغم من 
تأخرهم عنه نحو رن من الزمن. لقد فتحوا بعد المأمون الطريق 
واسعا اليه وأدخلوا رسوهه في كلامهم, كما أدخلرها أعياذ 
الإسلام من قبل. فأهدوا ولو بداء أو شكر أو دعاء, وهنأوا: 
واستوهبواء وقالوا في الإيقاد, وقالوا في الرش. قال ابسن المعتر 
(ت115ههم في مقطعة من بيتين: في باب الأوصاف والملح: 
[من البسيط] 
كيف ابتهاجٌّك بالديروزيا أملي 
فكل ها فيه يحكيني وأحصس كي 
يران كاضطرام النار في كبدي 
ش ودمعتي كتولي مائه في" 
بيد أن إيقاد النيران» ورش المياه في بغداد قدأوقفهما 
المعتضد سنة 1/5اهف, حينها “منع الناس من عمل ما كانوا 
يعملون في نيروز العجم من صب الماء, ورفع التيران, وغسير 
ذلك”*". غير أن هذا المنع لم يصمد طويلاً في بغداد, وحواضر 
الدولة الأخرىء الأمر الذي دفع السلطة في يوم الأربعاء الموافق 
لليوم النالث من جمادى الاولى مسنة 1/84 هس, أن “تنادي في 
الأرباع والأسواق ببغداد, بالنهي عن وقود النيران ليلة 
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النيروزء وعن صب الماء في يومه, ونودي بمثل ذلك في يوم 
الخميس””*". لكن الأمر في الحقيقكه لم بفض ‏ لى ها أراده 
المعتضد (19/4؟!- 84/؟1ه) فلما كانت عشية يوم الجمعة 
نودي على باب سعيد بن ياسين, صاحب الشرطة؛ بالجانب 
الشرقي من مدينة السلام, بأن أمير المؤمنين قد أطلق للناس من 
وقود النيران وصب الماء, ففعلت العامة من ذلك ما جاوز الحد, 
حتى صبوا الماء على أصحاب الشرطة في مجلس الحسر””"". 

كما أن المعتضد تدخخل في أمر الجزية النيروزية؛ التي بدأت 
قبله بعصور على شكل هدايا تقدم من عامة الناس والفلاحين 
الى الملوك والسادة*", فأمر “بجرك افتتاح الخراج في النيروز 
الذي هو نيروز العجم, وتأخير ذلك الى اليوم الحادي عشر من 
حزيران, وسمّي ذلك, الكيروز المعتضديء فأنفأت الكتب 
بذلك من الموصل , والمعتضد فا. وورد كتابه ذلك على 
يوسف ابن يعقوب”* يعلمه أنه اراد بذ لك الترفيه على الناس, 


والرفق بهم ””". 
قال فيه يحبى بن علي المنجم” مقطعة هن بيتين: 
زمن محجزوء؟ الرمل] 
يو نيروزكَ يوم ... واحدلا تأَخَسرٌ 
من حزيران يوانفي ... أبداً في أحسد عق 


وبعيداً عن طقوس هذه الأعيادء وقربيياً من هوس بعض 
الشعراء بأيامها, وقف بعضهم عند الأيام التي تستقبل هذه 
الأعياد, فمن سبت يستقبل نبروزاء كما في قصيدة البحتري 
(ت584) بمدح المعتر بالله (؟ه؟- 686؟اه) القائمة 

بشمانية ومسين بينا: 
[من الثاهل] 


سبت ونوروزٌ» ونجدة ميد 


ها شاب بهمة خلقه علو زوج 


أو في مقطعة أبي نواس (ت34/8 1ه الزائية, الي ذكرقا 
قبل قليل في الأعياد الفارسية الى أحد يستقبله, كما في قول ابن 
الرومي زت *18ه) في قصيدة من تسعة عشر بيناً؛ يحض 
فيها على تعاطي الخمر: 
[من اطديد] 
صبيحةٌ السنوروز في الأحد 
غلعنك الصومكليد”” 
الى ثلاثاء يستقبله؛ في قوله ايضاً يهنى صاحب الشرطة عبسيد 
الله بن عبد الله بن طاهر (ت ٠ ٠‏ اه) في قصيدة من ستة عشر 
بيت يذكر فيها اكتفاءه بتقديم الثناء عليه, بدل هدية النيروز, 
اجتزئ منها البيت الأولء والأبيات الثلاثة الأخيرة: 
من البسبط] 
بوم الثلاثاء ما يوم الثلاناء 
في ذروة من ذرا الأباامعلب اء 
| د شيئا لأن الناس مذ أبوا 1 
عابسسوا الحدية إلابيناكفاء 
إن العبيدَ إذا أهدت لسادقا 
فقدتعدت:, واربيت كل إربساء 
إلا النعاء, فإ لست أنكره 
أوالدعاء لذي نعيىور الالاء 


ركيم 


الى ميس يصادفه؛ في قوله أيضاء من مقطعة من عشرة أبسيات 
أوها: 
[من الرمل] 
طاب نيروزك في يومالخميس 
وجرى مجرى سس هيل لا نيس ”7 
وقبل ان اخرج من النيروز الى المهرجان, أرى أن أقدم لك 
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طريفاً دسب الى النبروز» وهو أمر كتاب ورسالتين. أما الكتاب 
فكتاب النيروز لأبي الحسين أحقد ابسن فارس اللصوي 
رت 34'ه), الذي يذهب أغلب الظن فيه الى أنه كتاب في 
تاريخ النيروزن وهو في حقيقته جمع للالفاظ التي توافق كلمة 
نبروز في صوغها ووزفاء وهي واحد وأربعون لفظاء كبسيوم 
وبيروت وأما الرسالتان فالأولى هي الرسالة النيروزية لابن سينا 
(ت78؟4ه) يغوص فيها الشيخ الرئيس, مكان النيروز على 
المعاني الكامنة في فواتح عدة من سور القرآن الكريم؛ وهي 
الفواتح المركبة من حروف هجائية مثل (ألم) و (ألر) و(حسمم). 
ويستمد المصدف عنوانه, لأن يريدها هدية الى خزانة الامير أبي 
بكر محمد بن عبد الله في يوم نوروزء فيسميها الرسالة 
التيروزية. والرسالة الثانية هي الرسالة التي وضعها بطليموس 
الحكيم على علم دائيال» تبحث في أمر النيروز» ولكن على ما 
يدل عليه طالعه على مدار الأيام السبعة, وهو فن من اسباطير 
الأولبن, وتسجيل للحركة العقلية في تلك العصور القدعة*", 

ثم أخيرا لابد من الوقوف على أن النيروز يكاد يحتفى به 
اليوم عند الكثير من شعوب الشرقء ولا سيما المملمين منها 
على وجه التحديد: الفرس والعجم والبلوش والكرد وترك 
اواسط اسيا والباكستانيين والافغان والهنود وغيرهم. 


امهرجان 
قال علي بن الجهم (ت5: 1ه بمدح الوائق (/1؟ 7- 
٠‏ ف) في قصيدة من اثنين وعشرين بسيتاً, يدعوه فيها الى 
انتهاز حلول المهرجان للدعوة الى الراح والراحسة والطرب», 
وكل ما يفتح نفس الإنسان على الحياة, اجترئ منها بسيتيها 
الأولين: 
[من الحفيف] 


اغتدم جد الزمان الجديد 
ْ واجعسل المهرجان عمسن عنصيل 
لا ُعطل يومَ السرور ولا الريس 
حجن والراح والفعال الحميد”” 
لقد وضع الشاعر, المهرجان, بسين يدي الواثق, دون تمهل, 
كأنه يريد أن يدرك غايته بأسرع ما يكون, فالمهرجان حبء 
وعيد عظيم الشأن, كما يذهب البيروي (ت4 4 4ه) قسال: 
“ونفسسيره محبة الروح””, فيما ذهب القلقشندي 
(ت١1مه)‏ الى أن المهرجان مركب من المهر, ومعناه الوفاى, 
وجان: ومعناه السلطان, ويمذا يكون معنى المهرجان سلطان 
الوفاء, ونقسلس النويري (ت ؟"الاه) عن أن “مهر 
بالفارسية حفاظ, وجان الروح”””, ويهذا يكون معناه حفاظ 
الروج. 
والمهرجان يقع في السادس عشر من شهر (مهرماه) 
الفارسي. وفيه زعموا أن الملك (أفريدون)- من ولد جم شاد 
ظفر بالملك الساحر (بيو راسب»* الذي ملك الف سنة, فاسره 
وسجنه بجبل (دباوند)**: يوم النصفى من (مهرمام)ن فسمي 
ذلك اليوم مهرجاناً. وصار سنة, هم تعظيمها”". قسال الراغب 
الأصبهاي (ت7 ٠‏ هه والنيروز أقدم من المهرجان بألفين 
ومسين سنّة"". 
وق كل حال: لم يغب المهرجان عن ثقافة شعراء بغداد, كما 
م تتخلفى الخلافة العباسية عن الاحتفاء به رسميا وشعبيا. بيد أن 
هذا الاحتفاء تأخر نوعا ما في بغداد, كما مر بحنه قبل قليل وهذا. 
ليس معناه أنه غاب عن العراق» مثلما غاب عن بغداد خيلال 
منتها الأولى. بل كان الأمر مختلفا فيه, فحواضر مفل الكوفة 
والبصرة قد عاشتاه قبل تأسيس بغداد, بأكثر من نصف قسرن» 
ولنا أن نتذكر أول من رس سم هدايا النيروز والمهرجان في 
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الإسلام*, حت نعرف كيف تناولهما العراقيون في العصر 
الأموي. ولي أن أضيف على ما مر لأوكد أن المهرجان بنكهته 
الفارسية, كان معروفا ومتداولاً في أنحاء العراق المختلفة قبل 
العصر العباسي. ويظهر ذلك جلياً من خلال دخول الشساعر 
خلف بن خليفة (أموي)** على أمير العراق يزيد بن عمرو بن 
هبيرة*** يوم مهرجان؛ وقد أهديت له هداياء وقوله في مقطعة 


من أربعة أبيات: 
زمن اطتقابب] 
كأنا تهاميسٌ في بيعة 
فيك فيوبسعض عيداهَا 
وقد حضرت رسل المهرجان 
ولك سرج اياقفية 
علوت برأسي فوق الرؤوس 
فأثغنل- خخصتة فوق هاماتها 
لأسب صاحبتي محفة ا 
ش تغيظ بها بعضُ جا ربصن نا 
و”أمر الأمير له بام من ذهب, وتفريق بق تي الهدايا على 
جلسائه”7", 


والمهرجان مثل النبروزء استقبله شعراء بغداد ليهنشوا فيه 
أولي الأمر وذوى الشأن العظيم: ويقدموا لهم فروض الطاعة 
وآيات الماح الذليلة, حتى يظفروا بخلعهم وصلاهم, وتفتح هم 
ابواب الحياة والخير العميم: وهذا ابن الرومي المعروف في هذا 
النوع من الخطاب, يستعطف ممدوحه حت يقطف ثمرة مدحه 
بأسرع ما يكون؛ في قصيادة من عشرين بيناً» اجترئ منهاء هذه 
الغلاثة: 
أحب المهسرجان لأن فيه 
بسروراً للملوك ذوي السسسناء 


وباباً للمصير الى أوان 
لفك فيهأبواب اليتتماهء 
اشبهة إذا افضى ميدا 
بإفضاء المصيف الى الفسستاء"” 
وكما ذكروا الأيام التي حل فيها النيروز ذكروا الأيام التي 
حل فيها المهرجان. قال البحتري زت184ه) يربط 
المهرجان بالسبت, في كلام يدعو فيه إلى الشراب, لأن عيدهم 
هذه المرة سبت وهمهرجان وهذا فتح شهية الشاعر الى مقطعة ثم 
ثمانية أبيات» أ ئ لك منها أبياهًا الغلاثة الأولى: 
[من الوافر] 
دعوتك للصبوح, وقلت: سبت 
بحث على الصبسوح؛ ومهرجان 
عليهبدية سس حضمان 
وندمانيسرّكأنتسراه 
لمن قاب ب كلأ مكان!*" 
وله أيضاً في السبت والمهرجان. قصيدة من واحسد وثلاثين 
بيتا في مد ح المعتز (؟ 8 7- 8686 1ه) منها: 


زمن الوافر] 
سُبوت الإصطباح معشقات 
وأحظاهن مبست لمر جان 7" 
السذق وغيره: 


نقل عبد لكا (ت ١1"‏ 5 هم/نفي خماسته, من جملة ما نتقل»؛ 
قول أحدهم يذكر السذقء في مقطعة من بيتين: 
هديا الناس في سَذق, دجاجٌ 
اا00 وفاكهةو لان سمان 
وإن هسديي, تفديك نفسي 
الى أفالك الخ سسا 
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والسذق محركة: ليلة الوقود, فارسي: معرب (سذه). هكذا 
غرفه صاحب اللسان (ت١١الاه‏ والهقااموس 
(ت8117هم) وذهب الراغب الأصبهان زت؟ ٠.‏ هه الى 
أن معنى السذقء منة, نزولا الى المئة الأولي؛ التي بلغتها ذرية 
آدم وحواء” ”. 

والسذق* يسمى أبان روزء ويعمل في ليلة الحادي عشر من 
شهور الفرس"' وقد جعله ابن الوردي (ت ٠‏ 5 /اه) “عاشر 
من مان”"". أما سبب اتخاذه عيداء فقدنقل صاحب 
الغخاضرات بسئدة: “أن آدم لما زوج بناته من بسنيه, وتموا مائة) 
كانت هذه اللية» فاوقدوا ناراً سروراً بذلك فجعلتها العجم 
عيدا””'". وقريباً من هذا ذهب القلقشددي زت١171/ه)‏ 
بسنده الى: “أن الاب الاول, وهو عندهم كيومرت, لما كمل له 
من ولده مائة ولد زوج الذكور بالإناث؛ وصنع لهم عرسا 
أكثر فيه وق و البيران, ووافق ذلك الليلة المذكورة 
فاستسنت ذلك الفرس بعده””'". ويقال كذلك قتبسّب 
اتخاذهم له عيدا: “ إن افرا سياب لا ملك سار الى بلاد بأبل, 
وأكثر فيها الفساد, وخرب العمران؛ فخرج عليه دق بسن 
طمهاسب, وطرده عن تملكته الى بلا الترك. وكان ذلك في 
يوم ابان روز. فاتخل الفرس هذا اليوم عيداء وجعلوه ثالث ليوم 
النيروزء والمهرجان”"'". 

والسذق. إذن, عيد آخر للفرس بعد النيروز والمهرجان, 
لكن هذا العيد لم ينل ذلك الاهتمام الذي ناله النيروز والمهرجان 
في بغداذ. بل لقد كان غائباً عنهاء حت قيام العصر البويهي( 
47-3 4ه الذي ساق العيد الثالث الى بغداد, ليكون 
الى جانب الآخرين» عيداً بطقوسه الخاصة, يتعامل الشعراء 
معه. مثلما تعاملوا مع الأعياد الاخرى. ولكن ذلك يتجاوز 


حدود بحني, فتجاوزته. واستميح قراء البحث عذرا إذ وقفت 
عند أحد نماذجه, حتى انصف العنوان بشيء من جميل شسعر . 
المطرز البسغدادي (ت 41794 ه)* يصف سدقاة”** عمل 
بدجلة, اشعل فيه النيران والشموع في السماريات, بمقطعة من 
سبعة ابيات اولها: 
زمن البسيط] 
وك نار على العشاق مُطلرمة 
من نار قسسسلبي, أو من ليلة السدّق 
نارٌتجلت ها الظلماء واشتبهت 
ب شُدقة الليل فيها غرةٌ القَلّق””" 
وبعد النيروز والمهرجان والملافه أعياد فارسية اخرى هي: 
الشسركان وهو في الثالث عشسر من (تيرماه): وأيام 
(الفرودجان)؛ وهي -فسة ايام أونها السادس والعشرون من 
(أبان ماه), والعيد السادس ركوب الكوسج. ويعمل في أول 
بوم من (أدرماه), والاخير عيد (ممنجه)؛ ويتخذونه في يوم 
يمن من شهر يمن ماه). بيد أنما لم تدخل بغداد, ولم تعرف 
ا 0. 
واشار أبو نواس رت 5/8١هس)‏ الى يومين كان للفرس 
فيهما احتفال؛ يتضح الأول في قوله في الشاهين في قصيدة من 


ائني عشر بيتاء في بعضها: 
من الرجز] 
وخرطناةٌ من شكار بده 
فمّرُ يفري الأرض في مرهقلهة 
واعصوصبت لا رأت من جدّه ش 


اسرة كسسرَى يوم دستبس درو" 
ويتضح الثاني في قوله لأحد النخاسين, واسمه موسى بن جتيد 
النخاس» في مقطعة من أربعة أبيات: 
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اص ببسي 


(من الوافر) 

إذا ما كنت عند قيان موسى 
فعيد لله فاحخس بال ورا 

خنافس, خلف عيدان» قعودٌ 
يطول ق وبها اليومَالقصيرا 

إذا ين صوتاء كان هوقتاً 
وهجْنَب هعليك الزمهريرا 


ولوفي يوم شُرْمُرَ زرت موسي 
0000 
وسبق لوالبة بن الحباب زت١11هم"‏ أن ذكر يوم هرمز 
في كلام من عشرة أبيات, ثلاثته الأولى هي: 
[من الطجئث] 
قد قابلتا اكك ‏ ؤوس 
ودابببرثاا لوس 
والِوممُرمزرزروز 


1 وذاك ما ا 

إلا أن هذه الأعياد او الايام, لم تعرف في بغداد لدى العامة, 
مثلما عرف عيدا النيروز والمهرجان. فالأول ذكر عرضاً في 
كلام ابي نواس في وصفف الشاهين, والثاني ربما قفز الى ثتقافة 
الشاعرين الماجنين الاستاذ وتلميذه؛ من خلال مايوفره هذا 
العيد مجتمعات الندمان واهل الخلاعة من اسباب الراحة 


والإمتاع والاستمتا ع باليوم امختفى به. 


الأعباد أطسيحية: 


وأعياد النصارى كثيرة, الها صا ب النهاية 


رت 7"/اه) بأربعة عشر عيداء سبعة منها كبيرة» والأخرى 
صغيرة, والكيرة هي عيد البشسارة؛ وعيد الزيتونة (عيد 
الشعانين)؛ والفصح. وحفيس الأربعين, والميلاد, والغطاس 
والصغيرة هي: الختان والأربعون؛ وحميس العهد, وسبت النورء 
وحد الحدود, والتجلي» وعيد الصليب*'", ووافقه فيها 
صاحب الصبح رت ١817/ه)”'',‏ ولكن الذي احتفل يما من 
هذه الأعياد في بغداد في العصر العباسي الأول (157- 
غ#"ه) هو: الميلادء ورأس السنة الميلادية -والشعانين» 
والفصح فضلا عن أعياذ الأديرة اللغدادية. كما ذهب إليها 
صاحب الديارات (ت8م/ "هسم “كانت مقسومة على 
ديارات معروفة”””'' في بغداد وضواحيها- سأقف عندها في 
فقرة خاصة بما -وعلى أي حال فالأعياد المسيحية التي احتف 
يما النصارى في بغداد مند تأسيسهاء ظلت تتواصل الى يومن 
هذاء تشترك فيها النصارى بسكل طوائفهم, كلداناً كانواء أه 
سرياناء أم آشوريين, أم ارمن؛ وهي كما مرت على البحسث, 
“سيا تسلسل حلوفاء الميلاد, ورأس السنة الميالادية, 


والشعانين والفصح. 
اما ايلاد 
فقد قال فيه إبراهيم بن العباس رت" ؟ه)"” 5 
[من الحفيف. 
قصراء زهي فة باون" 


-َ 


وليلة الميلاد في بسغداد, هي عينها ليلة الميلاد في كل مكان 
وهو اليوم الذي ولد فيه عبسى (غليه السلام) في قرية بيت لحم 
من أعمال فلسسسطينء في الخامس والعشرين من كانوا 
الاول”''", وذهب ابسن الوردي رت4 4 لاهه) الى أنه ولد ( 
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آذآ لاس رآ 


الرابع والعشرين منه””''' وتقول النصارى “إنه ولد في يوم 
لاثنين» فيجعلون عشية الاحد, ليلة الميلاد. وهم يوقدون فيه 
المصابيح بالكنائس ويزينوفها””''". ولأها تصادف فاية السنة 
الميلادية, وماية السنة الميلادية تصادف الشتاء, فقد قالوا: 
“الميلاد وقسست البرد””'". وليلة الميلاد, يضرب يا المثل في 
الطول. قال ابن المعتر رت 45 7ه في مقطع من ثلاثة أبيات: 


[من الرجز] 
ياليلة ايلاد هل عرفت | 
ْ أسوهرمنّى قعل من كنت 
ألم أصابرك: فقسا صبرت 
حت تبذى وجه يوم السببست 
فيا ليالي الصيف, كم نت 
ش ماء فقسد أذقستها ماذقفت"" 


وقال أيضاً في المثل نفسه؛ ولكن مستهزثاً به هذه المرة بمسعمة 
الميلاد؛ وسرعة الانقضاء, في مقطعة من تسعة أبيات, خامسها: 
[من الحفيف] 
ا مَسَايْصوٌرُ الوم حولا 
اد سه يلة الليالدو 0315 
وقال عبيد الله بن عبد الله إت ٠‏ . ه) في مقطعة من 


بيتين» رابطا الطول فيها بالحزن, والقصر بالفرح: 


[من الطويل] 

مضت ليلة الميلاد أطول ليلة 
ْ و أقصرها هذان مختلفان 
فطالت بمعنى واحسدء وتقاصرت 1 


بقرب حبيمبا) واجتماع يد 


5 


أما راس السنة اطيلادية 


فلم أجد له صدى كبيرا لدى شعراء بغداد, ويكاد لا يكفي 
ما قرأت عنه عند البحتري (ت 84 1ه في كلام يماح به 


المعتر (؟185- 08 ؟ه في ستة وعشرين بيناً, اجترئ منها 


بيتها الخامس عشر وها بعده: 

[من الوافر] 

وما حَسْنَت نواحي الارض حتى 
ش ملكت السهل منها والجبالا 

بوجهيملاً الدنيا مفكء 
ْ وكسف ببمصلاأالد ياولا 

أرى الحول الجديد, جرى بسعد 
وحسال بأنعم لك حسين حسالاه 

فتوح يدرك من النواحسي 


كما اذّركَ السسصساب إذاتو 019 
وكان نصارى بغداد يحتفلون بعيد رأس السنة الميلادية, كل 
عام في الأول من كانون الثاايء تحت تسسمية (القالنداس), 
وكانت دار الخلافة تخص له مبلفاً سسدوياً كل عام صلة 
للفراشين”'”'', وهذا يدفعنا الى الاعتقاد بأن احتفالةً رسمياء كان 
يقام سنويا في القصر, تحت إشراف الخليفة نفسه, وأفاد البيروئ 
رت ٠‏ 4 5ه بأن صبيان النصارى كانوا يطوفون على البيوت 
في عيد رأس السنة الميلادية أو عيد القلنداس» ويخرجون من دار 
الى غيرهاء مرددين: القلقدداس, القلقنداس, في صوت مرتفع, 
لا يخلو من الإيقاع» فيطعمون ويسقون في كل دار, في طقوس 
شعبية تضفي على هذا العيد, الكثير من البهجة والفرح""". 


أما الشعانين 


؛ 1 - #واءة ا 
22 يام المعتصم 71-151١‏ 1ه" في مقطعة من بيئين. قال 
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سس بي 


له محمد بن عبد الملك الزيات رت اهمع**: أنشدني من 
شعرك؛ قال: وما قدر شعري أيها الوزير؟ قال: الست الذي 
يقول: 
[من اطجنث] 
وشلا دن رام إذ مَ ....ر.في الشعالين, قتلي 
يقول لي: كيف أصبح 22 ت؟ كيف يُصبحُ مثلي؟ 
من يقول هذاء يقول ما مقدار شعري؟”"" 
والشعانين في الرابع من نيسان”"". وتفسيره بالعربية» 
التسبيح, يعملونه في سابع أحد من صومهي””'". وكان يوم 
الشعانين في بغداد, عيداً كبيراً. قال ميتز: “لابسد أنه كان عيداً 


بوره 2017 


قدعاً من أعياد الأشجارء وخصوصاً أشجار الزيتون””"". وقد 
وصف صاحب الأغاي (ت5هة"اه) جانباً من أحتفال قامت 
به الجواري الروميات في قصر المأمون (9448١-8/١1ه)ء‏ وقد 
تزين بالديباج؛ والثياب الجميلة الغالية, وعلقن, في أعناقهن 
صلبانا من الذهبء وفي أيديهن الخوص والزيتون" 0 وذهب 
ابن الوردي (ت5: لاه الى أن هذا العيد يسّمى الشعانين لأن 
عيسى (عليه السلام) دخل الى القدس يوم الشعنينة, قاستقبلته 
الرجال والنساء والصبيان, بأيديهم اغصان الزيتون”""". 
والشعانين كان قديما يسمى السباسسبء واليه ذهب النابسغة 
الذبيائ (رت8١اق.ه)‏ في كلامه: 


[من الطويل] 

رقاق النعال» طَيْبْ حُجز اهم 
يُحسيّوْنْ بالريحان يوم السبامب*""' 
وقال محمد بن أبي عون البلخي كان حيا أيام المعتمد (185- 
68هف“ في مقطعة من بيتين» يتذكر الشعانين؛ لأن جيش 


يعقوب بن الليث الصفار**) هزم فيه سنة 537 اهب: 


[من البسيط] 
لله ما يومّنا يومَ الشعانين 
فض الإلٌبسه جيش الملاعين 
وطارَ بالناكث الصّفار منشمدٌ 
1 كأنما بمووطة بوي 
ونقل الطبري رت ١٠١‏ اهم في تاريخه في حوادث 
سنة(19ه) أن فيها “اتفق شعانين النصارى ويوم النيروز. 
وذلك ف يوم الأحد لعشرين ليلة خلت من ذي القعدة, فذكر 
أن النصارى زعمت أفما لم يجتمعا في الإسلام قط” "". 


أما القصة 
فقال فيه البحتري (ت84؟1ه) في عدون بن مخلا 
النصراني رت ١ ٠‏ اه" في مقطعة من “فسة أبيات: 


[من أطتسرخ. 

ليكتدفك السرورٌ والفسرح 
ولا يفئكَ الإبسريقٌ والقدء 

فت وفصح, قل وافياك فعا 


فالفصحْيُقرئ» والفطحٌ بفتعه 
واليوم دَجْنَ والدارٌ قطرٌ بسل 
فيهاعن الق الي مر 
فائعم سليم الإفطار تغتيق الس 
صهبساء من دَنُها وتصطبهع 
وإن اردت اجعراح سيئسة 
فههنا الل ينات تر" 
وما قاله البحتري يشير الى موافاة المطر عيد الفصح, ود 
على النصرائ إلا أن يشمر للأمر. فيقعد للخمر مع ندمائه 


أطورد/العدد ألاول/لسنة ٠١86‏ 


لل | يي للللللل سبح 


بصب وحاصيوحا و مغتبقا كي يطاردواا لسيئات و4 يستأصلوها من 


والحقيقة أن الموافاة, والتتابع والتصادف ليست بعيدة عن شعر 
الأعياد وسبق أن تابعناها في إثناء الحديث عن الأعياد البغدادية 
السابقة””", 

والفصح: فطر النصارى؛ وهو عيد لحم؛ وأفصحسوا: جاء 
قفصحهم, وهو إذا أفطرواء, واكلوا اللحجهو'""". والنصارى 
يصومون صومهم الكبير “تسعة وأربعون يوماء أوها يوم الاثنين, 
اقرب اثنين الى الاجتماع الكائن فيما بين اليوم اللي من شبساط 
الى الغامن من آذارء فاي اثنين كان أقر ب إليه إما قبل الاجتماع 
وإها بعده, فهر رأس صومهم واما ذيله فهو الفصح الفصح: 
الفطر, كما م ”059 

وكان نصارى بغداد, يحتفلون به أيام العصر العباسي الأول 
في دير سمالو”. ذاك أن لكل دير فيها عبداء وعيد دير مالو هنو 
الفصح. إذ “لا يبقي نصرابي إلا حضره. وتقرب فيه, ولا أحند 
من أهل التطرب واللهو من المسلمين إلا قصده لزه فيه 977؟" 


أما أعياد الأديرة 

فسبق أن وعدت بالوقوف عندهاء وها أنذا. قال الشابشتي 
(ت88اه): “أعياد النصارى ببغداد, مقسومة على ديارات 
معروفة, منها أعياد الصوم*, فالأحسد الاول منه: عيد دير 
العاصية”* وهو على ميل من سمالو, والاحد الثابي: دير الزريقية, 
والأحد الثالث: دير الزندورد؛ والأحسد الرابسع: دير 
درمالس” "". وعن دير درمالس قال: “ وعيده أحجسن عيد 
جتمع نصارى بغداد إليه, ولا ييقى احد ممن يحب اللهو واخلاعة 
إلا تبسعهم. ويقسيم فيها الناس الايام, ويطرقف ونه في غير 
الإعياد.""' ثم نقل عن أبي عبد الله النديم (كان حيا أيام المتوكل 
47-5 ؟همم* مقطعة من أربعة أبيات, أولها: 


زنك 


[من السريع] 
يا دير در مالس» ها أْحْسيَك 
وبا غرالالدسر. مانأهفشكك 
لنن سكنت الدير يا سيدي ظ 
فإذفي جرف المساس 050 
ولدير التعالب ببسغداد, باب الغربي منهاء بالموضع 
المعروف بباب الحديد؛ عيد لا يتخلف عنه أحد من التصارى 
والمسلمين وأهل بغداد يقصدونه ويترهون فيه ولا يكاد يخلو 
من قاصد" '". ويومه حسب التبريزي زت 87"ه هو الثاي 
من ايار””*". ولدير قف عيد يجتمع الناس اليه؛ وهو عياد 
الصليب"”"". ويومه الرابع عشر من ايلول”'", 
قال عنه ابن الوردي إنه مشهور”"'". وقال فيه ابن جمهور 
(كان حيا أيام المنصور )*)١ 88-١111‏ مقسطعة من تسسعة 
أبيات) مستهلها: 
[من الرجز] 
ا مول اللهو, بدير فلى 
قلي الى تلك الرئن قدحس ًا 
سقيا لأيايك؛ لىم كتقا 
عار منك, لذة وخ يف04 
ولدير أسموي عيده و “هو الوم الثالث من تشرين الأول؛ 
وهو من الأيام العظيمة في بغداد, يجتمع أهلها إليه, كاجتماعهم 
الى بعض إعيادهم, ولا يبقى احد من أهل التطرب واللعب إلا 
خرج اليه””*", وهناك دير آخر قريب هنه “يسسمى دير 
الجرجوث؛ وحوله بساتين ومزارع؛ ومن ضاق به دير اممو 
عدل اليو" 
وذهب الشابشبي (ت88اه) -واخد عنه ياقوت 
الحموي (ت71هم في معجمه- لى أن “اشموي, امرأة بني 
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الدير على اسمهاء ودفنت فيه. وهو بقطربل؛ غربي دجلة”7". 
قال عنه جحظة رت لاه "” في مقطعة من ثلاثة ابيات» 


غناها بمصاحبة طنبورء في مجلس هذا الديرء جمع أحسن الناس 


و أملحهم: 
زمن السرية] 

سقيا لأشونئ ولذائفا 

والعيش فيما , ين جناتها 
سقياً لأيام مض لي نما 

مابين شغلطهءه وحنتاانتها 
اذ اصطباحي في بساتينبها ْ 

وإذخوقيوي دياراتها”” 
أعياد بعدادية احرق: 


يهودية: قال الرزمخشري رت18هه): “هاد الرجل وكوّد 
وهوّدايبينه وهاد المأنب الى الله: رجع وتاب هودا”7". 
وأضاف صاحب اللسان (ت ١الاه):‏ “والمود: اليهود, 
هادوا يهودون هودا. وسميت اليهود اشتقاقامن هادوا أي 
تابوا... وهاد وقود إذا صار يهوديا””*". وقال الشهرسستان 
(تمعوهه): “وهم أمة موسى عليه السلام, وكتابهم التوارة, 
وهو أول كتاب نزل من السماء, أعني ما كان ينزل على إبراهيم 
وغيره من الأنبياء عليهم السلام؛ ما كان يسمى كتابا بل 
صعحنا”077. 

وأعيادهم كثيرة, وما نطقت ها التوارة, “فسة كما أوردها 
النويري (ت؟”الاه) وابن الوردي (ت ٠‏ ه لاهف): 
-١‏ عيد رأس السنة, ويسمونه رأس هيناء ويتزل عندهم مترلة 
عيد الأضحى في الاسلام. ظ 
؟- عي صوماريا. وهو عندهم الصوم العظيم الذي فسرض 


عليهم: ويقتل من لم يصمه, ومدته ضس وعشرون ساعة. 
8- عيد المظلة. وهو ثمانية ايام. أولها الخامس عشر من تشرين* 
وكلها أعياد, واليوم الأخير منها يسمى عراباً. 
- عيد الفطير. ويسمونه الفصح. ويكون في الخامس عشر 
من نيسان, وهو سبعة أيام, يأكلون فيها الفطير. 
- عيد الاسابيع؛ وهي الأسابيع التي فرضت عليهم الفرائنض» 
وكمل فيها الدين. ويس هى عيد العنصرة؛ وعيد الخطاب», 
ويكون بعد عيد الفطير بسبعة اسابيع'"”". 

واورد القسزويني (ت1/7ه): “أن السبت هو غيد 
اليهود”””“, ونقل عن الكلبي (ت5: 1ه" “امر موسى 
عليه السلام؛ بني اسرائيل, ان يفرغوا في كل اسبسوع يوما 
للعبادة, فأبوا ان يقبلوا إلا يوم السبت وقالوا إنه فرغ الله فيه 
منَّ,خلق الأشياء» وزعموا أن الامور التي تحدث يوم السبست» 
وتسستمر الى السببت الآخر. فلذلك امتنعوا فيه من الأخذ 
والعطاء؛ والمسلمون بخالفونهم في ذلك لقوله (صلى الله عليه 
وسلم): بورك لأمتي في بكور سبتها وخ“فيسها”””". 

وفي السبت من أعيادهم أو أيامهم, قال العباس بن الأحنف 
رت 57١1هس‏ في مقطعة من حمسة أبيات, بعنوان, عجل لها 


العافية, اوها: 
[من السرية] 
قلت غداة السبتء إذ قيل لي: 
9 التي أحجبسئُها ثلاكية 
يا أيها القائل, ما تشتكي؟ 


رممني 


قلاال:بماعين ثرَى بااديه 

وقال أبو نواس (ت548١هف)‏ في قصيدة من أربعة عشسر 
بيتاء منها بيتاها الاخيران: 

ز[من اطحئث) 
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سل ااا اي يتك 


فكنت مثل اليهودي(م) ي فعله ما خرم ست 
احتيسج يوما إليبه فقال:ذا يوم عبت 


وقال ابن الرومي (ت 8 1ه في مقطعة من ببتين: 


(من الطويل) 
وحْبْب يومٌ السبت عدديء أنني 
تناد مني فيه الذي أناا مسبت 


ومن عجب الأشياء, أن مسلم 
حسسنيفمُ» ولكن يد أيامي السبت”*" 
وكان قد مع من جرير رت ١٠١‏ 1ه تذكير ذا السبت» 
عيدا للبهود؛ في قوله من قصيدة طويلة له بعنوان لثام العالمين» من 
ستة وسبعين بيتاء يهجو فيها التيم, وهم عشيرة خصمه الفرزدق 


وت 1١‏ اض). 
[من الوافر] 
تبك يوم عيدهم النصارى 


ويوم السبست شل سيعيكَ اليهوؤ”*" 

وأشار ابن الرومي الى عيد الفطر اليهودي, غددما توه الى 

تتابع أربعة أعياد في بغداد, في مقطعة له قالها في عبيد الله بن عبد 
لله بن طاهر (ت ١١‏ "اه منها: 


[من البسيط] 
تنافستك من الأعياد أريعدا 
حبست : على أربسع شتىء من الملل 


٠‏ الفصطح, والفطر والنيروزء يقدمه 
0 عيدُ الفطيرء ازذحام الوزد بالهل 
جاءنت سراعا تباري في أزقعسها 
تكاد تسبق شوق اهم طلغ الأمل"*" 
وم أسمع. وم اهتد الى شاعر بغدادي آخر, قال في الأعياد 


اليهودية, اكثر ما نقلت عنهم. 
صابنية: 


قال الزمخنشري: اذا صبساً المرء من دين الى دين» فهو 
الصابئين”"". وجاء في الوفيات: “وكانت قريش تسمي رسو 
الله صلى الله عليه وسلم, صابئا لخروجه عن دين قومي؟08., 
وذهب صاحب الملل (ت8؛ هه) الى انه “بمكم ميل هؤلاء 
عن سنن الحق؛ وزيغهم عن فمج الانبياء, قيل لهم الصابعة”77 
والصابئون: “قوم دينهم شبيه بدين النصارى الا ان قبلتهم نحو 
مهب الجنوب, خيال منتصف النهار يزعمون انهم على دين 
نوح”". وذهب ابن العبري (ت 6 8ه في الصابئية الى 
ان دعوقم هي دعوة الكلدانيين القسدماء بعينهاء وقبلتهم 
القطب الشسمالي, وصلاقم ثلاث صلوات؛ وصومهم ثلاثون 
يوماء وقرابينهم كثيرة. لا يأكلون منها. بل يحرقوناء ولا 
بأكلون الباقلاء والثوم, وبعضهم اللوبياء والقنبسيط والكرنب 
والعدس. واقوالهم قريبة من اقوال الوكماء*"". 

فيما ذهب ابن الوردي رت ٠‏ هلاه الى أن للصابين) 
غبادات منها بسع صلوات» منهن حمس توافق صلواتنا 
والسادسة الضحى؛ والسابعة في تمام السساعة السادسة م 
الليل. ويصومون ثلاثين يوماء وهم اعياد”*"". 

واعيادهم “عيد يسمى عيد فطر السبعة, وفطر الشهر» 
وعيد الخبل وهو في “مسة وعشرين من تشسرين الاول؛ وغين 
الميلادء وهو في ثلاثة وعشرين من كانون*) وعيد في تسعة 
وعشرين من تهوز””". 

فيما يو كد ابناء الطائفة بيغداد الان, تواصل هذه الاعياد 
منذ تأسيس بغداد حت الان؛ ويجملوفا بالا: العيد الكبير, 
ومدته اربعة ايام ويقع في 4 " تموزء ويس مى (دهوه* ربا) 
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والعيد الصغير, ومدته ثلاثة ايام اعتبارا من الثالث والعشرين 
لشهر تشرين الثاني» ويسمى (دهوه حنينة)» وعيد البنجة؛ وهو 
عيد دين يستمر لخمسة ايام اعتبارا من الخادي والعشرين من 
شهر اذار. ويسمى (دهوه بروانايا)؛ وعيد يحبى؛ وهدته يوم 
واحد, ويقع في الرابع والعشرين من شهر ايارء ويسمى (دهوه 
اديمانه), ومناسبة الاحتفال به هي ولادة يحى بسن زكريا (عليه 
السلام), وفيه يتم التعميد, ولا سيما تعميد الاطفال. 

ويبدو ان احدا من شعراء بغداد, منل تأسيسها عام 465 1ه 
الى فاية العصر العباسي الاول عام 4 7 "اهس, (حدود البحث) 
م يذكر هذه الأعياد, مثلما ذكرت أعياد الاسلام والفرس 
والنصارى وحق اليهود. 

ولعل مرد ذلك, قلة عددهم, وابستعادهم عن دائرة الضوء, 
وعدم اندماجهم مع المجتمع البسغدادي, كما كان الحال مغ 
التصارى., والى حد ما مع اليهودء وانغلاقهم على انفسلهم في 
تجمعات خاصة:» لا يفتحون فيها حياتّم لغير أبناء جلدق”077, 
ومن المفيد ان أخبر هنا أن ابا سعيد الاصطخري القِساضّي 
دت8؟"اهم"”* كان قد افى بقتلهم في بغداد, عندما استفتاه 
فيهم الخليفة القاهر (1"775-770اه) لان تبسين له اهم 
بخالفون اليهود والنصارى؛ وأنهم يعب دون الكواكب, فعزم 
الخليفة على ذلك, حت جمعوا من بسينهم مالا كثيراً له فكف 
عنهم 2 


الخصائص الفنية لشعر الأعياد 

لابد من التذكير بأن الشعر الذي بحدت فيه, هو ذلك الشعر 
الذي قيل في الأعياد البغدادية: أو التي ذكرها شعراؤهاء ولادة 
أو نشأة أو إقامة, منذ تأسيسها عام 46 1ه حت فماية العصر 
العباسي الأول عام 4 "ااه. وقد بلغ ما يربو على سبعة 


وثلاثين ومنتي بيت ورد على نوعين؛ نوع زج نفسه في الغالب 
بين ثنايا غرض المدح. بيتا أو بيتين» يهنئ يما الشاعر بمدوحه 
بالعيد أو يستوهبه أو يمستعطفه فيه. وقد بلغ عندي. من 
المجموع, ثمانية وستين بيتء “ملتها اثنتان وثلاثون قصيدة. بيد 
أ سوف أكون مرنا مع هذا البوع؛ في الدراسسة: إلا إذا 
اجتمعت أبيات الأعياد في وحدة مستقلة تشكل مقطعة, 
تكتسب أهميتها وخصوصيتها من وحدة الموضوع, كما في قول 
ابن الروهي, بمدح القاسم بن عبيد الله بن عبد الله في قصيدة من 
أربعين بيتاء بيتها العاشر والحادي عشرء والثابئ عشر والثالث 
عشر, يشكل وحدة أو مقطعة عيدية: قائمة بذاهًا بين الوحدات 


الأخرى: 
زمن الطويل] 
وقد طلعت بالبمْنِ والسسغد كله 
لنا والترى ريَّان, تَنْدَى باح ستة 
ثلاثة أعياد, فللفطر واحدٌ 
ّْ وللعُررف ثانييه وللهوثاللتة 
يُعيّدها فرعٌ من المجد, طيّبّ 1 1 
جناة, اذا ما الفرعٌ جخنتا خب مالئئة 
الا فاسقني في الفطر كأسا رويّة 
لعل لحاث الصوم ينة ينل ع الايد 


أما النوع الثابي» وهو الشعر المعبي في هذا البحث, القسائم 
بذاته بأبيات لا تعجاوز المقطعة (1- )١١‏ بال من الأحوال؛ 
فقد بلغ سبعا وثلاثين مقطعة بسع وستين ومئة بيت» طرحست 
هنها ثانية وستين بيتاً لضعف العلاقة, لتصفو بيتاً وهائة بسيت» 
هي والأبيات التي قامت بين ثنايا قصائد المدح, مقطعة عيدية 
بوحدة مستقلة, تكون موضع دراستي الفنية هذه. 
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فما الذي أتى به هذا النوع من الشعر, لغة شعرية؛ وهيزات 
خاصة, وصوراً بلاغية وإيقاعاً في الوزن والقافية؟. لغة شسعر 
الأعياد, لا تخرج عن لغة الشعر العباسي بسرمته: فهو نتاج ذلك 
العصر لا خلاف؛ وشعره هو عين الشعر العباسي, وما ييز هذا 
الشعر, يميز شسعر الأعياد, فالائنان نتاج الحضارة الواحدة 
والسياق الواحدء وما قاله أبو نواس في مدحسه وغزله وحمرياته, 
قاله في عيدياته, وكذا أبو تام والبحتري وابن المعتز وابن الرومي 
وغيرهم. 
وميزات الاثنين او ما يجمع الاثنين التحول الى اللفظ الأنيس» 
والبناء السهل, وتجبب الألفاظ المتنافرة المتقعرة, وهذا! ما لمسناه 
عند اغلب من تناول الاعياد» ومنهم ابن المعتز رت 95 ؟) في 
قوله: 
زمن مجزوء الرمك] 
دارك الهيرورٌ في أطسيب أوقسات السزمان 
فالقه بسالر اجوالير 0 
ح: وتضريب القل سيان" 
ومنها الاقفتراب هن الفاظ العامة, ولغتها المتداولة, 
وحوارياتها اليومية ويبدو ذلك جليا في قول عبد الله بن العباس 
ابن الفضل بن الربيع (كان حيا أيام المعتصم (8 ١‏ -11717م): 


وشادن رام إذمب رفي الشعانسين, قتلي 
قول لي: كيف أصبح ...نت كيف يُصْبِحٌ مغل" 


ومنها شيوع الألفاظ الأعجمية, ولا سيما في الأعياد غير 
الإسلامية: كما في قول والبة بن الحياب (ت١٠١11اهس).‏ 


قسد قابلتناالكؤوس ودابرثناا لنحوس 
واليوم هرّمزروز قد عظمنه المجوين”"" 
وقد استعمل لفظة (روز) بمعنى يوم في الفارسسية؛ وكذا في 
قول أبي نواس (ت15/8١ه):‏ 


8 


وخرطناه من شكار بده 


فَمَرٌ يفري الأرض في مر فسسسده 
واعصوصبت لا رات من ده 
أسرة كسسرى يوم دستبنة”" 


وقد استعمل الفاظا فارسية مغل شكاربند, وهو الفيط الذى 
يجعل في الرجل الشاهين؛ ودستبند؛ وهو عيد لهم. وكذا قول 
أني قاوس النصران كان حسسيا أيام جعفر البرمكيت 
لاماه): 


فلا بدي من جبّة من جبابكم 
ومن طيلس سان من ججياد الطيالدى 
ومسن ثوب فوهي, ولوب غسلالة 
ولا بأس إن البسعت ذاك بخا مس 
وقد استعمل (طيلسان) وهو ثوب أسود بالفارسية؛ وقوهى 
وهو ضرب من ثياب بيضء فارسي أيضاً. 
أها الميزات الخاصة التي أرى أنما ميزت شعر الأعياد عن بقية 
اللشعر: الموروث والمنجدد, فهي وإن كانت تشساكل بسعي 
الشعر المتجدد., أو تعمق رؤية المتجددين ومستحدثاتهم, إلاائها 
قامت بروائح خاصة, وخصائص متفردة؛ ميزت هذا الشعر ف 
سواه منها تضوع رائحة الأعياد في الابيات. وما أعني برائعة 
الاعياد: الفرح وانحبة, والإجتماع؛ والتعاشق. والخروجالى 
الطبيعة للاستمتاع بالحياة, وغسل الأدران؛ ونسيان الاحقاد. 
وهذا ما اراه لعمري في هذا الشعر العباسي المتداول ومنهامأ 
قرأناه لإبراهيم بن العباس رت 47 1ه) بيت في فرح الأعياد: 
ليلة كاد يلتقي طرفاهف ا 
قصراء وهي ليله “ةا 
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وحفسة أبيات للبحتري(ت 84؟) في سرور الأعياد ومتعها شيعر الاعياد الي تنحصر فضاواقا بين الحلول والتهدئة 


ومجالس حفرها وغسل سيئات الأيام فيها: 
ليكتنف كك السرورٌ والفسرحٌ 
ولا يفتك الإبريقٌوالمخقفدح 
في وفصح. قدوافياكمعا 2 * 
فالفيحٌ يُفصرئء والفح يفح 
واليوم دَجْسنٌ والدارٌ قطربسل 
فيها عن االشسااغلينَ مرح 
فانعم سليم الإفطار تغتبق ال 
صهبسساء من ذئهاء وتصطابعٌ 
وإن اردت اجتراح سيئة 
فههن الل سينا رس 
ومنها ما تقرأ في كتاب المذكر والمونث» بيتا في الاجتماع ول 
الشملء ذكره صاحب اللسان (ت ١‏ ولاه)أيضاء وهو 
ألا ليت شعري؛ هل تعودن بعدها 
على الناس أضحسسى تجمع الناس أو فطر ”' 
ومن هذا الروائح العيدية الزكية, ما تلحظه من تضوع روح 
التفاؤل بين أبيات شعر الأعياد, ومحاصرة معاب البؤس واليأس, 
كما يتضح جليا في كلام ابن الرومي رت 1ه في عبيد الله 
بن عبد الله (ت ٠‏ اهل): 


فطرٌ ونيرورٌ تس ساورة 


غدقين مخضلين شأفمسا 
إعمال نفي الل ؤس واليأي 040 
ومن الميزات الخاصة أيضاء بناء شعر الأعياد, على قاعدة 
المقطعات (تراوحت المقطعة فيه. بين الواحد وعشرة الأبسيات) 
1 يتجاوزها بحال من الاحوال. ولعل سبب ذلك يعود الى طبيعة 


والاستيهاب, فلا يجد الشاعر فيه متسعاً للكلام حتى يسترسل 
كما يسترسل في المدح والفخخر والرثاء. 

ولعلي لا أذهب بعيداً إذا قلت إن ظاهرة جديدة قد دخلت 
شعر الأعياد, أو نمت وتعمقت على يد ابن الرومي من خلال 
محاولاته لاستهلال بعض شعره ولا سيما الماح بالوقوف على 
الأعياد, كما الوقوف على الاطلال والبكاء على الدمن في 
الشعر القديم. وإليك ما قاله في بعض مستهله. معاتباً القاسم بن 
عبيد الله بن عبد الله: 

[من مجزوه الكامل] 

باكر ص باح هرجا 

ْ دبقض أر واح الدنان 
6 استطق العود الفصيح عن المنالث والمغا*”" 


وما قاله في أبيه عبيد الله بن عبد الله واوله: 
[من الكامك] 
عَيدٌ يعودٌ كعود عُرْفكَ دائما 
ْ نلقاكَ فيه؛ مثل عر ضك سالا 
تعطي فيهزمٌ جود كفك ثروة 
وتشسيدٌأنت معالياً ومكارم!:*" 
وها قاله في اماعيل بن بلبل (كاتب الموفق والمعتمد)” وأوله: 


[من البسيط] 

أسعد بعيد أخي سك وإسلام 
وعدض طو ار يتتتيمم 

عيدان أضحى ونوروزٌ كأفما 
يوما فعالك من ب ؤس وإنعام"”" 
وكان علي بن الجهم (ت545 ؟ه) قدسبقدفي هذا 
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الاتجاه, في مستهل بعض شعره ومنه: 
إغتدم جدّة الزمان الجديد 
واجعمل المهرجسان أيمن عيد”" 
كما كان لصتي وك 4 هي ايضاًء بعض الوقوف على 
الأعياد, في قوله: 
دعوتك للصبوح, وقلت: سبيت 
يحث على الصب وح ومهرجان””" 
أما اللغة الشعرية في شعر الأعياد, فلا أحسبها بسعيدة عما 
لدى شعراء العصر العباسي الأول؛ من صور بلاغية وإيقاع في 
الوزن والقافية؛ ولا سيما ان اشهر شعراء التجديد هم أنفسهم 
الذين فتحوا الطريق الى شعر الأعياد؛ أو تناولوا الأعياد في 
أشعارهم, أمثال والبة بن الحساب وابي نواس في القرن الفا 
الهجري, وعلي بن الجهم؛ وابن الرومي, واللحترئية وابسن 
المعتز, في القرن الثالث. واليك بعض هذه الصور البسلاغية التي 
بدت تلك اللغة الشعرية. ومن هذه الصور: التشبيه: والتشبسيه 
التمثيل”"”", وهو من أقدم صور البيان, واقرها آلى الفهع- فسأل 
محمد بن أبى عوف البسلخي ركان حيا أيام المعتمد 9865 
48ه): 
وطارّ بالناككث الصفار, مدشمرٌ 
0 كاف كه جين“ 
وهو من التشبيه المفرد, لأنه ماثل بين مفردين: البعر وغسل 
السراجين؛ مع الإشارة الى أن صدر البيت يفصح باستعارة 
مكنية في لفظ (طار). وكذا مائل آدم بن عبد العزيز 
رت ١٠5١هم),‏ بين لون شراب وزعفران في قوله: 
شربتُ على تذكر عيش كسرّى 
شربب ساووئه كالزعفران 
ورحت كانني كسرى, اذاما 1 


علاه التاجٌ يوم المهرجان”* 
وكان تشبيها مفرداء وقد اورد في البيت الثااي, تشبيها قائيا 
على ثمائلة صور يسميها البلاغيون تشبيه الصورة. ومن التشبيه 
ما يسمى بالتشبيه البليغ, تحذف منه الأداة ووجه الشبه؛ ويثبت 
طرفاة: المشبه والمشبه به, كما جسده ابو الشمقمق 
(ت؟85١1هم)‏ ف قوله: 
وذاك أالدهر عاداهصم 
عداوة الششلااهين لل 0000 
بيد أن في قول أبي الشمقمق» فضلا عن ذاك التشبيه البليغ؛ 
عاداهم عداوة الشساهين القائم على المصدر المبسين لنوعه» 
استعارة مكنية تلحظ في جملة: أن الدهر عاداهم, لعدم التصريع 
بالمشبه به. وفي الاستعارة, نشط شعراء الأعياد أو من نظم فيها 
في تزيبن شعرهم بصورها الجميلة؛ بيد أن اكثر الاستعارات 
كانت مكنية. بمعني ان المشبه به لم يكن مصرحاً به كما في قول 
ابي نواس (ت 85 اه): ظ 
يَافرحَةٌ جاءت معالعيسد 
ولي الذياهوى بموعود 
. وقول ابن الرومي رت”*78اه): 
أتى المطل والتسويف» دون ثوابه 
وعهدي بد قبل المديح, يمسق 
أما الاستعارة التصريحية, فعلى قلة ورودها في شعر الأعياد, 
فلي أن أضع اليد على ما تناوله أبو عبد الله النديم (كان حيا أيام 
المتوكل 417-987 اه): 0 
يادير درهسالس,هااحستك 
ا ويااغزال الدبسرء ما أفت لف" 
إذ استعار الغزال لخادم الدير أواهببية او ساقيه, فصرح. 
مشبها به في الكلام. كذا استعار عبد الله بن العباس (كان حيا 


النيلة 
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أيام المعتصم ١8‏ 717/17 07), الشادن., في قوله: 
وشادن راة,إذهم 
سر في الشعانسين» قتلسي 
يقول لي: كسيف اصبحت؟ كيف يصبح مفلي'”" 
لغلام أمرد, صبيح الوجه حلو الكلام, مر به في عيد الشعانين. 
اما الكناية» فلم بخل شعر الاعياد منهاء بخال من الاحوال. 
فهذا ابن الرومي يزين كلامه يما في تمنئة علي ابن ييى المنجم رت 
أواخر أيام المعتمد 1286 11/4ه) بعيد الفطر: 
بدا الفطرٌ فاستقبلته باسطا يدا 
ْ بمعروفك المعروفء لا فاغرافم""" 
في قوله: فاستقيلته باسطأ يدا كناية عن صفة وهي الكرم وفي 
قوله: لافاغرا فماء كناية عن صفة اخرى, هي المعاشرة 
والمؤانسة وعدم التجهم. 
اها قول أبي السمط (معاصر علي ين الجهم ت4؟ 4 ه) في 
التهدئة بالعيد, وتقديم اهدايا: 
جلت هديتي فيهوشياً 
وخير الوؤششي مانسج اللسان””" 
فكناية عن موصوفء لأن لفظ المكنى هو قوله: ما نسج اللسان. 
والمكني عنه هو الشعر, وإذا نظرت الى الصفة» وهي نسج 
اللسان, وجدقا مختصة بالشعر. اي أن نسيج اللسان, الشعر. 
وإذا كانت تلك في صور البيان, فلنا ان نتوقف بعض الشيء في 
ما ورد فيه من البديع. ومن البديع ممسنات لفظية واخرى معنوية 
ومن اللفظية نرصد الجناس بكثرة» ومن هذا الجناسء الناقص 
تحديدا كقول أبي نواس: 
إذا غنينَ صوتاء كان موتا 
وهعئْنَ ب سه عليك الزمهريرا 


ولو في يوم هرّمرٌ زرت موسى 


لصيّرةُ عبوسا لس [و] 


فجانس بين (صوتا وموتا) جناسا ناقصا لنوع الحرواف. وبين 
(زمهريرا وقمطريرا) جناسا ناقصاء ولكن باختلاف مطلق, لا 
يمكن تحديدءه بالحرف او النوع او الترتيب او الهيئة. 
كما جانس والبة بن الحباب رت ٠/1١1ه)‏ في قوله: 
قد قابلشاالكلؤووس 
وداببرتنا ييا 
بين (الكؤوس والنحوس) جناما ناقصاء باختلاف مطلق 
كذلك؛ كما يمكن الوقوف في البيت نفسه؛ عند حمسن آخرء 
هو معنوي هذه المرة في تضاده بين (قابلتنا و دابرتنا) وهو طباق 
إيججاب بين. 
ويمكننا كذلك أن نرصد محسسنا معنويا آخر, يسسسميه 
البلاغيون؛ حسن التعليل؛ في قول ابن الرومي: 
بجرئ الأضحى رسيل المسهرجان 
كأفما معاء فوساارهان 
فجاءا لس بينهما انتظارٌ 
جوادا حلبلة متا ب سعان 
ولميتابعالعيدانإلا 
تافسس رؤية الملسك المجسانا””” 
والمحسن هو في البيت الأخير: تنافس رؤية الملك الهجان, وذلك 
لأن العيدين يتتابعان في ضوء نظم المجموعة الشمسية: فيما 
ينك رالشاعر هذه العلة الحقيقية لتتابع العيدين, فيأيَ بعلة غير 
حقيقية قصد التلميح والظرافة. ويبدو أن ابن الرومي مغرم يبهذا 
المحسن إذ ذهب اليه في قوله يهنى علي بن ببى المنجم بالفطر: 
هك إن افطرت؛ لا متطلعا 
الى الفطر, كي تغشى من اللهو محرما 
ولأفماافِه وإن كنت إفا 


(ففدطة 


تحب من الأضياف مَنْ كانأفما 
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تحب من الأضياف مَنْ كان أفما""" 
وقوله يستعطف ممدوحه: 
أحبُ المهرجان لأن فيه 
سرورا للملوك ذوي السسسناء””'" 

أما إيقاعات الوزن والقافية, فمن بين سبعة وثلائين قطعة من 
شعر الأعياد ورد ست منها على بحر الوافر ومس على البسيط 
ومثله على الرجز وأربع على السسريع, ومثله على الطويل؛ 
واثنان على الكامل؛ ومثله على المنسسرح وامجحث والخفيف 
ومجزوء الرمل وواحسدة على الرمل؛ ومثله على مجزوء الوافر 
والمتقارب. وقد خلت المقسطعات من النظم على المديد والفرج 
والمتدارك والمقتضب والمضارع, اما قوافيها فقد غطت قوافي 
الذلل إلا الهمزة والعين والجيم”. أما قوافي النفر (وهي ست) فقد 
وردت منها الزاي والهاء"* ولم ينظم بقوافي الحوش**” لنقاها 
على اللسان, ووحشة النظم بما. 

وقبل أن اخثم البحث لابد من الاشارة اك ما يالي: 
١-أول‏ من تناول الأعياد الإسلامية من شعراء بتغداد: بعد 
تأسيسهاء هو الشاعر أبو الشمقمق (1/١ه)‏ أي بعد ست 
وثلاثين سنة من تأسيسها (على احتمال القول في سنة الوفاة). 
ومجموع ما قبل في الأعياد الإسلامية: أو ما تم طرحه للدراسة في 
مدة البحث, فهو سبع قطع. 
؟- أول من تناول الأعياد الفارسصسية (النيروز والمهرجان 
والسذق) في بغداد هو الشاعر أبو شراعة (كان حيا أيام المتوكل 
417/177 ؟هس). وكان البحث قد خلص إلى تأخير تناوها 
في بغداد قياسا إلى الأعياد الإسلامية والنصرانية» وذلك لتأخير 
دخوها إليها أساسا. أما ما ذهب إليه وال ة بين الحباب 
(ت١07٠١١1ه)‏ وتلميذه أبو نواس (إت5/8١ه)‏ في ذكر عيدي 


هرهز ودستبند الفارسيين؛ فمرده يعود إلى تقافتهما البسسصرية 

والكوفية قبل دخوما بغداد. 
أما مجموع ما قيل في هذه الأعياد أو ها تم وضع اليد عليه لمو 

حفس عشرة قطعة. 
أول من ذكر الأعياد النصرانية, هو أبو قابوس النصراني 
(كان حيا ايام جعفر البرمكيات1/817ه) ومجموع ما قبيل 
فيها في مدة البحث, حمس عشرة قطعة ايضا. 
؛- أول من ذكر الأعياد اليهودية من الشعراء؛ هو العبا سن 
الأحنف رت157ه) ومجموع ما رصدناه منهاء ثلاث قعالم 
ليس إلا. 
ه- لم تذكر الأعياد الصابئية خلال مدة البحثء وتحديدام 
أعثر على قطعة في هذه الأعياد. 
5- أكثر من قال في شعر الأعياد البغدادية من شعراء حسد ود 
البحث هو: 
أ) ابن الرومي ت78هم وما تم طرحه من شعره للبدث 
والدراسة» بلغ وحده سبع عشرة قطعة إحدى عشسرة منهاي 
الأعياد الفارسية, ومس منها في الأعياد الإسلامية, وواحدةى 
اليهودية. 
ب) البحتري (44؟ه): وما تم طرحه من شعره للبحسث 
والدراسة؛ ماي قطع نمس منها في الأعياد الفارسية, واثنتان في 
الأعياد النصرانية, والأخيرة في الإسلامية. 
ج) أبو نواس (ت948١ه):‏ وما تم طرحه من شعره للبحسث 
ست قطع, واغلبها في الفارسية واليهودية. 
د) ابن المعتز رت 35 1ه), وكان له فيها مس قطع, ائنتان 
منها في الأعياد الفارسية ومثله في النصرانية» وواحدة في الأعبياد 
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الإسلامية. 

١-ينظر:‏ الديارات للشابشتي "ا 214 2174 45. 

* يتضح ذلك من خلال مشاركة أهل سسغداد بسعيدي النيروز والمهرجان 
الفارسيين؛ في أغلب عصور العصر العباسي. 

** في اللسان, السمط: تنظيف الجدي من الشسغر بسالماء المار لإعداده 
للشسوي. والسسماط: صف من الرجأل أو الجماعة من الناس. وفي 
القاموس: سماط القوم بالكسرء صفهم. ومن الطعام؛ ما يمد عليه وهم 
على سماط واحد. (ينظر: اللسان والقاموس في مادة سمط). وبمذين 
التفسيرين: يخرج السماط اصطلاحاء الى الولائم التي كانت تقام للناس في 
دار الخلافة في الأعياد. 000 

17- ينظر؛ وسوم دار الخلافة للصابئ 4 ؟- 8؟. 

"لا شعر ابن المعتز ؟: ,513٠‏ 

4- ينظر: تاريخ بغداد 1: 17٠‏ . 

©- ديوانه 7 /٠١‏ والقوهية: ضرب من الثياب؛ بيضء فارسي.ء والرازية 
من رزا فلات اذا بره (اللسان: قوه ورزا). 

5- ينظر؛ الطبري 5: 87١‏ والاغاني للأصفهاي 4: 4 ٠‏ *, والنتظم 
5 والكامل في التاريخ لابن الاثبر ه: 15". وف رسوم دار الخلافة 4 
حكاية ظريفة عن خخروج الوزير علي بن عيسسى. ليركب مع الخليفة الى 
المصلى ليصلي بالناس صلاة العيد. وصلاة الإمام في العيدين سنة. ينظو: 
صحيح البسخاري (العيدين17). وفي ملابس الخليفة في هذه الصلاة, 
بنظر: طبقات الشعراء 781 . 

لا- عيون الأخيار لابن قتبية 7: 84؟. وف خطب الخلفاء في العيدين» 
ينظر: تاريخ الاسلام للدكتور حسن إبراهيم ؟: 4 "4 - 8" 5 . 

8- الأغاني 5: 4؛ ٠" ١‏ والقطعة من أربعة أبيات. وبخرها من البسيط, 

5- ينظر: المنتظم 5: “اء وديوان ابن الرومي ©: 5١1؟.‏ 

- ينظر: نشوار المحاضرة للننوختي 8: 45 7 والديارات /01: وأخبار 
الشعراء المحدثين 8١‏ وحماسة الظرفاء لعبد لكاي ؟: 1 1؟, 

١‏ ينظر: اخبار الشعراء 8١‏ والاغاب :1١4‏ 745 ويتيمة الدهر 


للتعالبي ؟: .4٠١‏ 
57- ديوانه “7 وفي محاضرات الدعاء ؟: 717 4 يقتصر شاعر عل) 
الدعاء للمدوح مكان اللهدية: لرقة حاله. 
* هو مروان بن إبي حفصة الأصغرء او مروان بن أي الجتوب؛ معامي 
علي بن الجهم (ت55اه).: وبسينهما مساجلات ومهاجاة فخا 
الناس في امرثماء فقال فريق: على أشعر. وقال أكثر الناس: مروان أشر 
(ينظر: طبقات الشعراء 81" والطبسسري 4: ٠.‏ 7؟). 
“13- عيون الأخبار 7: 8" وانظر تماذج من قَهان الككتاب الى المسؤواين 
في الأعياد: صبح الأعشى للقلقشندي 4: 6ل. ش 
-١ 5‏ عيون الأخبار :74 
* هو أبو أ“قد بن محمد بن شراعة؛ عاش الى أيام المتوكل (459- 
81"ه.). وكان المتوكل بحسن إليه ويقول: هذا مدح آباى 
وأجدادي. وكان جيد الشعر, مليح المعاي» صاحب نظ 
(ينظر: طبقات الشعراء 1/4 
“” هو ابو يبى عيسى بن موسي بن أبي حرب. قدم بغداد وحدث 
يما. وكان ثقة وفي آخر حياته أراد أن يحضي الى كرمان فأدركه الموت 
بأيذج سنة سبع وستين وماتتين. 
[ينظرنارية بغداد 1ل 3ال) 
-١ ©‏ تاريخ بغداد ١‏ 1: 119 والشراك: سير النعل (اللسان: شرك). 
- حماسة الظرفاء ؟: 717. 
/١١-ديواله‏ "؟: 131845. 
8- نفسه 5: 1514 والربع بالكسر الظمء من أظماء الإبل؛ وهو/ن 
تحبس الإبل عن الماء أربعا ثم ترد الخامس. والفزق: الطعن. وفي حدببث 
عدي: قلت يا رسول الله انا نرمي بالمعراض» فقال؛ كل من خزق ونا 
اصاب بعرضهء فلا تأكل. اراد باللقظتين وما في سياقهما انه يأمل الفضلة 
هن جوذه لي العيدين. والزق في الأصلء الخزف؛ وهو تصحيف كيا 
اري؛ لعدم وجود علاقة بين ما في النرف من معني وما يتطلبه سياق النعن, 
(اللسان: ربع وخزف وخزق) وفي القاموس سكت صاحبه عن خرف 


أطورد/العدد الأول /لسدة ٠.6‏ 


أساسا. فيما اورد في مادة خخزق أن الخرق» الجماعة, والخزيقة: الحديقة 


والقطعة من كل شيء. وخخرق الشيء: عصره وضغطه وشده. 
[القاموس: حزق] 

1- ينظر: الديارات 84 وفيه حكاية مثبرة أثارت حنق إسحاق ابسن 
إبراهيم صاحب شرطة المتوكل لأنه وجد السماجة (وهم الممثلون اهزليون 
الذين يضحكون الناس) يجذبون ذيل ثوب اخليفة المتوكل في الحفل الذي 
يقيمونه له في دار الخلافة بمناسبة العيد. 

٠لا‏ شعر ابن المعتر ؟1: 8185032٠5٠‏ 

الديارات 45 وينظر: ظهر الإسلام لأمد أمين ؟: 8؟. 

!> شعر ابن المعتز 7: 4 581 وفيه يذكر صاحب الشعر دور السماجة 
في إمتاع الناس في الأعياد, وينظر الديارات 75. 

- ينظر: بغداد مدينة السلام ؟ ١١‏ ويبدو أن أكل اللحم في الأعياد 
عادة جارية مدل الايام البابلية القدعة في العراقء إذ لم يكن الناس يأكلونه في 
تلك الايام اكثر من ست مرات في السنة. (ينظر: العراق القديم للدكتون 
سامي سعيد الاحماد ؟: 5 وف البخلاء للجاحظ 0 صورة طريفة 
عن أكل اللحم في الأعياد. 

4 ؟- ينظر: الأغاي /ا: ١54‏ والديارات ,.1١١-1٠٠١‏ 

8- ينظر: تاريخ بغداد /15810 والتخت: وعاء تصنان فيه الثياب؛ 
فلرسي (اللسان: نت) ونرجحة جعفر الودكي :لكوي 246 
؟ "٠‏ ووفيات الأغيان لأبن خلكان 1:-715. 

* واسمه مروان بن محمد. شاغر هجاء خبيث الهجاء, هجا كثيرا من 
متقدمي شعراء زمانه, منهم بشارء وابو العناهية, وابو نواسء ومروان بن 
الي حفصة: شعره غير جيد؛ على ما ذكره المرزباني (ينظر؛ طبقات الشعراء 
© ومعجم للمرزباي 715). 

- طبقات الشعراء 1717 1. | 

* هو سليمان بن الأشعث الأزدي. من جلة المحدثين واحد حفاظ الحديث, 
جنيع كتاب السنن» وهو أححد الصحاح الستة (ينظر: الوفيات /: -1١11‏ 
61)). 

** (رهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسسلم. وله صحبة طويلة, 
وحديث كثير وملازمة للنبي(ص) بعد أن هاجر الى أن مات. وكان أخر 
الصحابة موتا)). توفي عام 1 5ه. 


[لذكرة الحفاظ للذهب :١‏ 14 - 10]. 
/1- سنن أبي داود (1: 111١‏ رقم الحديث 147 .)١1‏ 
4- صبح الأعشى ؟7: /411 وينظر: فاية الأرب للبويري ١.١‏ 
ما 
4- صبح الأعشى 411/:7. 
٠‏ بيغداد مدينة السلام 7 .١١‏ 
* نسبة صاحب اللسان في مادة ضحاء الى أبي الغول الملهوي الشاعر» 
واسمه علياء بن جوشن. عاصر الرشيد -11٠١(‏ 84 اه) ونادمه. وله 
شعر كثيرء سريع البديهة. 

[ينظر: طبقات الشعراء 4 

-١‏ المذكر والمؤنث للانباري 1: :8 واللسان: ضحا,. 

* هو شويس ابو فرعون الساسي العدوي. كان شاعرا فصيحا. مجيدا. 
مدح وزير المأمون, الحسن بن سهل (استوزره عام 4 ٠‏ ؟هس)؛ واحسن 
فيه, 

(ينظر الكامل في اللغة للمبرد ١8 :١‏ 7 وطبقات الشسعراء /الام؟ 
والإمتاع والمؤانسة للتوحيدي ؟: 1ه ": 4 17) 
##- المذكر والمؤنث 1:1١‏ 9١5؟.‏ 
* وحما رويه هو الذي عفدت له الولاية على مصر, وعلى أعمال أبيه ) 
تزوج المعتضد (1714- 88 1ه) ابنته بوران. انتهى بسه الأمر» الى أنا 
بعض خدمه, قد ذبحه على فراشه منة اثنتين وثمانين ومثتين. وكان عمره 
اثنتين وثلاثين سنة. 
زينظر: الطبري ٠١‏ هء .“ا ]2 واطننظم 0: مم1] 
"ا"ا- ديوائه "11 1١/15‏ 
* واظنه علي بن يحى بسسن أبي المنصورء المنجم. وعلي هذا ((نادم جعفرٌ 
المت و كل وكان من خاصة ثدمانه, وتقدم غنده وغند من بعده من الخلفاء 
الى أياع المعجمد. وتوثي آخر أيامه. تاريخ بغداد ؟11:١7١)‏ والمعسيق 
توفي سئة 11/4ه#). 
4"- ديوانه ه: 5 31؟. 
ه"- اللسان: فظر. وجعلها صاحب العين رت11/86ه) في معنى ترلك 
الصوم, مفتوحة الفاء (الفطر). 
[بنظر: العين؛: فطر). 


اطورد/العدد الاول/لسنة 8..؟ 


5" شعر ابن المعتز ؟: ٠٠١‏ وفي فصول التمائيل ١9‏ اضاف ابن المعتز 
في باب ما قيل في الكروم والاعناب بيتا ثالغا على المقطعة هو: 
يتلو الثريا كفاغر شره 2 يفتح فاه للأكل عنقود 


فيما اورد العسكريء المقطعة بنفس اليسيتين اللذين اوردهما الشسعر. 
ولكن اضاف لاما توكيدية على قد توكيدية, محدثا فيها خللا في الوزن لا 
يستقيم الا باسقاطها. 

[بنظر: الضاعلين |1)] 
* هو محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة» ابو عبد الله الجعفي, العالم في 
علم الحديث وصاحب الجامع الصحيح والتاريخ. 
(بنظر: الفهرمت 8 7”, وتاريخ بغداد؟: © ووفيات الاعيان 4: 
يليلة 
/ا"- صحيح البخاري (العيدين 4 ). 
* هو محمد بن عيسى بن سورة: أحد ائمة الحديث؛ وله فيه الجامع الكبيزء 
وله التاريخ وكتاب العلل. 
"- الترميذي (صوم /ا8). 
(ينظر: الفهرست 78" والوفيات ++-1/8؟) 
4" ديوانه 5: 74845 والرسيل: الموافق. والهججان: الكرجم أو كريم 
اليسبب. ش 
[ينظر: اللسان: رسل وهجن] 
46 ديوانه 244:5 51؟. 
اللسات: ضعا. 
؟ 4- نفسه: ضحاء والقاموس: الضحو. 
* سبق التعريف به (بعلامة نجمة) بعد الحامش /١‏ مباشرة. 
4- سنن التعريف ابي ذداود (؟: /ا؟ ” رقم الحديث 707//894). 
* هو ابو عبد الله بن محمد بن يزيدء مصنقف كتاب السيتن في الحديث. 
وكتابه في الحديث احد الصحاح الستة. رحل الى مكة والبصرة والكوفة 
وبغداد والشام ومصرء وسمع الكثيرء وتوفي وهو ابن اربع وستين سنة. 
(ينظر: المنعظم 2 : ٠‏ والوفيات 4: 1/5 ؟, وتذكرة الحفاظ :١‏ 37 4). 
4- سلن ابن ماجبة (اضاحي .)١‏ 
© 4- ينظر: الحياة اليومية 47/7 )2 وبلاد ما بين النهرين ؟؟ 1 والفن 


العراقي القديم 885, 
41 - ينظر الهامش ؟"7. 
- ينظر الهامش /ا. 
48- بنظر: صور من حياة البغاددة للد كتور حسسين أمين 717 (التراك 
الشعبي ” لسنة 1455) وكسلات الأعياد في بغداد لسليم طى 
التكريتي 47-78 (التراث الشعبي 5 لسنة )١54٠‏ والكسلة عسل 
البغداديين هي التعطل عن العمل» استنادا الي التكريتي. 
4-ينظر عيد نوروز أو دورة السبة لعيد الجبار محمود السامراقٌ 
(التراث الشعبي 8- " لسنة 119/١‏ وحياة البغاددة 4؟). 
٠‏ 5- ينظر : الحياة اليوهية 5٠‏ ", وبلاد ما بين النهرين 8١‏ ". 
ينظر: الحياة اليومية 1/1 4 , 
6- ينظر: تاريخ الاسلام ؟: 4374 . 
* كان من أفضل كتاب المأمون واذكاهم وأفطنهم, وأجمعهم للمحاسرع, 
وكان جيد الكلام, فصيح اللسان» حسن اللفظ, صحيح الخط, يقول 
الشعر في الغزل والمدح والهجاء. 
[ناببة بغداد 0: 56 - 27 ] 
"اه- صبح الأعشي ؟: .17٠١‏ 
5- في هذه الجزية قال جرير (ت )١١١‏ في قصيدة من اثنين وثلاثين 
بيتأء يهجو فيها الأخطل (ت ٠‏ 9ه): 
[من الطويد] 
عجبت لفخر التغلبي؛ وتغلب 
تؤدي جزى الديروز خضعاً رقاي 
[ديوانة.0] 
8- ينظر: صبح الأعشى ؟: .17١-415‏ 
5ه - فصول التماثيل 41 والمقطعة لم ترد في ديوانه بشرح الصول,. 
ونقص صدر البيت الأول من الأصل» يمكن سده بوضع (الكالفيروز) , 
حيث يستقيم الوزن ويذهب المعنى. والاضافة من عددي. 
/1ه- ينظر: مختصر تاريخ العرب لسيد أمير علي 51 ؟» وتنظر الهوامش) 
5ق لأهءق64. . 
54- ينظر: محاضرات الأدباء : : /ا5ه وفاية الأرب 1: 85[) 
وصبح الأعشى ؟7: 15 4» والحضارة الإسلامية في القرن الرابع الفجري 


اطورد/العدد الاول /لسنة 8..ا 


ل 011110899999999 


لآدم سر :: "15 ويزعمون ان ايقاد النيران فيه لتحليل العفونات 
أبقاها الشساء في المواء. ورش الماء لتطهير الأيدان بما انضاف اليها من 
دخان النار الموقدة في ليلته. (صبح الأعشى 7: 41١84‏ وينظر: محاضرات 
الأدباء 4 : لكة, 

* هو آدم بن عبد العزيز بن مردان بن الحكم الأموي نام المهدي -١88(‏ 
5, و “كان آدم في أول أمره خليعا ماجنا منهمكا في الشراب وثم 
نسك بعد ما عمر, ومات على طريقة محمودة “الأغابني 8 1: 27/85 وينظر 
تاريخ يغداد /ا: م ؟” 

8 الأغاي 18: 189. 

5- شهرة ؟: لات ؟,. 

1 ديوانه 8: 5" ١‏ والفص ماي ركب في الخاتم (اللسان: قصص). ٠‏ 
515- ديوانه "9 151486, 

+- أساس البلاغة للز شري ؟: "ا" 4 مع الأشارة الى ان الراء الثانية 
في النبروز زائدة يستوجب اسقاطهاء لأن (روز) بالفارسية يوم: وال (نوء 
وي) يعني الجديد. وتثبيتها في الغالب من أخطاء المستدسخحين. 

4 اللسان: نرز. 

القاموس: نرز. 

5- صبح الاعشى 17 41/4. 

* وابن عباس هو ابو العباس عبد الله بن عبد المطلبء ابن عم رسسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ وعند وفاته؛ كان له ثلاث عشرة سنة. ونقل ابسن 
خلكان عن الواقدي أنه مات سنة ‏ لاه بالطائف, وهو ابن اثنتين 
وسبعين سنة, وقد كف بصره فصلى عليه ابن الخنفية» وكبر أربعاء 
وضرب على قبره قسطاطا (ينظر: الوفيات 7: 4-41 4). 
/51- ينظر؛ الخطط المقريزية :١‏ /51؟. 

8- نثر النظم للتعالبي 4 77 واليم: العود الذي يضرب به هو احد 
أوثاره. وليس بعربي (اللسان: بمم). وليس ببسعيد أنه اراد يسم الوزير, 
ضرطته. والمقطعة في مظافها مرسومة بثلاثة أبيات, بواقع مان تفعيلات في 
ابت الواحد وهو خطأء لأن البيت الواحد في بحر الرمل لا يتعدى تكرار 


(فاعلائن) فيه ست هرات. ثلاث في الصدرء ومئله في العجر, وعليه 


اعدت رههها بالشكل الذي ثبته حتى تستقيم. 
4- تتمة المختصر في أخبار البشر لابن الوردي :١‏ 45 وفرور دين ماه 


أول شهر في السنة الفارسية ويصادف عندنا اليوم الحادي والعشسرين من 
آذار. وشهور الفرس كلها من ثلاثين يوماء أوهها شهر فرور دين ماه 
وأول يوم فيه النيروزء وبينه وبين المهرجان مائة وأربعة وسبعون يوما. 
(مروج الذهب للمسعودي 1: 1١؟)‏ 
٠‏ /ا- عجائب المخلوقات للعبريزي .١١‏ 
١/ا-‏ صبح الأعشى 418:7 وينظر: مروج الذهب 777:١‏ والاثار 
الباقية للبيروي "١5‏ وفاية الأرب :١‏ 186. 
"١‏ /ا- الاثار الباقية 16 ؟. 
*ا/ا- ينظر: محاضرات الأدباء ؛ : /51ه. 
5 - شسعره ؟7؛ 4 58 والمقطعة في غاية الارب 85:1 -1١‏ /إلم ١‏ 
منسوبة للمعوج. وم اهتد الى شاعر إدذا الاسم. 
©/- تاريخ الطبري :٠١‏ 5" وينظر: البداية والنهاية لابن كثير :11١‏ 
0 
5/ا- الطبري :١١‏ 7ه وينظر: المنظم ©: 11/1. 
/ا/ا- الطبري 28 النتظم ©: 17/١‏ والجمعة كان فيه الخمييس» 
مع إضافة: “فكان ذلك من أعظم الفتن” على فماية خبر الطبري. 
8 - ينظر: صبح الأعشى 37١:17‏ 4. 
* هو ابو عمر, يوسف بن يعقوب القاضي. ولى ديوان المظالم للخليفة 
المعتمد سنة 51/1ه, وقضاء مدينة أبي جعفر المنصور للخليفة المعتضد 
سنة 85 اهب. 1 

أينظر الطبرثك :٠١‏ اء 01] 

5- نفسه 1:١١‏ 9" المنتظم 6: 5 وبنظر: تاريخ ابن الوردي ١؛‏ 
©" والبداية والنهاية :1١‏ 1 والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي 
"ان كلى 
* سبق التعريب به في الحامش * بعد الحامش 1/4 , 
هروج الذهب 4: ١/ا؟‏ 
١م‏ ديوانه "؟؛ هزع .١‏ 
45 - ديوائه ؟: 5488., 
9م نقسه 11 1/5, 
5 نفسه "7 1١١95‏ 
8- ينظر: الكاتب والرسالتان في نوادر المعطو غات 7! 


أطورد/العدد الاول /لسنة 8..؟ 


خاي مم00 


48-4. 
5خ8- ديوانه !1" , 
/1خ- الآثار الباقية 77/97 . 
84- صبح الأعشى 7: 71١‏ 4. 
4 غهاية الأرب 1481/:1. 
* ذهب الطبري زت ٠‏ 9“اه) لى “أن العرب تسمية الضحاك, وإياه عنى 
حبيب بن أوس بقوله: 
[من الكامل] 
مانال ماقد نال فرع ون ولا هامان في الدنيا ولا قروت 
بل كان كالضحاك في سطواته بالعالمين» وأنت أفريدوتن 
وهو الذي افتخر بادعائه أنه منهم, الحسن بن ها في قوله: 
وكان منا الضحاك يعبده ال الخابل واجن في مساريها 
قال واليمن تدعيه” ٠‏ تاريخ الطبري 1: 1414» وبينا أبي تمام رت 
١ه‏ في ديوانه 478 وبيت الي نواس في ديوانه 64 8)) وينظر: 
مروج لهب :١‏ 554 والخابل: المفسد والشيطان (القاموس: 
خبل). 
** ودباوند ويقال: دنباوند, ودماوند: كورة من كور الري, بيتها وبين 
طبرستان. فيها فواكه وبساتين وعدة قرى عامرة؛ وعيون كثتزة, وهي بين 
الجبال. وفي وسط هذه الكورة جبل عال جداء مستدير كأنه قبة. وللفرئن 
فيه خرافات عجيبة, وحكايات غريية. 
[معجم البلدان 1 43]. 
٠‏ 4- ينظر: بغداد مدينة السلام 23.54 مروج الذهب 25721-9151951١‏ 
محاضرات الادباء 4 : /2851 عجائب المخلوقات .1١7 ١‏ 
محاضرات الأدباء 4: /851. 
* ينظر الهامش .٠٠١‏ 
** وهوالمشهور بالاقطع. كان من معاصري الفرزدق رت ١١1ه)‏ 
وبينهما مساجلات. وكان شاغعراً مطبوعاً ظريفا. عده الجاحظ 
رجههاهف) واحدا من أشهر المطبوعين (بنظر: ديوان الحماسة لاب تمام 
48 4 4 والبيان والتبين للجاحظ 1: 8مه- 4ه والشعر والشعراء 
1/41 ,. 
*** أصله من الشامء ولد عام /1/ه. ولي قتعسرين للوليد بن يزيد 


114-1176 والعراق محمد بن مروان (117-171ه) وجمع له 
المصران: الكوفة والبصرة. قتل عام ؟7١1ه‏ على يد العباسبين (بنظر: 
الوفيات 11:5 151هف). 

7 - ينظر: الشعر والشعراء ؟: 5 الإ. 

4 ديوانه: ١ا‏ 5ه 

4 6- ديوانه 4: 8*:1؟. 

نفسه 5: 1/5 ؟ ؟, 

- خماسة الظرفاء 7: 1517» ول أتمكن من لشسخيص الشاعر في 
المصادر المتاحة, وقد احتججت بسه لعدم عثوري على شاهد اخبر في 
السذقء قاله شاعر بغدادي قبل البويهيين (؟1١-‏ 4*اه) وهذا 
يدل على انه لم يكن قد دخل بغداد أو قفز الى ثقافة شعرائها في حدود 
17- محاضرات الأدباء 58:4 ه بيد أن لا أعرف من اين جاء 
الأصبهائي إهذا التفسيرء فالمثة في الفارسية (صد) وليس سذق أورده 
الطبري زت٠٠١1ه)‏ تحت تسمية (قسذق) وهو وهم منه اومن 
المستنسخين (ينظر: التاريخ 81:1١‏ 4). 

- ينظر: فاية الارب :1١‏ 184) وصبح الأعشى ؟:؟1؟4. 

4- تاريخ ابن الوردي .45:١‏ 

. 854 :1 -ماضرات الأدياء‎ ١ 

1- صبح الاعشى 7: 77 4 وينظر: فهاية الأرب 1: .١185‏ 

7 هاية الأرب 185:1 وينظر: الطبري :١‏ 485, 

* واسمه عبد الواحد بن محمدء المعروف بابي القاسم المطرز “كثير الشعر 
سائر القول في المديح والغزل: وغير ذلك... كان يسكن نواحي دراب 
الدجاج” او فر الدجاج ببغداد كما أورده ابن الموزي. وتوفي في جمادى 
الاخرة ببغداد مسنة ه (تاريخ بغداد ١7:1١‏ وينظر: المنظم م 
4" ,ع ومرآة الزهمان لسبط بن الجوزي (حقبة ه94 0ا44ه 
ص8" والنجوم الزاهرة ©: 4 ؟ وفيه وفاته سنة ٠‏ 4 ؛ هس-. 

** قال النويري بان المطرز البغدادي عمل مقطعته في وصف سذق عما 
السلطان ملك شاه (456- 88 4ه) وهو وهم كما ترى, لأا 
المطرز توفي سنة 876 ه, وقد تولى السلطان ملك شاه سلطته في بغدا 
بين (45- 4486ه) رينظر: فاية الارب ١5٠0 :١‏ وصبح الأعش 


أطورد/العدد الأول /لسدة ٠١8‏ 


5. وضاحب الصبح نقل الخبر عن النويري دون النظر). 

17-4017 وصبح الاعشى؟9:‎ 15٠0 :١ فاية الارب:‎ -١ ١ 
والسميرية: ضرب هن السفن (اللسان: سمر).‎ 

.4 374-4117 هد ينظر: صبح الاعشى ؟:‎ ٠4 

١١6‏ - ديوانه /ا/1؟ وخرطناه: أرسلناه. والشكار يند: الخيط الذي ييعل 
في رجل الشاهين (نفسه الا ؟). 

5- ديوانه 515- ٠؟5‏ وهرمهز. قال عنه صاحب القاموس في مادة 
هرمز: إنه واهرمزان والغارموز الكبير من ملوك العجم. 

* كان اشقر اللون, فأخرجه ابو العتاهية بلونه من العرب, واضافه الى 
الموالي» وكان بينهما مهاجاة. كان مؤدب أب نواس» وشعره في الغالب في 
المجون والخلاعة والفتك (ينظر: طبقات الشعراء 5- 84 وتاريخ بغداد 
"5:1 ة-454). 

,(١ا/-1‎ 05:34 طبقات /ام- م والاغاي‎ -١ ١ 

,.1 1-193 :1 ينظر: فاية الأرب‎ - ١١8 

6- ينظر: صبلح الاعشسي ؟: 78-4318 4, وتتمة المختمطر 1: 
64 », وعجائب المخخلوقات ه112- ١؟1,‏ 

٠‏ -“الديارات”. 

* هو ابراهيم بن العباس بن صول الكاتب, المكتى بأبي اسحساق الصولي, 
اصله من خراسان؛ مولى يزيد بن المهلب. كاتب هن اشعر الكتاب وأرقهم 
لساناء وأسيرهم قولاً. (ينظر: تاريخ الطبري 9: 7١9‏ وتارب سخ 
بغلللداد":86١١5-1١11),‏ 

محاضرات الأدباء "81/19 

5- ينظر: ثمار القسملوب 0:08, وعجائب المخلوقات 211١5‏ 
والحضارة الإسلامية ؟: /7/41, 

-١13‏ ينظر: تتمة المختصر ١٠١ 17/ :١‏ والأرمن دون غيرهم من الطوائف 
المسيحية يحتفلون بالميلاد في الرابع والعشرين منه. 

5 - غهاية الأرب :١‏ 157, صبح الأعشى 39: 5+ 4 وينظر: 
الإسلامية ؟:/741. 

6- أحسن التقاسيم للمقدسي 141. 

5- شعره ؟: 28 وفي تار القلوب 2٠:4‏ نسبت المقسطعة الى أبي 
نواس» وهي بالبيتين الاتيين: 


يا ليلة الميلاد» هل غرفت أسهر منى عاشقا مذ كنت 
ألم أصابرك, فما صبرت حتى بدت غرة يوم السبت 
والمقطعة ليست في ديوانه بشرح الصولي 

1 شعره؟:""1,‎ -١١1/ 
.5٠5 ثمار القلوب‎ -4 
.١ 9/96 ديوائه "ا:‎ 4 
ح-رسومذار الخلافة 4 ؟.‎ ٠ 
-١/27 ينظر: الأثار الباقية 754-151 وأحسن التقاسسيم‎ - ١ 
. 4 
يعرف بالربيعي؛ مول المنصور (171--/186ه). شاعر حسن‎ * 
الشعرء كان في عصر المعتصم وكان اذبياً رواية, حسسسن العلم بسالغتاء'‎ 
.)"8:1٠١ (ينظر: تاريخ بغداد‎ 
كان قد اتصل بالمعتصم, وخخص به, فرفع من قدره, ووسمه بسالوزارة,‎ ”* 
0907( كذا اس توزره الوائق (/7119- #7 7اهس) اما المتوكل‎ 
1ه) فقد حبسه وعذبه الى أن مات مسسنة 78 7اه. كان أدبي‎ 419 
.)1 40: فاضلاً عالا باللحو واللغة. (ينظر: نفسه‎ 
.114 -الديارات‎ 5 
.١1/ عجّائب المخلوقات‎ -111 
لهاية الأرب 1: 141 وصيح الأعشى ؟: 4786: وينظر تتمة‎ -4 
ش ظ‎ ,1١5 :1 المختصر‎ 
7/84 -1 8٠ الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري ؟:‎ 4 
7114-1917 : 71 ينظر: الأغانئ‎ - 
,١١5 1:1 ينظر: تتمة المختصر‎ - 7 
.81 ديوانه‎ 8 
لابد أنه ليس محمد بن ابي عون البغدادي المتوفى سنة 45 اهء الذي‎ * 
ترجم له الخطيب في تاريخه “8: 411-41 لأن هزعة الصفار حدثت‎ 
عام 17 1ه, والبغدادي تولي عام 44 اهسء وهذا لا يستقيم, أو أن‎ 
الخطيب وقع في وهم التواريخ.‎ 
هو ابويوسف يعقوب بن الليث الصفار الخارجي خرج عن طاعة‎ ** 
الخلافة العباسية, واستولى على العديد من البلاد, وقستل فيها الكثير من‎ 
العباد. وبعد أن استفحل أمره, حذره الخليقة المعتمد بسوء العاقبة, بسيد‎ 


أطورد/العدد الاول/لسنة 8..] 


مذ 111 ااا اه 


أنه م ينصع الى التحذيرء فخرج اليه الخليفة يجش كبير وهزمه في قرية بين 
واسط ويغداد سنة 0ه فانسحب الى الأهوار وتوفي فيها سمنة 
6ه (ينظر: الطبري 4: 5178 80 7, لاء ت2 044 والوفيات ": 
51-44؟"). 

4 - تاريخ بغداد 4: 5 والبسعر: رجيع ذوات الخقف والظلف. 
والغسل: الماء القليل الذي يغتسل به كالأكل لما يؤ كل (اللسسان: بعر 
وغسل) والسراجين: الزبل بالفارسية (المنجد في اللغة والاعلام: سر ج). 
١“,‏ -الطيري 1551-14 ش 

"هو أخر صاعد بن مخلدء الذي أملم, وولي الوزارة للموفق والمعتمد؛ 
وبقي فيها سنين» حتى قبض عليه؛ وعلى أخيه عبدون؛ وهات في سجنه سنه 
1ه فيما انقطع أخوه النصرائ عن الدنياء بعد أن أخلي مبسيله؛ 
وغاش مترها في دير قنا الى أن مات. (ينظر: ديوان البحتري 425:1 
ومروج الذهب 4: 5١؟‏ وامنغظم 8: .٠١ ١‏ ش 

-١‏ ديوانه 1: 8 4 والفح: اول مطر الوسعي. والدجن: البأس الغيم 
السماء. وتجتوح: ستأتصل (المخختار: فح ووجن وجوح) . 

./8 "1/74 تنظر: الهوامش:‎ ١ 

-١ 9“‏ اللسان: قصح. 

4 - فماية الارب 1: 151 صبح الاعشى 71:17 4. 

* يقوم الدير شرقي بغداد, باب الشماسية, على فر المهدي. وهداك أرحية 
للماء, وحوله بساتين واشجار ونخل والموضع نزه. حسن العمارة؛ أهل 
من يطرقه, ويمن فيه من رهبانه (الديارات 4 ١‏ وينظر: معجم البلدان ؟: 
655). 2 

,١ 85 الديارات‎ ١ ه‎ 

* يريد به الصوم الكبير, ومدته تسع وأربعون يوماء ينتهي الى عيد القيامة» 
المعروف بالعيد الكبير (ينظر الحامش )١1/4‏ ويبدو أن هذا العيد لم يدخل 
ذاكرة الشعراء البغداديين, إذ ل اجد على كشرة مراجعتي, قطعة قاها شاعر 
بغدادي في حدود البحث (؟ 4-١7‏ ""له). 

*** أخطا الشابشتي بعد ذلك, عندما ذهب اثناء الحديث عن دير 
المخوات؛ بأن الأحد الأول من الصوم , هو عيد دير الخخوات. (ينظر: 
الديارات *47) ونقل الحموي الخبر عن الشابشتي دون فخي (ينظر: 
معجم البلدان ؟: م١‏ 8). 


-١‏ الديارات *- 4: وينظر في تعريف الأديرة: معجم البلدان ؟7: 
5+ه”" 1 ه2. 

1م -١‏ الديارات ©. 

" وأبو عبد الله النديم هو أحمد بن ابراهيم بن اسماعيل بن داود بن حمدون» 
شيخ أهل اللغة ووجههم؛ وأستاذ أبي العبساس لعلب زت 1١5‏ 1ه). 
وكات خصيصا بالمتوكل ونديما له. وانكر منه المتوكل ها اوجب نفيه من 
بغداد, فنغاه, فنفاه الى تكريتء وقطع أذنه بعد أيام من نفيه ثم اعاده الى 
الخدمة. 

(بنظر : معجم الأدباء لياقوت الحموي ؟: 4 ٠١‏ 17-/11). 

-١ "8‏ الديارات 4 وسكدت في الاصل سكت, وبه لا يستقيم الوزن» 
والتصحيح من عددي. 

4- ننفدسه 4 ؟ بيد انه لم يذكر اسم عد الدير. وينظر: معجم البلدان 
دوهش 

غعجائب المخلوقات .١١/‏ 

-ينظر: الديارات ©55. 

15- عجائب المخلوقات .١7١‏ 

.١ 19:1١ تعمة المخحصر‎ -١ 

* هو أبو.غلي: محمد بن الحسن القمي. من شيوخ الأدب بالبصرة. جا 
المخط؛ حسن الترسلء كثير المصنفات لكنب الأدب» وهو صاحم 
النوادر مع زاد مهر المغنية, جارية المنصور. معجم الأدباء /1: ١148‏ . 
+14 نفسه 578:9 وينظر: الديارات 1598, 

.1 5 نفسه‎ -١ 6 

5 نفسه 51. 

4197 1- نفسه 45 وينظر: معجم البلدان 1: 54. 

* هو أحمد بن مومى. ((كان حمسن الأدبء كثير الرواية للأخبسار 
متصرفا في فنون جمة من العلوم؛ سليم الشعرء حاضر النادرة: صاتعا | 
الغناء (الممنتظم 1: “867 ؟ وينظر: معجم الأدباء 5 41 1815-9). 

-١‏ الديارات 4٠‏ والاصطباح: الشرب صباحاء والغيوق: الشرد 
عشاء (المخثار: صبح وغبق). 

8 -- ابماس البلاغة: هود. 

١ +‏ - اللسات؛ هود. 


زوه 


اطورد/العدد الاول/لسنة ٠١8‏ 


ل ٠‏ ذ آذ | | اام 2ك 
مس217 


“0١‏ الملل والنحل للشهرستاني :١‏ انه 

* هكذافي الاصول. 

-١ 65‏ ينظر: فهاية الارب :١‏ 2145-1928 تتمة المختصر -١59 4 :١‏ 
كال صبح ؟: الاعشى ؟45"51:1. 

6 1- عجائي المخلوقات /ا١١.‏ 

* هو هشام بن محمد بن السياب بن بشر: واخبار العرب وايامها ومثالبها 
ووقائعهاء صاحب التصانيف الكثيرة (الفهرست 45 ,)١‏ 

-١ 4‏ عجائب المخلوقات ١١٠‏ ول اجد الحديث في الكتب السسمة, 
ومسند الدارفي, ومؤطأ مالك ومسند احمد بن حنبل, فيما وجدت قريبا 
منه. اسقط السبث من السياقء رواه ابن ماجة في الستن (تجارات )4١‏ 
ونصه: ((اللهم بارك لامتي في بكورها يوم الخميس)). 

(ينظر: المعجم المفهرس لالفاظ الحديث :١‏ مادة بكر وسبست/ ؟: مادة 
افس. 

,"9 9 ديوانه‎ ١68 

-١ 65‏ ديوانه ٠‏ 4م. 

/زه -١‏ ديوانه 9111" 

.١؟1/ ديوانه‎ -١ 68 

-ح- ذيوانه 8: 5١11‏ وينظر الهامش 877" 

ينظر: اساس البلاغة: صباً. 

05- وفيات الاعيان 1 25 وينظر اللسان: عصباً. 

5 - الملل والنحل ؟: /اء #. 

1 1- العين للقراهيدي رباب الصاد والباء: صبأ). 

5- ينظر: تاريخ مختصر الدول لابن العبري ١87‏ . 

.414 :١ ينظر: تتمة المختصر‎ - ١6 

* هكذا في الاصل. 

5 الفهرست 4819. 

* معناه العيد لدى الصابئة. 

, 485 الفهرست‎ -١61/ 

* هو الحسن بن أ“د بن يزيد, قاضي قم. ولد سسنة 44 /اه؛ وسسكن 
بغداد, وكان احد الأئمة المذكورين. ومن شيوخ الفقهاء الشافعيين. سمع 
كثيرين؛ وروى عنه كثيرون. كان ورعا زاهداًء وكان فسد ولي حسبة 


ينظر: تاريخ بغداد /1: 71/4 المنتظم 5: ؟ ٠‏ #, طبقات 


- ينظر تاريخ بسغداد /: ٠‏ والمنعظم 755 طبقسات 
الشافعية للسبكي ؟: 4 159) 

.4١ 4:1 ديوانه‎ 8 

١6‏ - شعره ؟:لات؟. 

,.54 تارايدلا-١ا/1‎ 

7 - طبقات الشعراء /الم والأغاني 11/8 .١١5‏ 

١/1‏ - ديوانه /ا/ا7. 

.15/8 :1/ ينظر تاريخ بغداد‎ - ١5 

941/77" محاضرات الأدباء‎ - ١/8 

4 ديوانه1: 5ه‎ - ١/5 

١1/‏ -المذكر والمؤنث 7١4:1‏ واللسان: ضحا. 

117١ج‎ 18" ديوائه‎ - ١/8 

- نفسه 1:5 8514؟. 

148 نفس ه1116 

* استكتبه الموفق عقب القبض على صاعد بن مخلد الوزير في واسط سنة 
5ف زاقتصر به على الكتابة دون غيرها. (ينظر: الطبري عل 
١85‏ - ديروانه 5: 5ع ؟ ؟. 

#9“ ديوانه‎ - ١8 

عم -1١‏ ديوانه 5 1.1" ؟. 

4 اللسان: شبه. 

6ح تاريخ بغداد 4: 78١‏ وينظر الامش 11/4. 

5 الأغاني 8 1: 6م ؟, 

-١ 61/‏ طبقات الشعراء /9؟ 1. 

ذم -١‏ ديوانه ث6 ع /ا, 

85 ديوانه 5: 5389 (, 

.5 الديارات‎ ٠ 

0 نفسه 514. 

55 ديوانه ه: 1١9‏ ؟., 

-١ 51"‏ عيون الأخبار 7:9 8". 


أطورد/العدد الاول/لسنة .8..) 


14 ديوانه ٠؟51.‏ 

6- طبقات الشعراء /الى والاغاي .1١5:14‏ 

15 ديوانه 45:5 14؟, 

,؟١١5‎ :8 نفسهء‎ ١17 

4 1١-نفسه‏ 1:1 5ه 

* قواني الذلل هي فضلا عما ذكر: الباء والتاء والدال والراء والميم والياء 

والنون والكاف والقاف والفاء والحاء والسين واللام. وهي مرتبة حسب 

خلاوتها وسسهولة مخارجها. (بنظر: المرشد الى فهم أشعار العرب 

.)45:١ للمجدوب‎ 

** وأربهنها الأخرى هي: الصاد والضاد والطاء والواو (ينظر: 

نفسصسه894:1), 

*** وهي: الثاء والخاء والذال والشين والظاء والغين (ينظر: نفيسه :١‏ 
أمصادر واطراج8 

-١‏ الاثار الباقية للبيروي زت ٠‏ 5 4 هس) مكتبة المثنى ببغداد -د.ت. 

1- آثار البلاد واخبار العباد لزكريا القزويني (رت851/"هس) دا ناصادر 

ببيروت -دءت, 

*- أحسن التقاميم في معرفة الأقاليم للمقدسي الشغاري 

رت :5ه) مطبعة بريل بليدن -9 ٠‏ 15. 

5 > أخخبار الشعراء المحدثين لأبي بكر الصولي ته "اهب) عني بنشره 

ج. هيورث,. دار المسيرة ببيروت -419/4١(ط73).‏ 

ه- أساس البلاغة لأبي قاسم الزخشري (ت017"8ه), مطيسعة دار 

الكتب المصرية بالقاهرة ١519787‏ . 

- الأغابي لأبي الفرج الاصفهاي رت5هاه), المؤأسسة لمصرية 

العامة, مطابع كوستا تسوماس بالقاهرة د.ت/ الهيئة بالقاهرة ١91١-‏ 

(إشراف محمد ابو الفضل (ابراهيم). 

/- الأمالي لأبي علي القالي زات 55 ه), مطبعة دار الكتب المصرية 

بالقاهرة -5؟891١(ط؟).‏ 

8- الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي زت4 ١‏ 4ه) صححة أحمقد 

أفين, مطبعة لجنة التأليف والترجمة بالقاهرة .١4817*-‏ 

4- البختلاء لأبي عثمان الماحظ ته 6 ؟هس), دار صادر ببسيروت - 

وت 


- ؟- البداية والنهاية لابن كثير (ت 4 لالاه) مكتبة المعارف ببيروت‎ ٠ 


١ 1/‏ (ط5؟). 

1- بغداد مدينة السلام لابن الفقيه الهمدان ز(ت أواخر القرن الثالث 
المهجري) دار الطليعة بباريس -/91/9 ١(ط١).‏ 

-١‏ بلاد ما بين النهرين لليوأوينهايم: ترجمة سعدي فيضي عبد الرزاق» 
دار الرشيد بيغداد- 15481. 

-١‏ البيان والتبيين لأبي عثمان الجاحظ (ت00؟هف) تحقيق حسن 
السندوي المطبعة الرحمانية بمصر -5 613 ١‏ (ط 7). 

-١ 5‏ تأريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي للدكتور 
حسن إبراهيم: مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة -14 ١95‏ (ط/). 

- تاريخ الأمم والملوك للطبري (ت ٠١‏ ه) تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم, دار المعارف بمصر د.ت. 

5- تأريخ بغداد للخطيب البغدادي زت/4517ه) تحقيق مصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية ببيروت -/41 4 1(ط١).‏ 

7- تأريخ العراق في القرن السابع ق.م, فالكولن وليسء ترجمة د. 
سامي سعيد الأحمدء مطيعة الميزان ببغداد 7١٠١8‏ . 

- تأريخ مُختصر الدول لابن العبري زت86"ه) المطبسسعة 
الكاثوليكية ببيروت -88 ١5‏ (ط؟), 

- تنمة المختصر في أخبار البشر لابن الوردي (ت ٠‏ ©/اه) تحقيق 
أحمد رفعت البدراويء ذار المعرفة ببيروت -:/151. 

- تذكرة الحفاظ لشمس الدين الذهبي (ت8؛ لاه). دار إحسياء 
التراث العري ببيروت -د.ت. 

1- ثمار القلوب للتعائبي رت 75 4ه) مطبعة الظاهر بالقاهرة - 
المرحلة 

- الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الممجري لآدم ميتز, ترجمة محمد 
عبد اهادي, دار الكتاب العري ببيروت .١451/-‏ 

19 - ححضضارة العراق لنخخبة من الباحثين العراقيين؛ دار الحرية بغداد - 
١ 44‏ . 

غ - حماسة الظرفاء لعبد لكا رت 479 ه) تحقيق محمد جبار المعيبدء 
دار الخحرية بيغداد -8/ا51١,‏ 

الحياة اليوهية في بلاد الرافادين؛ لجورج كونتينيو, ترجمة مليم طه 
التكريتي, دار الحرية للطباعة ببغداد .١519/4-‏ 


أطورد/العدد الأول /لسندة !٠١8‏ 


- الديارات للشابشتي (ت88اهس)؛ تمقسيق كوركيس عواد, 
المعارف ببغداد -955 1 (ط؟). 
7- ديوان ابن الرومي (ت 8 /اه) تحقيق الددكتور حسسين نصار» 
مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاشرة -" ١٠١؟.‏ 
8- ديوان ابي تمام (زت159ه) شرح وتعليق د.شاهين عطية, مكتبة 
الطلاب وشركة الكتاب اللبناي في بيروت .١95/8-‏ 

8- ديوان أبي نواس (ت19/8ه) بسرواية الصولي (ته 7 ه) 
تحقيق د.حجت عبد الغفور, ومطبعة دار الرسالة ببغداد .١9/8٠-‏ 

٠‏ #- ديوان الأعشى زت/اه) المؤسسسة العامة للطبساعة والنشر 
بيروت -دءت. 

1- ديوان البحعري (ت 84 اه) تحقيق حسسن كامل الصيرني» دار 
المعارف بمصر -/1/ا191. 

؟ "#- ديوان جرير ات ١٠١‏ اهم دار صادر دار بيروت ,١952-‏ 
*"- ديوان الحماسة لأبي تمام رت17*1ه) بسرواية الجو اللقنسي 
(ت٠‏ 4 هه تحقيق د.عبد المنعم أ“مد صالح, دار الرشسيد بلغداد - 
حخة1. 

ع “#- ديوان العباس بن الأحنف (ت19537ه). دار صادر ببيروت > 
6 

ه"- ديوان علي بن الجهم (رت44 /اه) تحقيق خليل مردم بك لجنة 
التراث العربي --بيروت د.ت- (ط8؟). 

ديوان المعابي لأبي هلال العسكري رتث 4 #اه) مكتية المقدسسي 
بالقاهرة- ؟ 6" أ هص. 

اا ديوان النابغة الذيباي (1 ق.ه) تحقيق فوزي عطويء, الشركة 
اللبنانية للكتاب ببيروت ١4594-‏ 

8"- رسوم دار الخلافة هلال بن امسن الصابي (ت8: 4ه) تحقيق 
د ميخائيل عراد, مطيعة العاب ببغداد -4 ١9‏ . 

4" سنن ابن ماجة, أبو عبد الله محمد بن يزيد (ت "1/7 اهس) ذار إحياء 
التراث العربي بيروت ٠٠ ٠-‏ ؟(ط١).‏ 

٠‏ 4- سن أبي داود؛ سسليمان بسن الأشسعث (ت1170اه) مطبعة 
اسطبول -درت. 


- شعر اين المعتز رت 5 7هس) صنعة الصولي ته *٠ه)‏ نحقيق 


د.يونس أحمد الساهرائي» دار الحرية ببغداد .١91/1/‏ 

١‏ 4- الشعر في بغداد للدكتور أمد عبد الستار الجواري؛: مطبعة المجمع 
العلمي العراقي ببغداد ,١591-‏ 

8 4- الشعر والشعراء لابن قنيبة (11/5ه). تحقيق أحمد محمد شاكرء 
دار المعارف بمصر -5/ا5 ١‏ (ط؟), 

4 4 - صبح الأعشى في صناعة الإنشا لأبي العبساس القلقشددي (ت 
مه مطابع كوستاتسومهاس بالقاهرة -د.ت. ش 

5 4- صحيح البخاري لأبي عبد الله رت 0 1ه عالم الكتب بيروت 
حكلرة أرطمة). 

4- صورة الأرض لأبي القاسم بن حوقل (ت ما بعد عام ٠‏ /الالقس) 
مطبعة بريل بليدن -91"48 ١‏ (ط1؟). 

/4- صور من حياة البغاددة الاجتماعية للدكتور ححسين امين (التراث 
الشعبي العدد " لسئة 5 .)١55‏ 

8 4- طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي (ت ١‏ الاهس) ذار 
المعرفة بببروت -د:ت(ط؟). 

- طبقات الشعراء لابن المعتز رت 35 ؟هب) تحقيق عبد الستار أحمد 
فراج, ذار المعارف بمصر ١19/81(ط4).‏ 

٠‏ ه- عجائب المخلوقات لزكريا التبريزني تحقيق فاروق سسعد, دار 
الآفاق الجديدة بيروت -/9/ا41ة 1(ط؟). 

١‏ د- العراق القدبم للدكتور سامي سعيد الأحمد. مطبعة الجامعة يبغداد 
*الىة .١‏ 

؟*- عيد نوروزاو دورة السنة لعبد الجخبار محمود السامرائي, ٠‏ التراث 
الشعبي, العدد ه- 5 لسنة 191/1, 

9ه- عيون الاخبار لإبسسن قتيبة ات 5/الاه) دار الكتب العريي 
ببيروت -د.ت. 

6-- فتوح البلدان لابي الحسن البلاذري رت 11/8هل )عي بمقابلتا 
رضوان محمد رضوان, المطبعة المصرية بالازهر .١911‏ 

ه- فصول التمائيل لابن المعتز رت 47 1هس) تحفسيق مكي السيد 
جاسم ومحمد مكي السيد, دار الشؤون الثقافية ببغداد -15/86. 

- الفن العراقي القديم للدكتور ثروت عكاشة: المؤسسسة العربيا 
للدراسات والنشر ببيروت -د.ت. 


اطورد/العدد الاول /لسنة 8..) 


7ه - الفهرست لابن النديم رت1717/8ه) مطبعة الاستقامة بالقاهرة - 
ذءات. 

8ه- القاموس النخيط للفيروز آبادي رت 411/ه) ذار الفكر ببيروت 
م14 


ه- الكامل في التاريخ لابن الاثبر رت 1٠‏ ه) تحقيق د. علي شيري» . 


دار إحياء العراث العربي ببيروت -4١٠١؟.‏ 

٠‏ - الكامل في اللغة والأدب للمبرد إت186هس) مكتبة لمعاف 
يبيروات -د.ات. 5 

- كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري رت 45 هس) تحقيق علي 
محمد البجاوي ومحمد ابو الفضلء دار الفكر العربي بالكويت .١519/1-‏ 
كتاب العين للخليل بن احمد الفراهيدي رت )١17/8‏ نحقيق د. مهدي 
المخزومي ود.ابراهيم السافرائي» دار الحرية بيغداد ١94485‏ . 

+- كتاب المذكر والمؤنث لأبي بكر الاباري (ت18"اه) تحقسيق 
د.طارق الجابي» دار الرائد العربي ببيروت» ١585‏ (ط73). 

4- كتاب المواعظ والاعتبار (الخطط المقريزية) لقي الدين المقبتريزي 
رته84هم دار صادر بيروت دءت. 

4- كسلات الاعياد في بغداد لسليم طه التكريتي (التراث الشعبي 
العدد؟ لسنة 154827). 

5- لسان العرب لابن منظور (ت١ ١‏ لاهى) دار صادر سيروت - 
د.ء8(ط١),‏ 

17 محاضرات الادباء للراغب الاصبهاي (ت؟ ٠‏ 8ه ). دار مكتبة 
الحياة ببيروت -د.ات. 

14- منتار الصحاح لأبي بكر الرازي (ت155ه) دار الكتاب العربي 
ببيروات .١581-‏ 

- مختصر تاريخ العرب لسيد أمير علي ترجمة عقيف البعلبسكيء دار 
العلم للملايين ببيروت -551١(ط١).‏ 

٠‏ - هرآة الزهان لسبط ابن التعاويذي رت 4 © 5هم) تحقيق جنان جليل 
محمدء الدار الوطنية ببغداد ,١55-5-‏ 

1١‏ المرشد الى فهم أشعار العرب وصناعتها للدكتور عبد الله المجذوب» 
مطبعة مصطفى البابي بالقاهرة -8 ١116‏ . 

9 مروج الذهب للمسعودي (ت47'اه) تحقيق محمد محبي الدين 


عبد الحميد, ذار الفكر ببيروت -941/7 ١‏ (ط8). 

؟ا- معجم الادباء لياقوت الحموي (ت75"ه). دار إحياء التعراث 
العربي بيروت, د.ت (الطبعة الاخيرة). 

1 /ا- معججم الادبساء لياقوت الحموي رت75"هم) ذار صادر 
ببيروت-8 ١58‏ (ط؟). ْ 

ها- معجم الشعراء للمرزباني رت #84هس). تحقيق عبد الستار احمد 
فراج؛ مطبعة عيسى البابي بالقاهرة - ١55‏ . 

1/- معجم ها استعجم لابي عبيد البكري زت4417ه). تحقيق 
مصطفى السقا, مطبعة لجنة التأليف بالقاهرة -8 4 ١6‏ , 

ا المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبويء: نشره الدكتورا.ي. 
ونسنكء مطبعة بريل بليدن -" ؛ .١9‏ 

7 الملل والتحل لأبي الفتح الشهرستا (ت48 ههف).: تحقيق غبد 
الأمير علي مهناء دار المعرفة ببيروت ١551-‏ (ط"). 

من الأعياد الشعبية في العراق فديما لطه بافر (التراث الشعبي» 
العدد ؟ لمنة .)181/٠‏ 

31 الحظلم لابن الجوزي رت517 هه) الدار الوطنية بيغداد - 
,,55٠‏ 

5- الموشح للمرزباي (رت814همس). تحقيق علي محمد االلبسجاوري» 
مُطبّعة +سة البيان العري بالقاهرة .١518-‏ 

7- نشر النظم وحل العقد للتعالبي (ت 754 4ه) دار الرائد العربي 
بروت .1١5487*-‏ 

8 - النجوم الزاهرة لابن تغري بردي (4/امه) مطا بسع 
'كوستانسوماس بالقاهرة - د.وت. 

4- نشوار المحاضرة للقاضي التنوخي (ت 84 'ه)). تحقيق مود 
الشالجي, دار صادر ببيروت ,1١51/17-‏ 

6 ففاية الأدب في فنون الدب ان هاب الدين التويري 
رت؟"الاهف), مطابع 'كوستاتسوماس بالقاهرة -د.ت. 

- نوادر المخطوطات بتحقيق عبد السلام هارون مطبعة لجن التاليف - 
والترجمة بالقاهرة -4 ١48‏ (ط١).‏ 

/لم- وفيات الاعيان لابن خلكان زت 481"ه) تحقيق د..احسبان 
عباسء دار صادر ببيروت -1519/9. 

8- يتيمة الدهر للتعالبي (رت5؟ 4 ه) نحقيق د.مفيد محمد قميمة, 


دار الكتب العلمية ببيروت -*981 ١‏ (ط١).‏ 


اطورد/العدد الاول/لسنة 8..) 


يححوث ودراسات 


اطفارفة 3 شعر اطتري 


لم يدخل مصطاح المفارقة ((0819/10016])) بوصفها أسلوبا 
أدبياً استخدهه الشعراء والكتاب. في الاستعمال الأدبي العام حش 
بدء الفرن الثامن عشر غلى الرغم من قدم مفهومة وكانت 
استخداماته كثيرة ومتنوعة؛ الأمر الذي جعل المفارقة مصطلحاً 
غامضاً وغير مستقر ومتعدد الأشكالء إذ يتغير معناها من زمان الى 
زمان ومن مكان الى مكان, بل إنها تتغير من إنسان إلى آخخر فهنما 
وغاية حتى استطاع عدد من الباحثين أن يحصي ما يقرب من (8 )١‏ 
لونا من ألوان المفارقة في الشعر والنه ". هذا عند الغربيين أما في 
. لغتنا العربية: فإن احدا من الباحثين ‏ قدماء ومحدثين ل يحاول أن 
يتصدى للمصطلح وتحديده» على الرغم من ظهوره واضحاً في ادبنا 
العربي قديمه وحديثه. ولعل سبب ذلك اختلاط مفهوم المفارقة بكثير 
من الأشكال البلاغية كالسخرية والتهكم وتاكيد المداح بما يشبسه 
الذم وتاكيد الذم بما يشبه المدح, ولم يصادفنا في هذا الباب سوى 
بحث الدكتورة نبيلة ابراهيم ((المفارقة)) المنشور في مجلة فصول عام 
817 فقد حاولت التعريف بالمصطلح وتحديده مستعينة بما لدى 
الغربيين عنه. وكانت غغاذجها منتقاة بدقة وذكاء من أدبسنا العربي 
قدبمه وحديثه. لم نقف أكثر معجمات المصطلحات الأدبية في لغسا 


أ. د. عبد الهادك خضو 
ثلية اللربية للبنات/ جامعة بغداد 


عند مصطلح المفارقة'", والذي تعرض منها للمصطلح فإنه اكتفى 
بالوقوف عند دلالته الفلسفية التي هي ((إثبات لقول يتناقسض مع 
الرأي الشائع في موضوع ما بالا سستناد الى اعتبار خفي على هذا 
الرأي العام وقت الإثبات))'". كما أشارت هذه المعاجم إلى لون من 
ألوان المفارقة سمته ((المفارقسة الزمنية)) وهي ((وضع الشسيء أو 
الحادثة الحاضرة في غير مكانها التأريني كذكر الساعة في قصة تدور 
حوادتها في عهد الرومان كما فعل شكسبي في رواية يوليوس 
قبيصر)). ولا شك في أن المفارقة ي؛مذا المفهوم المحدود ها لا تعبر عن 
أسلوب أدبي بقدر ما تصور مأخذاً فكرياً أو خط تأريخياً يقسع فيه 

الشاعر أو الكاتب قاصدا أو غير قاصد. 
ولعل ((معجم مصطلحسات الأدب)) كان أكثر هذه المعجمات 
توفيقا حين وقف عند المعنى البارز في المفارقة وهو ((التناقفض 
الظاهري)) الذي عرّفه بانه عبارة تبدو متناقضة أو غير معقسولة في 
ظاهرها مع أنما بالفحص والتأمل يتبين أن ها أساساً من الحقيقة 

وذلك كقول أب نواس يخاطب حبيبته: 

ص سح هببسي ال عَبيبٍ" 


اطورد/العدد الأول /لسنة 8..) 


لقد حذّر دارسو المفارقة من وضع تعريف محدد لهاء ورأى عدد 
منهم أن ذلك ((أشبه بالإمساك بالضباب))” 2 ذلك أنها مخعلفة 
الألوان والأشكال, فققد تكون المفارقة جملة واحدة وقد تمتد لعشمل 
العمل الأدبي كله كما أن الحدف منها متغير كذلك؛ فقسند تكون 
مجرد السخرية وقد تكون موقفاً فكريا وفلسفياً يستجلي حقائق 
الأشسياء وكوامن النفس الإنسائية. منحاول أن نضع تعريفاً 
للمفارقة كما تجلت في شعر المتنبي ما دامت دراستنا تقف عند هذا 
الشاعر وتدرس ظاهرة محددة في شعره هي المفارفة فتقول:ان 
المفارقة تعبير لغوي بأسلوب بليغ يهدف الى اسخارة القارئ وتحفيز 
ذهنه لعجاوز المعنى الظاهر المتناقض للعبارة والوصول الى المعابي 
الخفية التي هي مرام الشاعر الحقيقي. 

إن هذا التعريف للمفارقة يتجاوز المفهوم الشائع لها من أنه 
تناقض كلام المرء مع مايعنيه, أو أن يقول شسيئا ويعني غيره, فهذا 
مفهرم أولي للمفارقة» فهي ليست مجرد كلام يبدو متناقضاء أواعلى 
غير مقصده الحقيقيء بل إلنها مهارة لغوية في صياغة هذا الكلام 
الأدبي المراوغ الذي يدفع القارئ الى تجاوز المعنى السطحي للعبارة 
وغدم استخلاص تفسير واحد, بل سلسلة من التفسيرات المتغيرة, 
ها ذكاء متميز في استخدام اللغة لتحقيق علاقات ذهنية بين الألفاظ 
تعجاوز المعنى الظاهر وتلمح في الوقت نفسه بالمعنى الكامن الذي 
يشد القارئ بعلاقة العضاد بينه وبين المعنى الأول. 

كما إن الاشارة الى بلاغة أسلوب المفارقة وفديته من شأفا أن 
تغلق الباب بوجه ((النكتة)) التي ترتكز على قاعدة حدوث غير 
المتوقع: وهو ما تلتقي فيه بالمفارقة والطرفة كما في قولنا: إن مارقا 
سُرق أو إنْ مدرب السباحة قد غُرقَ فلا يمكن عَدُ هذه الأخبار 
الطريفة أو المتصفة بالمفارقة عملا أدبياً» لأن المفارقة بمفهومها الأدي 
صنعة لغوية تستازم مهارة فنية غالية وقدرة على تحريك اللغة» وترك 


بعضها يرتطم ببعض بما يحرك ذهن القارئ ويزعزع قناعته ويهدم ١‏ 


يقبنه ويفكك نظامه المعرني. 


وكما تفترق المفارقة عن ((النكتة)) أو ((الطرفة)) في الأسلوب. 
تفترق عنهما كذلك في الهدف ((فالنكتة)) أو ((الطرفة)) قدفان الى 
الضحك لذاته, غير أن اللبسمة التي ترسمها المفارقة على الوجوه 
بسمة مشوبة بحزن يشفّ عما في النفس من ألم وحزن بل إفا ((فد 
تكون أكثر تأثيرأ إذا اجتمع فيها العنصر الكوميسادي والعنصر 
المولي). 

وإذ يستبسعد هذا التعريف ((الدكتة)) و((الطرفة)) فإنه كيز 
المفارقة من بعض الأبنية اللغوية التي قد تحوي عنصر المفارقة, كما في 
المجاز والاستعارة, ذلك أن هذه الأشكال اللغوية قد تصنع المفارقفة 
ولكنها تقف بالمعنى عند حد معلوم ما إن يتبدى للقارئ حتى يزول 
عنصر المفارقة, تقول الشاعر: 

جرع مسي 

فس أظللتي من القلس مس 

فقوله ((ثمس تظلني من الشمس)) مفارقسة: ولكن بعد أن يدرك 

القارئ أن الشمس الاولى استعارة لانسان جميل تنتهي المفارقة 

وينغلق المعنى, أما المفارقة فإنها (لا تغلق النظام المجازي بل تُعزز تكرار 
الحرافها)) ”. 

لقد أكد كثير من التقاد والدارسين امية المفارقة في الأدب» حتق 
ذهب بعضهم الى ((أن الادب جميعا يكاد يقع في باب المفارفة))", 
وني الشعر عُدَتْ ((من الصفات الميزة للشعر الرفيع)” '؛ وهي 
عندهم صفة للأدب العظيم فهي التي تبعث فيه الحياة... يقول 
أناتول فرانس: ((إن عام بلا مفارقة يشبه غابة بسلا طيور))""... 
ولكن في الوقت نفسه حذر نقادٌ آخرون من الإفراط في المفارقة أو 
جعلها هدفاً بذاتاء فقال أحدهم معلقا على قول أناتول فرانس: 
((ولكننا لا نريد لكل شجرة أن تحمل من الطيور أكثر ما تحمل من 
الأوراق))”', في إشارة الي الخوف من الإفراط في المفارقةءر 
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((كوته)) خيرٌ من حدد العلاقة بين المفارقة والأدب بقوله: ((المفارقة 
هي ذرة الملح التي وحدها تجعل الطعام مقبول المذاق))”". 

ولث ثبب هذا التحذير من المفارقة والخوف من الإفراط فيها 
هو ان المفارقة عمل عقلي, والشعر في أخص خصائصه عمل يرتبط 
بالعاطفة أي بالمشاعر والأحاسيس ولذلك فإن الاغراق بالمفارقة في 
الشعر يعني تغليب العقل على العاطفة في الشعر بما يجعله عملا فكريا 
غير مستساغ... ولكن قليلاً من الفكر تمزوجا بالعاطفة المتأججة 
الصادقة توجههما مهارة لغوية فائقة. من شأن ذلك كله أن يجعل 
الشعر أو المفارقة في الشعر عملا ابسداعيا متميزا. وهنا يحق لنا أن 
نسأل الى أي مدى استطاع أبو الطيب المتنبي أَنْ يقدم لنا طعاماً طيب 
المذاق لم يفسده بكثر ةالملح؟. 
اطننب واطفارقة. 

يُعد صائع المفارقة عنصرا مهما من عناصر نجاحها إذ لانتهيأ لأ 
كان فلابد من استعداد فطري أصيل ها فضلاً عن ظروف حضارية 
وفكرية تغلي هذا الاستعداد وتدميه. 

يرى ((كير كجورد) أن المفارقة تعحقق على يد الفنان آلذي 
يجري في دمه الإحساس العميق بالخدعة الكبرى في الحياة""." لعل 
شاعرنا المنبي كان المثال الحي لهذا الفنان الذي لم تخدعه الحياة ولم 
يهادفا أو يسايرهاء إنه جاء الى هذا العالم ليختلف معه, وإذ لم ترضه 
هذه الحياة راح يفتسها تفتيتا رائعا مُظْهِراً كل تناقضاتا مازجاً بسين 
نفسه وأشيائها في محاولة للوقوف على حقائقها. 

تقول بحوث علم النفس إن أفضل صانع للمفارقة هو صاحب 
الذات الترانسندنتالية وهي ((الذات السلبية التي لا تسعطيع أن 
تحبس نفسها داخخل التأريخ والواقع؛ بل تعجاوزهما وتعلو فوقهماء 
تاركة نفسها لعفوية الفكر. وهي الذات المغالطة التي تخضع سلبيتها 
لموضوعية مزعومة))” ', وهذه هي ذات المتنبي, إذ لم يسستطع أن 
يعيش بعيداً عن أحداث عصره أو أن يبس نفسه داخل تاريخه 
الخاص: فقد أحس بواقعه إحساساً عنيفاًء ولكنه م يذب فيه بسل 
تسامى فوقه وظل يطمح الى تجاوزه وتغييره؛ وريما كان هذا سبسب 


تطرفه الفكري ((إذ يبدو في تأمله للواقع تعجاذبه من جهة, قسوى 
متقابلة قد لا يتيسر الجمع أو التوفيق بينهاء ويتضع من جهة أخرى 
إلى نزعاته المثالية فلا يسني له الفرز والتأني في تحليل المواقف))””. 
لقد كانت تناقضات عصره الكثيرة سببا وجيهاً تعترف بوجاهته 
بحوث علم النفس في تركيبة المتنبي المعقدة ونفسه القلقة الحائرة فقل 
ازدحم عصره بالتناقضات الني ُحدث (لا مسيما عند الشاعر 
المرهف الحس) بلبلة نفسية وفكرية نستطيع أن نرد اليها ثورة المتتبي 
العنيفة في شعره على عيوب عصره. إنه ما يمكن أن نسميه (التوتر 
بين الذات والموضوع)) حين تحس ذات الشاعر بالغربة داحل الغحيط 
الحسي لها يدشأً التوتر بين الذات والموضوع الذي هو في حقيقته توتر 
بين الواقع الأليم والحلم المدشود, فقد كانت ذاته ذاتا واعية حاولت 
ان تحمي الآخرين بما يراد يهم وماهم عليه فعلاً ولام تستطع هذه 
الذات أن تحقق ذلك اكتفت بحماية نفسها من الانغمار في الواقم 
والارقان له وبذلك تبسدو الذات الترانسددنتالية هي ((الأنا 
المبفصلة عن ال نحن) المجتمعة في وحدة))”", وهذا ما أفصحست 


عنه أشعار : 
وما أنسا منهم بالعيش فيهم 
ولكسن مَعْدنُ الللعسب الرغساءة" 
أنسا في أمسة تداركها الل 
سه غيب كصالح لي تموو"" 


ان هذا الانفصال عن الآخرين والانسلاخ عنهم لا يعني بأي حال 
من الأحوال موقفا أناناً أو نرجسياً بل يعني وقسوف الفكر المثالي 
عاجزا أمام علم التجربة الفعلية فهو لا يقدر على تشكيل الآخر 
وتكوينه بما ترغب فيه هذه الذات؛ وبذلك ترتد الى نفسها لتجعل 
منها هذا العالم المثابي وهذا ما فعله المننبي, فقد خلق من نفسه ذاتاً 
منالية أو في الأقل أراد لها أن تكون كذلك, وهو إذ حاول ذلك في 
عالم الواقع وسعى اليه فلم يفلح. عاد الى غالمه (المثالي) (المنظم) الذي 
لا يتفيد بقوانين الدسبة أو الزمان والمكان؛ ونعني بسه عالم الشسعر 
لتحقيق هذه الذدات. 

ولا شك في ان هذا الموقف الحأزم لذات المتنبي بين الطموح 


أطورد/العدد الأول /لسنئة 8..؟ 


لسري بر سس ا 
آذآ يب سس م 00 


والسبيل إليه هو الذي فجّر في نفسه هذه المتقابالات الشنائية التي 
جاءت في صورة مفارقات قدتبدو في ظاهرها مساقضة ولكنها في 
واقعها (وعند تدقيق النظر فيها) هي وسيلة الشاعر للكشف عن 
الأبنية الجوهرية للجياة بعد إزاحة ما تراكم عليها من تفصيلات 
وجزئيات قد تخد ع الانسان الاعتيادي لكنها لا تمنع الشاعر ذا 
النظرة الشمولية والواعية والفكر العميق النافذ من أن يلج حقائق 
الأشياء فيوحد بينها, فإذا البياض درجة في السواد واذا الضح.ك 
المستيري تجسيد لحزن الإنسان العميق؛ وحق الجمال الذي يخلب 
عتركا إلا هر لقي الذني تر دنه موسا" 
مما أصْرٌ بأفل العشق أنْهُمْ 
هَوُواوماغر فوا الدنياولا فطنوا 
تفنى عيوئهمُ ذمعا وأنفسْهُم 
٠‏ في إثر كله يح وَجْهُهُ حَسَنْ 
واذا التصريح بالرضا هو التعبير البليغ عن السخخط: 
ريك الرضا لو أَخْقت العفسُ خخافيا 


لابين 


لفق 


وما أنا عن تفسسسي ولا عنك راضيا 
وربما كان مائراه صدقاً هو الكذب بعينه: 
عَلّى ينه حت يرى صدقّها كذزبا"” 
وقد نعود لبكي ماكنا تيكي منه؛ ْ 
وَسَكيّتي فَفَدُ السّقام لآل 
فد كانلماك الي أعطصاء 
إنها فلسفة متكاملة ترى العلاقات الحقيقية بين الأشياء وتحس 
الجدل بين طبائعهاء مصوغة في شعر يتدفق شعوراً وفكرا. 
ويز داد إحساس الذات الترانسندنتالية بالمفارقة عندما تجد نفسها 
وهي العاشفة للحرية والانطلاق محاطة بعوامل كثيرة تجملها تشعر 
بنقص شديد في حريتها. ومقدار هذا الاحساس يكون تمردها على 
القوانين وقواعد المنطق والمعقول.... وهذا وحده يمكننا أن نفسر 
هذه المفارقات المحيرة في سلوك المتنبي الشعري حين يخص نفسه 


باغلب قصيدة الملديح: ولا يترك لممدوحه إلا القليل إنه كسر لقوانين 
المديح كما توارثها الشعراءء إنها الضحكة الساخرة التي تطلقها 
ذات الحتبي على القوانين المكالةلحريتهاء فهي تؤكد فؤلاء 
الممدوحين أَفم إن كانوا أسياد الواقع: فإنها سيدة العالم الآخرء عالم 
الخلود عالم الشعرء وبذلك كان المتنبي يضحك من ضحاياه 
وممدوحي) الذين كانوا يعتفسادون خيضوع المتنبي لشسروطهم 
وفوانينهم, فتمرد على هذه القوانين في عالمه الخاص. 

يؤكد ذلك أن سلوك المتبي هذا يشيع في قصائده التي قاها قي ' 
ممدوحين اضطر الى مدحهم, في حين يضعف أو يكاد ينعدم عند 
أولتك الذين أحبهم أو كان يشعر بالرضا عنهم. وحق هؤلاء ما 
كانوا بمنجى من لعبة المتنبي هذه حسين يعاوده ذلك الإحعساس 
بالاضطهاد والاهمال”". 

ومديحه (عموما) يمكن أن يدخل في باب المفارقسة: ذلك أنه هو 
المستفيد من ذلك الماح وهو المخلد فيه لا هم فهذا المديح وأخبار 
جوائز ممدوحيه له قد شهرت وذاعت بين الناس فعظم قدره وذاع 
صيعه فيكون بذلك هو («الممدوح على الحقيقة وهم المادحون)) ". 

وقد تعجسد ثورة المتبي نتيجة الإحساس المر بفارق الوعي بسينه 
وبين التاس, فهو أبدا حائق على الناس يهاجمهم وينتقص منهم لأنهم 
ل يمائلونه في فهمه للواقع وتناقضاته, لسبب بسسيط هو أفهم ل 
يفكرون مثله: بل إفم كفوا عن التفكير مطلقاًء فصاروا تجسيدا 
للمفارقة المتصلة بعظم الأجساد وصغر العقول: 

وَدَهْرَ ناسّةُ اس صِغارٌ 

وإنّ كانت لهم جُنتْ ضغاء”" 

إنه يدرك هذه العلاقة التقابلية بين الأجسام والعقولء قما إن 
يضخي أحدهما حتى يصغر قبيله... وأين هؤلاء الناس كما يريده المتبي 
م : 

وإذا ما انتقلءا من ذات المنبي التي كان لها أثرها في ملوكه 
املوب المفارقة الى ظروفه الذاتية التي كونت الإطار الخاص 
لشخصيعه فإننا نجد أن حياة المننبي لم تكن هادئة مطمئنة» ببسل كانت 
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مضطربة أشد الاضطراب, فيها من الغموض الشيء الكثير» ما 
ساعد على أن تحاك روايات كثيرة عنه تسم هي أيضاً بالمفارقة: 
فمنهم من رفع نسبه الى أشراف العلويين ومنهم من انحط به فجعله 
ابن سقاء في الكوفة, وهو على شهرته اختلف الرواة في أمه كما 
اختلفوا في كبيته وسببها.. لقد عاش حياة مضطربة تخرج في سيرقا 
عما ألفه الناس في حياة من سواه من الشعراء فانعكس ائر ذلك 
واضحاً في شخصيته, فمن مظاهر المفارقة في شخصية المتنبي أن هذا 
الشساعر الذي جاب الآفاق وخالط أجناما مختلفة من البشر 
((ينطوي على نفسية انعزالية في باطنهاء قد لا تقسل عن انعزالية أبي 
العلاء, والذي منعه من أن يسبقه فيصبح رهين داره طموحه وآماله 
الواسعة وحيويته))”". لقد كان مضطرا الى مخالطة الناس على سوء 
رأيه فيهم ولوقي له لاعتزل العالم الذي لم يمسستطع التآلف معه 
ومسايرته. 
لقد تنبه الدكتور طه حسين الى هذه المفارقة البسارزة ف" حسياة 
المتنبي» بين رأيه في نفسه وسيرته بين الناس سواء في طموحه للحرية 
ودفعه ينفسه الى السجن أو التنازل عنها في بلاط الممدوخين» وبين 
اعتزازه الكبير بنفسه وإذلاها على باب الممدوحين”". 
لقد جمع صفات متناقضة أوضحها تحمله للذل والانكسار في 
أوقات كثيرة من حياته؛ وهو الأبى الذي يس في نفسه كبرياءها 
وعزقا وارتفاعها عن صغائر الأمور, ولكننا نجده يحتمل من الضيم 
والهوان مالا يححمله من سواه من ليست له نفس المتنبي. 
لقد حاول بعض الباحفين أن يرُدٌ هذه المفارقة في حسياة المتنبي الى 
أنه ((بمتلك طاقة ديناميكية هائلة لم تأتلف وظروف حياته وأحداث 
زمانه, فظلت حبيسة تبحث عن منفذ ولا تجده وتتمثل في تناقسض 
يتخذ أشكالاً متنوعة من إقبال وإدبار على أمر بعينه, ومديح وهجاء 
لشخص بذاته, وحل وترحال, وحسدّة وانفعال ورفعة وانخفاضء 
وقبول هبات لا تتفق ونوازع الكبرياء في نفسه)”" كما أعيدت الى 
أنه ((قوي الحس حاد المراج عنيف النفس مندفع بحكم هذا كله الى 
الغلو والاسراف))”"... ونحن لا نمستطيع أن نغض الطرف عن 


روح المتنبي الحسّاسة السريعة التأثر بما يجعل ردود أفعانها قوية 
الروح الشاغرة والذات العاطفية فهي سريعة الفرح؛ وسريعة الحزق 


تنفتح على الآخرين, ثم سرعان ما تعاود الانكفاء على نفسها. 


إن هذا التناقض في حياة المتنبي وأفكاره والمفارقة بين رأيه في 
الآخرين وسلوكه معهم, دفعا بعض الباحثين الى الشك في صدقه 
وربما كان ذلك سببا للحط من قدره عند من لا يلعمس له عدر" 
ونعتقد أن الأمر ابسط من أن يُحمّل أكثر من طاقته؛ فمن منا راض 
عن كل ما حوله؛ ومن منا لا يتضشطر الى مجاملة أناس يسيء الظن م 
أولا يودهم؛ ومن منا لا يقول شيئاً ثم يضطر الى مسسلوك ما يخالفه. 
ولكن الفرق بيننا وبين المتبي» أننا لسنا شعراء, أما المتنبي فشساي 
وهذا يعني شيئين: أوهما إنه قادر على البوح بأسرار نفسه وإبسراز 
أفكاره: أي إنه لا يستطيع أن يخفي عنا صورة ذاته وهواجس نفسه 
المضطربة الجياشة» وثانيهما أن آراء المتنبي وأفكاره قد خُلدت في 
أشعاره؛ وهذا يتيح للآخرين اسستذكارها ومراجعتهاء ثم قباس ها 
تسلوكه وتصرفاته, الأمر الذي يُسهل النيل مه لا سيما اولتاك 
الذين ناصبوه العداء وراحوا يتحينون الفرص للإيقا ع به والانتقاص 
منه. ولكن دون أن يعني هذا إنكار خصوصية شف خخصية المتبي 
وتميزها. 

وإذا ما انتقلنا من الإطار الذاي لشخصية المتنبي الى الإطار العام 
نها ونعني ظروف عصره التي عاش فيها وما جرى في زمانه مسح 
أحداث فإننا نجد أن قاسعها المشترك هو (المفارقة) بما قوى إحساسه 
بها وغذاه في نفسه. 

فعلى المستوى السياسي, كان الحكم عربياً أو هكذا يفترض 
أن يكون ‏ ولكن الواقع أن الحكم أو السلطة الفعلية كانت بين 
العناصر غير العربية, وكان الخليفة العباسي وهو القائد السياسى 
والروحي والعسكري للمسلمين الذي يذكر اسمه في أرجاء هذه 
الإمبراطورية العظيمة عاجزاً عن إصدار أوامره حق الى عبيدة 
وجواريه. 
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ولا نستبعد أن إحساس المتبي العارم يذه المفارقة وشعوره 
بسمطرة غير المؤهلين على مقاليد الأمور, ووصول الجهلة والأهيين 


الى أعلى المراتب. وحرمان أهل العلم والأدب منها قدغذى في ٠.‏ 


نفسه الإحساس بالمفارقة. 

كما كانت المفارقة بادية على الحياة الاقتصادية؛ بين أناس بلغت 
ثرواتهم آلاف الآلالف واناس لا يجدون ما يسدون به رمقهم وقد 
قاد هذا الى مفارقة على المستوى الاجتماعي تمثلت بانحصار الغروة 
بأيدي الجهلة والأغنياء واضطرار الشعراء والعلماء وأهل الفكر إلى 


الوقوف على أبوابهم طمعاً في رقدهم وعطاياهم , يقوي هذه المفارقة : 


ويعمقها في نفسه ما لاحظه من لوك الناس مع هؤلاء وتعظيمهم 
هى. ولعل حادثة البطيخة التي أراد المتنبي شراءها بخمسة دراهم 
ولكن البائع رفض بيعها له ثم جاء أحد الأغنياء واشتراها بعد توسل 
البائع وحَمُلها له إلى داره بدرمين فققط» هذه الخحادثة وحوادث 
أخرى مشايهة, لعلها جميعا ضخمت موقف الحنبي من بستاء عصنره 
الاجتماعي وشعوره بمفارقته الكبرى. 

بذا بمكندا القول إن المفارقة في شعر المتنبي كانت نتاج عصره 
ومعبرة عنه, وكان المتنبي نفسه نتاج هذا العصر المتاقضء فكانت 
المفارقة عنده ((مهرباً أو عزاء أو وسيلة فعل في حضارة يعيش فيهاء 
وهو يرفضها وضمت أنظمة وجماعات تفرض ملطاهها عليه بحكم 
وجوده وهو ينكرها ويتمرد ثم ينور عليها))" “... فكانت مفارقته 
تعبيراً عن شعور بتناقسضات عصره وكان ((ولع الحتبي بتصوير 
المظاهر المتغيرة التي يتخذها الزمان ((الدهر والدنيا والليالي 
والأيام) جعله يطارد المفارقات في تقلباقا المتعددة)) ". 
اطفارفة 8 شعر أطتدي 

لقد كان المننبي صوتا متفردا في تأريخ الشعر العربيء رقارئ 
شعره يستطيع ان يتلمس هذا التفرد عن كل الأصوات الشعرية التي 
سبقته أو عاصرته أو جاءت بعده, فلهذا الشعر خصوصياته التي 
جاءت من تكرار أغاط شعرية أو اساليب خاصة صارت (عادة) 
شعرية ينفرد ما سواء ها يتعلق منها بالمعنى أو ما يسمى أماليب 
التبير وصيغه. 


أما أبو تام فقد كان قريب الشبه من شاعرنا في اسستخدامه 
المفارقة في الشعر فهو القائل: 
يال لقت من عَيْشه وه بجاهل 
ويكدي الفتى في هسره وهو عَالمْ 
ولَوْ كانت الأرزاقٌ تجري على الحجا 
هَلَكنّ إذن من جَهْلهِنَ البهَائم'”" 
وهو القائل في مدح ابن أي دؤاد: 
فل بتكم غَرْسَ المؤدة والشح 
ناءفي قاب كل قار وبساد 
أبِقَضُوا عزكم ووذّوا نداكم 
فقرو كم هن ب سغصّة روداد 
لاعدنتُم غريب مجد ريعتم 
ش في عُراةُ (نوافرَ الأمشفلداد))" 
وقد تنبه النقاد الى مصطلحه الجديد ((ثوافر الأضداد)) إشارة 
الى المفارقة في شعره: قال المرزوقي: ((يعني نوافر الاضداد ما قاله في 
البيت: (فَقَرُوكم من بغضة ووداد)) يريد ما في قلوب الناس من 
الحمسد.لثشرفهم. وارتفاع مبرلتهم, ومن الحب والود لجودهم 
زإفضاهم ". 
وهكذا بمكن أن تقف على نماذج كثيرة للمفارقة في شعر أبي 
تام" لكنها تبقى دون مفارقسات أبي الطيب ابي مع ((أهما 
حكيمان)) كما أشار الى ذلك القدماء وربما كان ذلك ما يفسسر لنا 
شيوع المفارقة في شعريهما إذ تستلزم المفارقة ذكاء حساداً ووغيا 
فكرياً متميزأ وهو ما توافر عليه الشاعران؛ فكان شعرهما يصدر من 
العقل ويخاطبه, ولكن يظل لأبي الطيب المتنبي امتيازه؛ فهو وإن كان 
الشعر عنده ثمارسة عقلية يتبين فيها ذكاء العقل ومهارته؛» اسستطام 
أن يظل فيه بعيدا عن صورية الخطق كما تجسات عند أبي تمام؛ في 
رحلة شاعرية لا يقدر عليها سواه؛ تقرأ هذا كله في شعره فسمتع 
وتطرب دون أن ينال عمق الفكرة من شاعرية التعبير, ذلك ((ان 
الجدل الشعري عند المتنبي الذي ياخل صورة المفارقات يتخطى 
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الحدود الأرسطية القائمة على البناء الشكلي للقضايا واستخلاص 
النتائج من المقدمات والمعيار هو التطابق بين الملقامات والنتائج الى 
جدل طبائع الاشياء))””". | 

لقد تنبه النقاد العرب ‏ القدماء والمحدثون الى أسلوب 
المفارقة في شسعر المتنبي واثرها في تفرده. يقول العكبري: ((اجمع 
الحذاق بمعرفة الشعر والنقاد أن لأبي الطيب نوادر لم تأت في شسعر 
غيره» وهي ما تخرق العقول))”", ولا شك في أن وصف شعر المتنبي 
بأنه خخارق للعقول كاف للتعبير عن أثره في عقول متلقيه فإنه ما فيه 
من مفارقات تكاد تحطم جهاز الوعي عند المتلقي بعد أن يقلب 
المعادللات ويبادل بين مواقع الأشياء, وهو ما يتأكد لنا من تعليقسه 


على قول المنبي: 


مققتعصسةعررئْهُم نيام 

إذ قال عنه: ((المعهود في مثل هذا أن يقال هم ملوك إلا أفمع ف 
صورة الأرانب» فزايد وعكس الكلام مبالغة, فجعل الأرائب حقيقة 
هم والملوك مستعارا فيهم.. هأذه عادة له يختص بجا" '", فالعكبري 
يحس المفارقة في شعر المتبي ويتلمس طبسيعتها ولكن مصطلجات 
عصره لم تكن لتعينه على التعبير عما يميز هذا الأسلوب من التعبير 
الشعري, وإذا كان هذا شأن ناقد عربي قديم لم تسعفه مصطلحات 
عصره للتعبير عما أحسه في هذا الشسعر, فإن ناقدا معاصرا هو 
الدكتور طه حسين قد دار طويلاً حول مصطلح المفارقة ولكنه لم 
يستخدمه وهو يشعر بما شعر به العكبري من قبل... يقول طه حسين 
معلقا على إحدى قصائد المتنبي ((وأنت إذا أخذقا ‏ القصيدة ‏ 
تفصيلاً اسعطعت أن تتبين فيها خصلتين فنينين هما الآن ‏ 
وستكونان دائماً .. القوام الفني لشعر المتنبي....فأما الخصلة الأولى 
فهي المطابقة التي يحبها المننبي أشد الحب» ويسستخر ج منها فنوناً من 
الجمال... تؤثر في العقل والذوق والحس جميعاً... ذلك أن المتنبي 
يمسن المقابلة بين الأضداد في أنفسهاء كما يمسن المقابلة بين الألفاظ 
التي يختارها ليدل وبا على هذه الأضداد... والخنصلة الأخرى المبالغة 


التي يعمد اليها المتنبي.... فمجال الشسعر عند المتنبي في هذا الطور 
وفي الاطوار التي تليه راجع دائماً الى هاتين الخصلعين الفنيتسين: 
المطابقة من ناحية والمبالغة من ناحية اخرى؛ يجمع بينهما الشاعر حيناً 
ويفرق بينهما حينا””", وما هذا الأسلوب الذي يشير اليه الدكتور 
طه حسين الذي يجمع فيه المحنبي بين المطابقة والمبالغة إلا المفارقة كما 
توضحت ف الأمغلة البي اختارها طه حسسين لهذا اللون من شعر 
المننبي. كما تنبه الى المفارقة في شعر ابي الطيب آخرون منهم: 
الدكتور عز الدين إبماعيل”"', والدكتورة نبيلة إبراهيم”' مشيرة 
الى كثرقًا في الشعر, والدكتور عبد السلام نور الدين الذي معاها 
هذا الاسم ((المفارقات))"'''؛ وكذلك فعل الناقد محمد شرارة”. 

كما تنبه اليها الدكتور المنجي الكعبي وعدّها ظاهرة غربية في 
شعره لا نعرفها عند من سبقه ((ولعل أبسا الطيب أن يكون هو أول 
من ابستدعها في الشسعر العربي))””'“» ورجّح أن يكون هذا الكلام 
الذي يحتمل ظاهرا وباطناً قد تعلمه المنتبي من المصريين فأعجبه 
وافتبسه. وقد توضح لنا فيما سبق أن المفارقسة موجودة في أشعار 
السابقين ولكن المتبي أكثر من اسستخدمها حت عرف با أما أن 
يكون المتنبي قد تعلم هذا الضرب من التعبير من المصريين فلا نعتقده 
محقاً في ذلك: لأن هذا العبير لم يظهر في شسعر المتنبي بسعد اتصاله 
يكافور» بل شاع فيه منذ مراحل متقدمة من حياته. 
أنواع امقارقة في شعر اطئني 

تعددت أشكال المفارقة في شعر المتنبي كما تعددت أغراضهاء 
فد تقوم هذه المفارقة على استثمار ألفاظ اللغة وأصواقا ودلالاقاء 
وقد تكون بناء فكرياً قائماً على إنعام النظر في الواقع والأشياء, وقد 
تأي تأكيدا لذات المتنبي المتعالية المتسامية وربما كانت ضحكا من 
الواقع وش خوصه ويمكن أن نحصر وجوه المفارقة وأنواعها كما 
تبدت لنا في شعر المتنبي بما ياي: 
ا. اطفارقة اللعوية 

هي المفارقة التي تستمد من الالفاظ وإمكاناقا الدلالية والصوتية 
قدرتما على إحداث نوع من المفاجأة العقلية التي تصدم وعي القارى 
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وتث ركه حائراً قل أن تحفز ذهنه لتجاوز المعنى الظاهري للعبسارة 
وصولاً الى مراد الشاعر. 

وما كانت المفارقة في أخخص خصائصها صنعة لغوية, فلابد 
لصاحبها أن يكون ذا مهارة فائقة في تحريك اللغة على الممستويين 


الدلالي والتركييء دون الوقوع في الخطأ اللغوي أو التعبيري. وقد . 


امتلك المتنبي زمام لغته واستطاع أن يوجهها نحو تجربته ومن خبلاها 
استطاع أن بمسك بوعي قرائه ليوجهه كيف يشاء, فهو اسير حركة 
لغة المحنبي, هذه اللغة التي تبرز طبيعة المتنبي الانفعالية وروحه القلقة 
وتوتره النفسي, وهو ينعم النظر في حقائق الوجود واشيائه فيقلبها 
في عين قارئه أو يجعلها تدنو منه بالقدر الذي قرب فيه منه, كل ذلك 
في لعبة لغوية ماهرة لا يستطيعها الا المننبي دون تعقسيد أو غموض» 
لأن المنبي يددرك جيداً أن التعقيد والغموض يدفعان القارئ بعيدا 
عن النص فيفقد المنبي بذلك صلته بقارئه وتتعطل عملية العلقسي 
والتأثير.... مع التذكير بحقيقة مهمة هي أن قارئ شسعر المتبي ليمن 
قارئاً ذا إمكانيات اعتيادية, ذلك أن المفارقة في شسعره فن يختاج الى 
قارئ متميز قادر على استكشاف حقيقتها دون الانخداع بظاهرها 
المتناقضء إنه يريد من قارئه أن يكون بمستوى وعيه هو حتى لا يعود 
محض قارئ للمفارقة بل شريكا فيها. 

وأبرز أشكال المفارقة اللغوية عند المنبي ذلك النوع من المفارقة 
الذي شهر به. وهو الذي يقوم على أساس صدم المفردات بعضها 
ببعض لفظياً ودلاليا ثما يمثل سمة مميزة من سمات لغة المتبي كقوله: 


أَسّفي على أَسّفي الذي ذلهتني 
وَشكيق فقس السنقّه لاه 


قد كان كانلي أَغْضَاء”" 

هنا يستثمر الحنبي اللغة استثماراً رائعاً ليحقق المفارقة, فقل اعتاد 
الناس أن يأسفوا على ذهاب أشياء عزيزة على أنفسهم أو هي أثيرة 
لديهم أما أن يأسف لمتنبي على الأسف فهذه مفاجأة عقلية تربك 
القارئ, أول وهلة ولكنه حين ينعم النظر فيها يدرك سرهاء فالمنبي 
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يأسف على الأسف الذي ذهب عنه بعد أن ذهب عقله يوم الفراق 
فلم يحس به, فهو يأسف على ذلك الأسف الذي تحير عن علمه, 
وهو ما عاد لتأكيده في البيت النابئ, فالناس تشكو السقامء ولكن 
الحنبي لا يشكو السقام, إنا صار يشكو فقد السقسام ذلك أنه كان 
يحس السقام يوم كان انساناً سوياً له أعضاء تحس وتتأثرء أما اليوم 
فإنه قد أفناه الحب فلم يعد يشكو السقام» إنه موجود بحكم المعدوم. 
وإذا كان الدكتور طه حسين قد أرجع هذه المفارقة الى كون المنبي 
يخاطب في قصيدته هذه أبا علي الأوراجي الذي كان يذهب مذهب 
المتصوفة ((فهو يصطنع له مذهب المتصوفة في الكلام والتفكير 
معا)*'". فإننا نقول: قد يصدق كلام طه حسين على هذه القصيدة 
ولكن بماذا نعلل شيوع المفارقة في شعر المننبي وبروزها سلوكا لغويا 
ثابتاً للمتنبي سواء في حسضرة من يذهب مذهب المتصوفة أو مَنْ 
سواه, فهو القائل ف مواساة سيف الدولة: 


طوى الجزيرة حت جاءي نبأ 

قر غْثففيهبآطاملي إلى الكذب 
حقإذا لوْيَدَغْ لي صدقه أملاً 

شر فت بالدمع د كاذ يرق 1 


وني مد ح بدر بن عمار: 
إذا سَألوا شَكرَئهُم عَأسه 
وإن سكتوا ساالتَهُمْ السَؤالا 
وأسْقد مَنْ رين مُسصيِحٌ 
ينيل المسلتماَ بان يناله” 
وهو القائل في صياه: 
أنا عاتسبب تلك 


ومن قصيدته في مدح شجاع بن محمد بن عبد العزيز فوله: 
جَرَى حُبّها مَجْرَى دمي في مفاصلي 
فأصبّحَ لي من كل شغل بماشفل” 


وقوله بمدح علي بن منصور الحهاجب: 
المنهبّات عيوئنا وقلو ب سسنًا 
وجناتهن الناههات الناهبا” 
فهذا وغيره كثير يؤكد أن هذا اللون من التعبير سلوك شضعري 
عند المتنبي وهو ميزة أسلوبية له كما يعترف طه حسين نفسه حيث 
يقول معلقاً ((ولكني قدمت لك أ أرتاب في ارتياب الناس هذاء إن 
صح أن نصطنع أسسلوب المنبي في الحديث))”", فهو يقسر أنه 
اسلوب المتنبي الذي عرف به. فهو القائل مخاط ا علي بن أحمد 
الانطاكي: 
تمرمْت بالآفات حَتَى تركها 
َقُول: أمَاتَ المسسسوت أَمْ دعر الأع*" 
إن هذا اللون من التركيبسات اللغوية الجديدة لا يصدر إلا عن 
المتنبي» فهو وحده القادر على أن يقيم علاقات جديدة بين الألفاظ لم 
يجرؤ غيره عليها.... يقول مخاطباً سسيف الدولة ومعاتبا إياه عل 
تقصيره في الإقبال إليه والعسليم عليه: 
وأعْلم أنَي إذاما اعتذرتت 
إليك أرادٌ اعتذاري اعمسحتذاراة” 
التي بحاول أن يجد تفسيراً لصدود الأمير ويراجم نس خوك 
من أن يكون قد صدر عنه ما مل الأمير على أن يسلك هذا السلوك 
معه, ولكنه لايجد شيئاً من ذلك وهكذا فإنه إذا ما اعتذر لادمير عن 
غير ذنب جناه أو خطأ ارتكبه: سيحساج إلى اعتذار لاعتذاره 
فالاعتذار عن غير ذنب سيكون ذنباً يجب الاعتذار عنه... إنه المتنبي 
وحده القادر على أن يصنع مثل هذه المفارقة. 
وتعجلى مهارة المتنبي الفائقة في التلاعب باللغة ومفرداتا لخلق 
المفارقة في قوله هاجيا ابن كروّس: 
فياابن كرس يانضْف أغمى 
٠‏ وإذلقة اس السف» 
إن حقيقة دلالة هذا البيت الثابتة هي أن ابن كروس أعورء ولكن 
لاحظٍ معي كيف أن المتنبي استطاع أن يتلاعب بالألفاظ تلاعبا ذكياً 


ترك ابنَ كروس بعدها حائراً بين اختيارين كلاهما مر ولا أدري لماذا 
أتصور ابن كروس هذا وهو يعدو بمنة ويبسرة محاولاً اليخلص من 
المأزق الحرج الذي وضعه فيه لمتنبي؛ وهو وإن خيره واحدا من 
المنفذين إلا انه لا يقوى على الخفرو ج من أحدهماء لقد أطلق ‏ في 
الظاهر ‏ حريته ولكن بعد أن قيده قيداً فاسياً لا يسسعتطيع الفكاك 
منه, إغا مراوغة لفظية ذكية؛ ولكنها في الوقت ذاته مراوغة فكرية 
تحطم كل أسلحة المهجوء فلا يستطيع سوى التسليم بما يقول المتبي. 


ومن هذا الباب قوله: 
إلي كمري قَصلدُ كل عجيبة 


كاي عجيسبٌ في عُيُون العجَانسب”" 
وإذا أشفقَ الفوارسٌمن وق 1 
1 ع القن اشْفَقُوا من الإشسسفاق”"" 
إلى كَمْ ذا التخلّف والتوائ 1 
وكم هذا التماديفي التمبسادي" 
كبقاني في اذم أئني رجحل 
ش أكرة مال ملك ةال و01 
إن سلسلة المفارقات هذه إذ تصور طريقة المنبي المتفردة في 
التفكير, فإنها ترسم في الوقت نفسه ملامح أملوب المتبي المتفرد 
السامي, فهو يتلاعب باللغة ويحطم نظامها فيجعل الفاعل مفعولاً به 
والمفعول به فاعلاً في جرأة غريبة على نغيير مواقع الأشياء ما يحرك 
ذهن القارئ ويسبب له إربساكا في الفهم والاقتناع فيغوص ‏ 
مضطراً ‏ مع الشاعر للوصول الى مراميه, يقول: 
فشكري لهم شكران: شكرٌ على التدى 
- وشكرٌ على الشكر الذي وهبوا ب" 
فنحن نفهم جميعاً معنى الشسكر على الندى, ولكننا نحار في فهم 
الشكر على الشكر ولكن هذه هي طريقة المتنبي في إحداث المفاجأة 
اللغوية العقلية» فهو إذ يشكرهم على كرمهم معه يشكرهم على 
شكرهم له في قبول نعمهم... إها اسلوب المتنبي المتفرد في التقاط 
المعنى وعرضه الذي دفع أبا العلاء الى القول معلقاً على هذا البيت: 
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آذآ 0 
ال سس 


(روهذا البيت من بدائعه التي لم يسبق اليها))""' 

وكما يستند الممنبي الى الألفاظ في ثنائيتها الدلالية لخلق المفارقة 
فإنه يستدثمر ثنائيتها الصوتية كذلك, فالأضداد تتحرك بنبرة إيقاعية 
تتآلف بينها ‏ نغمياً ولكن لتخلق حسالة التضاد ‏ دلالياً ‏ وهي 
حالة فريدة قد لا نجدها إلا عند المنبي, فهو يتصاعد بوظيفة اللغة 
الشعرية حتى تصبح اللغة بوصفها أصواتاً شغله الأول» وتصيسح 
الأصوات اللغوية المتناغمة ‏ سواء أكانت معشافة أم مختلفة ‏ 


مفاجأة.... كقوله: 
ويّرى التعظم أن يُرى مُتواضعا 


ويَرى العسواضعٌ أن يُرى مُتعظّم]"" 
إن هذا الانسجام الصو الرائع في البيت» وها يثيرة في النفس 
من إحساس بالتناقض هو سر إبداع المتنبي في خلق مفارقاته كما 
تجلت في ير ويُرى والتعظم ومتعظماً والتواضع ومتواضعاً إننه 
يجعلها نغماً متكاملاً فهي منسجمة صوتياً متوقرة دلالياً. 
إن هذا الاستخدام المتميز للألفاظ المتشايهة صوناً المتناقضة معنى 
يثير متعة القارئ وحيرته وهو يبصر بعينيه التي التوافق والتضتاد 
تجتمعان معاً كما في قوله: 
وأبعَد بُعِدَنَابْعدَ التداني 
وق سرب قُرَنَا قُرب العاد 
يقول: إن المسير أبعد بعدناء فجعله كبعد التدابي الذي كان بينناء 
وكذلك قرب المسير قربناء مدل قرب البعد الذي كان بيننا من 
قبل”".... إن هذا العشابك الصو والدلالي لعبة المتنبي العقلية التي 
يجيدها ويريد لها قارناً يرقى الى مستوى تفكيره كي يكون قادرا على 
فك رموزها. 
ومثل هذا في استثمار التناغم الصون ‏ وإن كان أقل غموضاً 
قوله: 
مار ال حصي مام الآبقين بها 
ند اق ولا 1" 
فقد نخدع أول وهلة بالانسسجام الضوي في ألفاظ: يستجدء 


العبد, معبود... ولككن التضاد حاد بينهما بما بجلي حالة المفارقة التي 
أراد المحنبي أن يجسدها وهو يرثي للحال الذي آلت اليه مصر. 
ومن مفارقاته في هذا الباب: 
ومن جاهل بي وَهوَيَجْهَلَ جهلة 
ويَجْهَلُ علمسي لكي جاهل”” 
أبعد بُعدت بَيَاضاً لاَياضَلَهُ 
لأنت أمْودُ في عيئ من الل" 
وأقُ من قفد الأحّة ناه 1 
00 قَنْدُ سيوف الفاقدات الأجفن"© 
وفسد تناغم الأصوات عند النبي دون أن تخلق حسالة التضاد 
المعنوي فتخيلق المفارقة من طريق معاكس لا سبق» ذلك أن الألفاظ 
تتعاكس صوتياً ولكنها فتوافقة دلالياً كقوله: 
صلّةافجرلي وهَجَرُالوصّال 
كسان في السقم ِكْس الهلال”" 
قد نخدع بظاهر األفاظ وتتصور أن صلة اشر مناقضة هجر 
الوعَال ولكنهما في الواقع شيء واحدء وهذه هي المفارقة, 
ولا ندكر هنا أن المننبي في بعض سعيه للمفارقة الصوتية قد يقع في 
التعكلف الذي يسيء إليه كقوله: 
عشت فلئاتكُل]ْمَهَابةٌ 1 
تواضَغْت وهو العظمُ عظماً عن العُظي"”" 
كما يستثمر المنتبي ((امجاز)) استثماراً متميزا في خلق مفارقاته» 
لا سيما المجاز اللغوىي, إذ لا يغدو عندة لعبة يحخاول من خبلاها مفاجأة 
القارئ بما لا يتوقع, أو إنه بعد أن يرسّخ المجاز في ذهنه حتى يستحيل 
غنده حقيقة» ليسحب البساط سسريعاً من تحت قادميه يصدمه 


بالحقيقة التي غابت ‏ او غيبها المنبي ‏ عنه كقوله: 
في الخد إن عَرَمَ الخليطٌ رحيلا 
مَطَرتزيكة ب هاخُدرةُ مُحُوله”" 
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ككتتتتتتكت5ة من امات القيل؟” 
ومُمُطسر السمّوْت والحياةمعا 


وأثنةاباسارق ولاراعد”” 
كُسل شيء من الدماء خَرامٌ 
طبه اخَلاةَمَ ل عقوو" 
؟. مفارقة النضاد [السلب والاجاب] 
في هذا اللون من ألوان المفارقة في شعر المتنبي تجتمع الأضداد في 
مكان واحسد باسلوب السلب والإيجاب» ولكن تباوز المعنى 
السطحي للعبارة والتمعن فيما أراد أن يقول الشاعر يوضح أن لا 
تضاد في البيت, وأن السالب والموجب كليهما بمعنى واحد, وهذا 
هو جوهر المفارقة. ومن ذلك قوله هاجيا: 
ولو كشُم مم يدير أمرةُ 
لما كنم نسل الذي مَالهُ تسل ”" 
فالمفارقة واضحة في البيت ثمثلة بمؤلاء الذين وصفهم باهم نسل 
أب ((ايجاب) ثم يعود ليصف هذا الأب بأنه ليس له نسلرمات) 
فالبيت في ظاهره يوحي بالتناقض, ولكن التدقيق في معناه يبين لنا أن 
المننبي أراد أن يقول إن هؤلاء المهجوين ليسوا ممن يفخر أبوهم بحم 
لسوئهم ولذلك فإن من أنجبهم كمن لم يتجب إذ لا يفخر بأن يدعى 


كم.... ومثله: 
فَسكئت أشْهد مُخعص رايب 
مُعايكء وعيسا كله حبر ين 
الببت في ظاهره متناقض, لجمعه الشهادة وهي قيمة موجبة 


بالغياب وهي قيمة سالبة وكذلك المعاينة والخبرء وجعلها أوصافاً 
لنفسه في الوقت نفسه., والذي يرفع العناقض الظاهري في اللبسيت», 
معرفة مناسبته, فالمتبي يضف مجلس سيف الدولة عند استقباله 
رسول ملك الروم؛ فقد كان المجلس مزدحماً ازدحاماً شديداًء بما حل 
دون اطلاعه على ما يجري فهو حاضر هذه المقابلة» ولكن لشدة 
الزخام كأنه غائب وكان معايناً ولكن عيانه خبر لكثرة الناس. و 


مثله قوله متغزلة: 
ولكتي بماذَهَلْتَْ هلت متيسم 
نار وقسساي الح مغل كن" 
المفارقة في هذا البيث هبنية على الجمع بسين المتضادات: تيع 
كسال وبائح مثل كاتم بما يوحي بالساقض» وحقيقته أن المنتبي يصف 
خيرته حين وقف على آثار محبوبته إذ أصابه الذهول عن الشكوى, 
فهو متيم ولكن عدم شكواه جعلته يبدو كالسالي لتحسيّره وذهاب 
عقله, وقلبه يجب ويخفق فيبوح بما يكتمه, ولأن شسكواه ليست 


باللسان فهو بائح كأنه كاتم. 
ومن مفارقاته في هذا الباب قوله: 
السراميات لَنا رهسن نسوافر 
والخاتسلات لنَا رهس غَوافا: ”0 
أجهسا ناالسيس و جد" 
كنْكالموت لا يُسرئي لباك 
بكى م ده ويروَى وَطْوَ صّادي”" 
أَحْيًا وأَبْسَرُها قاسَيّت ما قتلا 


وَالبَيْنْ جار علسى صَغفي ومسا غَدَلهط9 
وَرَمَى وما رما يَدَاهُ صابئي 
يفيولا رن"” 
إن حركة السلب والإيجاب في مفارقات المتنبي تأخيذ أشكالاً 
شتى» لعل أدناها الى الوضوح تلك التي تقوم على حقيقة معروفة هي 
أن الشيء إذا زاد عن حده انقلب الى ضده, فقد استهمر المننبي هذا 
المبدأ في صياغة الكثير من مفارقاته, كقوله مادحاً. 
وَلَجْدتَ حَتَى كذات تَبَخَلٌ حائلاً 
للمَْهِى وَمِنَ اوور بُكَا 0 
فهو يصرح بأن الأشياء إذا بلغت غايتها انقابت الى ضدهاء 
فممدوحه قد وصل الغاية في الجود حتى شارف أن يستحيل خيلا 
ولكي يرسخ دعواه هذه استشهد ‏ بطريقة التشيسيه الضمني ‏ 
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ببرهان لا يقبل الجدل في أن الاشياء اذا زادت عن حدها صارت الى 
ضدها وهو إن الافراط في السرور يحيل الضحك إلى بكاء ما تعارف 
عليه الناس ((دموع الفرج)). 
وهو ما أكده في موضع, آخخر فقال: 
فلا تكرَنْفاصرعة 
00007 
ولعل من روائع حكّم المتنبي التي تقوم على هذا المبدأ قوله: 
رن بناق البناعات في كح ماله 
مَخَاقَةَ قفر فالذي فَعَل القتقفل ”ث0 
فهذا الذي يصل الغاية في خوفه من الفقر فيبدأ بالتقصير على 
نفسه سيكتشف بعد فوات الأوان أنه كان يعيش في الفقر نفسه وهو 
في غم الفقر وتقصير الحاجة والعوز يشقى بما يجمع ولا ينتفع به. 
وجما يدخخل في هذا الباب ثما هو من مبالغاته المعروفة قوله: 


قَلْت تفوس العدى بالحدي 
الاح َتلْتَعُنٌ الحطايدا"» 
فالسيوف التي أكثرت القتل بالأعداء عادت فتكسرت فهِي 
قاتلة مقتولة. 
ومفله قوله: 


أنا مبْصرٌ رَأَظُسٌ أن نسائم 


كير العيان علي حت إنسّه 
صَارَ التقسينُ من العيان تُوهها”” 


وَكَوُلب هو مُوَلَدُهُ لآل 
وَكم بُعْد مُوَلّده اق واب 0 
لبس التلوحبهما علي مسَالكي 
فكأئها ب يضهاسو 
والشكل الآخر من أشكال حركة السلب والإيجاب في مفارقات 
المتبي ((شكل أسرف في امتخدامه ولكنه اتقسنه على نحو يجعله 
متفرد! فيه))”'' ويتمئل بصدم السالب بالسالب لاستخراج القيمة 


3 للد 


الموجبة: إنها الحقيقة الرياضية المعروفة (- * - -+)» ولعل أوضح 
بيت يجسدها قوله: 
وإذا أتثك مَدَمٍ من نافلص 
فبي الشهادةي باني فاضلل"" 
فالمذمة قيمة سلبية ولكنها حين تصدر عن ناقص رهو قمة سلبية 
أيضاً ستكون قيمة موجبة وهي الشهادة بأن المحتبي فاضل. ومثله 
قوله: 
وَجَدْنا ابن اسحاق الحسين كَحَده 
على رة القلى يريا مسن الإنه'""' 
فالقتل قيمة سلبية ولكن حين يكون القتلى كثرة (أي قيمة 
سلبية)فإن قتلهم سيصبح قيمة موجبة ويصبح الممدوح غير أثم. 
ومثله: 
أميّ أمسيرٌ عليه التنّدى 
000 اجواد بر بالا جردا" 
فالجود قيمة موجبة ولكن لاحظ كيف صاغ المنبي هذه القيمة 
الموجبة من التقاء سالبين هما: 
عدم الجود مضروباً بالبسخل؛ فحسين ييخل الممدوح بألا 
يجود فهو الجواد... ومن هذا الباب قوله: 
قَدْ كان يُحَعْني الخياء من البكا 
فاليسسوة يَمَْعُهُ الكساء أن يمي" 
عَهْدي تمغركة الأمير وَعَيْله 
ف للع مُجمةعن الإعسهاو” 
مَلُولَةمايْدومٌ ليس ها 
ملوتعللة انو بالل" 
في كل يوم بينام كرْمة 
2 الحلم أن تستغمل الجهل دوئة 
إذا ار عَتْ في الحلم طرق المظالم”” : 
والشكل الثالث من أشكال التضاد عند المتنبي ما يمكن أن يكون 
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اها من القاعدة الرياضية التي 3 تقول إن اتج القيمة السالبة 
بالقيمة الموجبة هو السالب (-عا+--).... وخخير هما يجسسا هذا 
قوله معحدثاً عن نفسه: 
مَستى ازدَذت من بَعْد التداهي 
َع تقاصسي في ازديسادي 
فالزيادة قيمة موجبة والانتقاص قيمة سالبسة ولكن حصاصل 
ضرهما سيكون سلباء وهو ما أراده الشاعر, فهو يقول إنه بعد أن 
بلغ الأربعين من العمر وهو العمر الذي يكون فيه الانسان قد بلغ 
الغاية فإن الزيادة في العمر بعد ذلك تُعد نقصاء لأنه كلما طال العمر 


اسلف 


بعد انتهاء الغاية ازداد الجسم نقصاًء فالزيادة في حقيقتها نقص, ١‏ 


ومثله قوله: 
زيادة شَبْب وهي لفص زياد 
رَقسوةٌ عشق رهي من فُويَ ضَعْفُ 
فالشطر الأول تأكيد للمعنى السابق, أما الشطر الثاني فإن القرة 
فيه قيمة موجبة ولكنها جاءت مضروبة بسالب وهو العشق ايسببه 
من ضعف فيكون ناتج ذلك كله قيمة سلبية وهي قوة الضعف. 
ومئله قوله مادحا: 
وإذا الجيادُ أبا البهي تقاتنا 
عَدْكُمٌ فأردأأمايكون الأجسو 8 
فالخيل الميدة قيمة موجبة ولكن الفراق قسيمة سالبة: فيكون 
حاصل ضربما قيمة سالبة لأن اجود الجياد وأسبقها ستكون 
أسرعهما في البعد والفراق وهو مالا يريده الشاعر. ومثله: 
إذا غَدَرْتَْ حَساء أوفت بعهدها 
فمسن عَهُدما ألا يدوم لََا عَهُدُ* 
لو فطشت خيلُة اناه 
لزووسوسيا ناز الايد 0 
أما الشكل الرابع من مفارقة العضاد فيتمكل في قادرة الحنبي على 
استخراج القيمة الموجبة من القيمة السالبة بش كل تفرد بههو, 
كقوله مادحا: 


03 صَعْف” 13 


وَحالَتِ عَطَايا كفه دون وَغْده 
ليس لَُ جار وعد ولا مَطْل””" 
فأن لا يكون للرجل وعد قيمة سلبية: لكن لنلاحظ كيف جعل 
ذلك قيمة موجبة وذلك حين يكون سبب ذلك أن الممدوح لا يعد 
وإنما يعطي وبذلك فهو لا يعرف انجاز الوعود أو مطلها وهو ما أكده 


في قوله: 
لَقَدْ حال بالسّيف دُون الوّعيد 
وَحَالَتْ عَطايِساةٌ دُونَ ال وشو" 
ومن قوله مفتخراً: 
فَمَونٍ في الوَغى عَيْشي لأني 


أ لسغي زب الوه 
فالموت قيمة:سلبية ولكن حين يكون هذا الموت دفاعاً عن غايات 
نبيلة وسامية فهو عيش أو عمر ثان لصاحبه.... ومثله قوله: 
أَشْجَعْ مني كل يوم سَلامتي 
وَمَاتبََت إلأوفي سه ساي" 
فأَلجُمُ أمزاله في الشحوس 
1 وَأَئجُمْ سُواله في عسوو" 
إلى الام تصائرُ عَسنْ مثله 
تلركىصدرا عَنَ وود ورؤدا"”" 
وسالوتفي خب بسني و٠٠‏ 
رنذمهم ربهم غرفتا فضلة 
وبضِدها إل سي ا كرينند 


“القلب اطالوف 

تتمثل في هذا اللون من المفارقة قدرة المحنبي عبلى اختراق ظاهر 
الأشياء والنفاذ الى باطنها وإظهارها على حقيقتها التي قد تخالف في 
كثير من الاحيان ظاهرها وهذه هي المفارقة؛ بين مائراه نحن ومايراه 


المتني : 
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.ااااااا-سببيرها--اب- ساس لس ص ب 000 


سات #©# م ص - د آي 
وَمَنْ صّحبّ الدانيا طويلا تقلت 
عَلَى عله حُْتَى يُرى صِذقه ١‏ 5 ليان 


نماض بهل العشق انَهُمْ . 
هَوُوا وماغرفواالتيا ولاقطسوا 
قفتى عَيُولهْمْ دعا وَنفْسُهُم 
في إثر كل وب ايح وجههُ حَسن”" 
َمَفْرّناةُ اس صقار 


وإ كل سات لَهُمْ جُعْث ضخَاةة””" 
في هذه المفارقات يرم لنا لبي صورة الكون كما يراه هوء ها 
آراؤه في الحياة وخواطره إزاء 
ملابسات الواقع وارتباطاته: إنها تأمّل للواقع وكشف عن الأبنية 
الجوهرية للحياة بعد إزاحة ما يتراكم من تفصيلاتًا وجرئياقا. 
وهكذا تغدو المفارقات في جوهرها مقابلات بين الشاعر والواقع؛ أو 
بين الخال والواقعء المخال كما تريده ذاته والواقع كما يعيشن فيه 
الناس وتتكون الأشياء والعلافات..., وهذا ما قد نجده عند من 
سبقه من الشعراء كأبي نواس وأبي تمامء ولكنها عند المتبي طراز 
فكري يسم شعره وششخصيته: 
نحن بسو الموتى قمائأنا 
تعافُ ما لابامن شسبربه 
بحل أيدييا بأرواحنا 
على زهان هي من كسل وهو" 
ع هٌالمشرفيةوالعَوَالي 
وتقْلنا انون بلاقباتل 
لقد خاض في خحضم الحياة وابرز ما في جوانيها من متناقضات 
تبدو مضحكة, ولكنه ضحك كالبكاء: 
ياعاذل العاشقين دغ فئة 


2 م 


أَمِنُهساللهُ كيف ترش ها 


[نلئلف 


ا ليا 


أقبير بهُا ميك نك أبْعدها””" 


قيَلُ العاجز البَان وي 
ججزعَن فطع بُحكمُي الوُوو”*" 

إذاتَرَحَلْتَ عَنْ قَوْم وقد قدّروا 
الأشارق هم فالراحلُونَ هه" . 
إنها فلسفة المحنبي تنجلى في مفارقات هي نتاج فهم حقيقي للواقع 
وحقائقه, فالصدق من بعض وجوهه كذب والجميل هو القبيح في 
جوهره. وما كل عظيم الجسم كبير؛ وما كل من آثر السلامة مالم 
وما كل هن خخاض المهالك هالك... إنه جدل الواقع ومفارقاته التي 
قد تغيب عن أذهاننا ولذا تأخذ المفارقة صورة المفاجأة التي يسسهر جما 


المتنبي قارئه. كقوله: 
أرانبُ غير ألهم ملو 
مانا ع عيوهُم نيا" 


ويسم عَنََرَِ خشيت أذية 
من حَرٌ أنفاسي فَكُنْت الذاب"" 
وإذا كان عابد من هذه المفارقات يبدو في صورة مبالغات قدلا 
نرضاهاء فإنها تعكس لنا حقيقة مهمة هي أن عقل المنبي كان مفعما 
بمذه الأضداد؛ لا سيما حين يكون هو طرفا فيهاء إنه في حسالة تضاد 
مع كل ما في الحياة وكأنه جاء الى الحياة ليختلف معهاء فهي مع ررح 
المبالغة فيها الا أنها تتحول عنده الى لون من ألوان الفن الزاهية.... 
يقول: 
يُخَاذري حتفي كني خَيْفُهُ 
وشكرٌن الألَهىميقُلهِا سمي 
طوال الرّدبنيات يتقصفها دمي 
وض السريجيات يُقَطعُهًا لحمي”*""' 
أية شجاعة هذه التي تجعل الموت يخاف المتنبي وكأنه موت الموت, 
وأي سم هذا الذي يحمله في جسده حت إذا لدغته الأفعى قتلها قبل 
أن تقتلهء وكيف للدم أن يكسسر الرماح وأئى للحم أن يقطع 
السيوف, انه المنبي وحده يجرؤ على اللغة هكذا فيغامر بتغيرات قد 
تغدو سخرية على لسان غيره, ولكنها عنده جليلة مهيبة: تدير 
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الرؤوس وتتركنا مبهورين إهذه القدرة العجيبة على قلب العلاقات 
واستبدال المواقع.... وقد تعظم المبالغات حتى تبدو ضرباً من اخحال: 
أَنْصَرُوا اسن في القُلُوب دراكاً 
ش يلأ مسرو اراح ”0 
الطيب أنت إذا أُصاببك طيُهُ 
والماء أَنْتَ إذا اغغسلت الغاسل””" 
أنا الذي نظر الأغمى إلى أدبي 
وأنغنا كلما قبسو صته”"" 
ينهم رجه كلسبحمة 
لقد أدرك المنبي أن العقل الإنساي ينرع دائما إلى رؤية الحياة في 
أشكال جديدة» قد لا تغير حقائقها ولكنها بمكن أن تكون كشفا عن 
جوهرها لمن لم يدركهاء فاستطاع المتنبي بتعبيره الفني أن يرك العقل 
الإنساني من المحسوسات الى المعقولات وبالعكس ومن العام الى 
الخاص وبالعكس وفي كل ذلك تعجلى قدرة المتنبي على حمل عقسل 
قارئه على التوقف والتفكير: 
اليس يني عليهم العم 
هم لأموالهتم وليس لَهُمْ 
والعارٌ#تقلى والجرح يلتم 
وإن كثْرَ المجَمُل والسكلاو”" 
تَعُرُ حَلآَواتُْ النفوس قُلُوبَها 
نابض اعبش وهو حم" 
في جَحْف ل سر العْيُونَ غباره 
كما يصون بل االآؤرن0 


رفك 


م مفارقات النسب والإضافانت 
يؤكد هذا الضرب من المفارقات في شعر المتنبي أن المتنبي لا يرى 


المعالي مجردة أو مطلقة إنها تكون هذه المعاي بحسب علاقاقًا با 
أي إنه ليس هناك معنى واحد ابت للأشياء أو القيم» بل إنه متغير 
بمسب صلتها بالأشياء والمعاني الأخرى فالشجاعة ليست مطلقة إنهما 
تبدو عند انسان ما جبناً إذا ما قيست بشجاعة إنسان آخرء ويغدو 
كرم زيد بخلاً إذا ما قورن بكرم عمرو والصحيح عند بعض هو الخطأً 
بعينه عند الآخرين» إنه قانون ((النسبية)) مصوغاً بقالب شعريء 
يقول مادحا: 


شادوا مَنَاقبَهُمْ وشت مناقيِساً 
ّ 0 جئة نهم بن ابا دم 
أنظر كيف استطاع المتنبي أن يقلب ما يفخر به هؤلاء القسوم من 
مآثر الى عيوب, لا لشيء إلا لأنها إذا قبست بماثر الممدوح لم تعد 
شيئاً بل إها تتقلب الى ضدهاء فالمناقب باقية محتفظة بقيمتها إذا ما 
نظر إليها مجردة ولكنها تتغير إذا نُظر اليها من خلال مئاق سسب 
الممدوح, ومثله قوله: 
وَطْعْن كن الطُُّن لا طَهْسِنَ عنْدَةُ 
ْ وضرب كأنَ النَارَ من حره 0 
فَاجَوَدمن جُودهم بُحلا 1 
وأحمّد من حمدهم دربيل 
وأَلفَعُ من وجدهم | عدم" 
إن هذا اللون من المفارقة هو ضرب آخر من ضروب فلسفة 
المننبي ذلك أن المعابي التي تبدو متقابلة أو متضادة: ليست في حقيقتها 
كذلك؛ فهي من جوهر واحد إذ المين درجة في الشجاعة والبخل 
نسبة من الكرم» والضر سبب ف المنفعة, والتقية والإقسدام نتاج 
جوهر واحد هو الحب وكذذا الثناء والعيب والإحسسان والذنب؛ 
والأذى والعطاء, والموت والحياة.... يقول: 
تجارز قَدرَ المسدح حَنَّى كألة 
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فَارَقكُكُم فإذا ما كان عند كم 
قبَلالكقفلرقأذى بَعْدَ الفراق 
فَحُبْ لبان النفس أَوْرَدَهُ التقى 
ْ وَحُبُ الشجاع النْفْسَ أوردَةٌ الحربا"؟" 
ذا فعضت الأيامُ ما بينَ أهلها: 
مُصّانب قَوْم عند قَوْم فَوآن1”'" 
لذلك سم ابن لتقتو يرقة ١‏ 0 
1 مانا وسَمَاةُ السك مسق مرؤلايإة؟" 
إن المحنبي يدرك المعنى مرتبطاً بالفعاليات المختلفة للأشياء في 
. تلاقيها واصطدامها ببعضها أو تنافرها وانسلاخ بعضها من بعضء 
إنه يرفض اليقين الثابت الذي توفره النظرة الكسولة, فليست هناك 
حقيقة ثابنة, وإنغا هناك دائما شيء أبعد علينا من أن نفهمه وأن تطل 
غقولنا على غالمه: 
يرى الجبناء أن السعجز قل 
وتلك عديعة الل عاليِمٍ 
وَكُمْ من عائب قَولاً صحيحساً 
0 وآقهُ منَ الفهُم | لتق دشيكيينل” 
ويَخسَلفُ الرزقان والفغل واحد 
الى أن ترى إحسان هذا لذاذيا 
فَرْتْ العدر الذي يَمْتَهُ ظفر 
في انها أستف في طيةا نفه""" 


إأقداة 


ًا الثياب فتعرى من مَحّاسنه 
إذا نَضنَاها ويكْسَى الحسشن ش11 
م مفايقة أطوقف 


بمكن القول إن مفارقة الموقف هي المفارقة الآنية التي يخلقها ظرف 
طارئ أو حالة نفسية معينة, ولا تأخذ شكل القانون النابت أو 


الحقيقة الراسخة وهذا اللون من المفارقة» حين يكون المنتبي طرفاً 


فيه يككون وليد معاناته الذاتية وإحساساته المرهفة وشعوره العالي 


بسمو الذات الذي جعل وجوده في زمنه مفارقة بذاقها: 
وما أنا منْهُسمْ بالمَيْشِ ففهم 
٠‏ وَلكنمَمْدنَالذهب اللقة"" 
أريدُ من رمي ذا أن يلي 0 1 
1 انال سن نف ل 
وبذلك تغدو أية مواجهة بينه وبين العام اخيط به واشسخخاصه 
وأشيائه مفارقة, قد لاتكون حقيقية ولكنها كذلك في إحساسات 
الشاعر وأفكارة: 
َظْمَئْيّ الدنيا فُلَما جنثها 
١‏ مُستسقيا مطرّت عَلِي مَصّائب" 
إن إحساس المتنبي بالغربة في عالمه وعدم قدرته على الائتلاف مع 
واقع مفروض عليه هو بلا شك وراء هذا السيل من المفارقات التي 
تسد معاناته وألمه. فها هي الدنيا لا تكتفي بعطشه وإنما سقسته 
المصائب والهموم حين جاءها مستسقياء إن هذه الدنيا التي يعيش 
فيها جَجُود بلا قلب, لم تكتف بحرمانه من حقه بل زادته أذى بسأن 
جعلته ميتلى بمصائب كثيرة سواء أكانت حساها آم أعداء أم 


تمدوحين لا يرقوت الى مدحه: 
رمن نكد الذليا عَلَى الحر أن يرَى 
عَدُوَا لسه مامن صداقتهبَن”'" 
ولا أعاشرٌ من أئلاكهم أحدا 1 1 


إلا أَحَقَّ برب الرأس من وقن”*" 
وما الْجَمْعُ بين الماء والنار في يدي . ا 0 
باصقب من أن أجْمَعَ الج والقؤما”" . 
والجوغ يُرضي الأمسوة بسالجيف””"' 
لقد ناصبه دهره العداء, واتخذته المنايا عرضًا 7 هو 


المتعالي المتفاخر العنيد. 
ل بقوني شرفت بل شرفوابي 
وبتفغسسي عرلا لجدودي””" 
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مَنْ لو رآ ماء مات من ظَمٍَ 
وَلوْمسْلْت لهفي الوم ينو" 
أني كل بوم تحت ضبني شوَيعسرٌ 
0 سيف يقوذ طاول" 
0 
د كان شاهد ذفني فَبْلَ قولهم 
1 جماعة ؟ ثم ماتوا قَبْل مَنْ فوا" 
وقد تبعسم له الدنيا حيناً فيهنأ ويسسكن, ولكنها تبدو كأفا 
استراحة المقاتل: إذ سرعان ما يعاود دهره مناكدته: 
وَاحسر قله قَِهُسيمْ 
وَمَنْ بخمسسمي وَحَالي عنده سّقَمْ 
مالي أكتّمْ حُبًا قسل يَرَى جَسّدي 
وَتَدُعي حب سيف الدولة الم عي 
وقد تفبل العذرَ الحَفَيَ تكرّماً 
َمَا بال عدري واقفاً وهوآضخ*"" 
كَفَى بك داء أَنْ ترى الموت شافيا 
وَحَسسْبُ التايا أن يكن أماني”*'" 
إنه المتنبي متفرد في عصره غريب 
اليه نفسه: 
فيما النفسوس تَرَاةُ غاية الأله!:”" 
لو كان ما بي من حَبيب مقن 
درون من خبسسيب مُق" 
من كن لي أن البياض خضابُ 
فَبَخْفَى بب-سسييض القرون شُبّابُ 
َي عند البيض قَوداي فثنة ْ 
وَفَخْمْرٌ وذاك الفغثر عدي غَاربخ1090 


فيما يرومه. شساذ فيما ترتاح 


أما إذا لم يكن المتنبي طرفا في مفارقة الموقف, فإفا في غالبها تقع في 
باب الوصف وهي هنا اقرب الى مذهب الصنعة الفنية» وغاية المنتبي 
إكار السامع بما يصف أو تكثيف المعنى وتجسيده أمام ع 
كان ذلك على حساب منطقية المعنى, كقوله: 


عينيه حسى لو 


رَضاقت الأرض حَتّى كأن هارفم 
إذا رأى غَيرَ شسسسسيء ظئة بجا" 
اي 3 
جا به مل اين طم 
ترى العساس فسلا حول وهم كثر:”" 
ضَرِوبٌ وما بين اللمسامين ضيّقٌ 
بصير وما بين الشسسجاعين مظل»””' 
على أن ذلك لا ينفي عن مفارقاته في هذا اللباب جمال تصويرها 
ورواعة بنائها؛ كأبياته المشهورة في وصف سيف الدولة. 
وَقَفَتَ وما في لوت شلك لواقف 
ل 0 
تَمُرُ بك الأبطال كَلْمَى هَرَعَةٌ 
وجل رصاح زقفرلة ب ساس 
وقوله مخاطباً سيف الدولة محاولاً استرضاءه بعد وقعته ببستي 
كعب: ش 
نوكتب رَنَاأئزتفيهم 
يَدَلَميُدذهالاًال سور 
يقامن قَطعه ألم ونقصْ 
وفيهامن جَلاله فار" 
فقاد استطاع المتنبي أن يمزج مزجا رائعا بين ققنئة سيف الدولة 
بنصره على بني كعب وحرصه على ان ينال عفوه عنهم فاقام ذلك 
كله على مفارقة جميلة قوامها أن اليد تتأم من قطع السسوار ولكنها 
تفعخر يجماله, وهكذا بنو كعب يفخرون بوقعة سيف الدولة وإن 


أفكدة 


ظ 
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لاسب -بييييبيبيبيبيي-- بيب | ب يبب يي ب | 0# 


أصابتهي الآلام والعقوبات. 

إن موقف المفارقة الذي وضع فيه الممنبي ‏ بعد أن ساله الأمير أن 
يصف الواقعة ‏ وهو بين شعورين متناقضين ‏ الفرح بنصر الأمير 
والألم لما أصاب بني كعب س ربما كان وراء سيل المفارقات في 
قصيدته هذه التي يبدؤها بمفارقة موقف: 


َقَطْرك في لد وَوَغىّ بحاز 
وَفِكإذا جبِيالجاني أناة 
ُن كراعة وهي اقل اال" 
فطوال القما التي تطاعنها قصارء والقطر الذي يعدل البحسارء 
والأناة التي تظن كرامة وهي احتقار كلها مفارقات ربما تشي بشعور 
المتنبي وموقفه بما جرى وقد تتابعت هذه المفارقات فمنها: 


فَلَرْهُمْ السطرادُ الى قال 
َحَدُ سلاحهم ففهالفرار”"" 

إذا فاتوا الرّماح تناولًئسهم 
ب اما من القطأش القفار. 

ظ تفرَقهُو واه المنُجَايا 
ويَجَسمَعُهُم ويا اللبجسال" 

َأَجْفَلَ بالفرات عو ثُميرٍ 
وَرَأرِفُهُ الاي زَأرُوا خوار 

فَهُمْ حرق على الخابور صرّعى 
بهم من شرب غَيْرهم خحصار”” 


وبالتفسير نفسه يمكن أن نعلل المفارقات الكثيرة في قصيدته: 
راح وله يهشم 
وَمَنْ بجسسمي وحالي عندة سق" 
وقصيدته: 
كَفَى بلك دَاء أن تْرَى الموت شافيا 
وَحَسْبُ امنيا أذ كُنٌ أمَاِا""" 


ففي القصيدتين كان لشسعور المنبي الداخلي أثره في شيوع 
فيهماء الأولى المفارقة بين شعوره نحو سيف الدولة وشعور هذا نحوه, 
والثانية المفارقة بين رأيه في كافور ومدحه إياه. 
أغراض اطفارقة عند اطثني 

كما تعددت أش كال المفارقة في شسعر المنبي تعددت كذلك 
أغراضها وبمكن أن نشير الى أبسرز هذه الاغراض بحسب تكرار 
ورودها: 


. الطبالغة ظ 

لم تكن المبالغة عند المتنبي مقصودة لذاتما إنما هي وسيلة لإبراز 
المعان وتأكيدها والوصول بما الى المعنى ((المثال)) أو (شرف المعنى)) 
كما اصطلح غليه النقاد العرب”"", وأرادوا به بلوغ المعنى أقصى 
غاياته ووصف الشيء بغاية ما يصل اليه الوصف. 

وقد تنبه الدكتور طه ححسين إلى اجتما ع المطابقة والمبالغة في شعر 
المحنبي وارجعهما إلى (طبيعة المنبي نفسه فهو قفوي الحس, حساد 
والإسراف))”", كما تنبه الدكتور شكري محمد عباد الى قدرة 
المتنبي على الجمع بين الحكفة وال الغة و ((التفاوت العجيب ببين 
الحكمة التي تروع بمطابقتها للواقع والمبالغة التي تروع أيضا وربما 
تنفر ‏ ييسعدها عنه))””“ وأرجع ذلك إلى روح العصر والروح 
العربية في عصر المتنبي وقبله وبعدة. 

ولستا هنا في معرض البحث في أسباب المالغة عند المتنبي ولكننا 
نقول إن المبالغة في مفارقات المتبي بمكن أن ترجع الى كونه انفعاليا 
بنافع الى درجة المبالغة» ويقف غالبا في الطرف الاقصى فهو لا 
يعرف المواقف الوسطى, ولا يرضى لنفسه أن يقف في الظل: وهكذا 
تستحيل بعض مبالغاته الى مفارقات بعد وصول المعنى الى الغاية ثم 


انقلابه الى الضد: 
وَلَجُدْتَ حتى كدت تَبْخَلٌ حائلاً 


وم 8 ثريب 
للمتتهسى ومن السرور بُكاء” . 
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ااا ل يي م ب سس 


حَّى إذا ميدع لي صلقة أملا 
شرف بالنسع حخسى كا يرق 4" 
وإذا لَمْ تسر إلى الذار في وق 
تك ذا حَفْت أن نس سي إليكا:"*" 
على أننا لا ننكر أن بعض مبالغته في باب المفارقة يمكن ) يؤاخيل 
ماء وربما آخذه يما القدماء كقوله: 
كفى ببسمي نحولاً أنني رجُل 
لسولا مُخَاطْبي إ يالل 0 
رح ترد في مل الخلال إذا 
أَطَارت الريحُ عنْهُ الوب لَمْ يسين 
أثر فيهاوفيالحصديدوما 
سيا 
نظن في مَعَايك يطل 
رَأنك في تَوْبِ وَصدرُك فِكُما 
عَلى أَلْهُ من سّاحة الأرض أوتع"*" 
هئراق ارش 000 
أو كان فَهْمُهُم أيَام لم ب سن 53 
نري عاب هل لطهراك /! 
رو ب 1 
الشعراء العاجزين الذين يغطون عجزهم بالمبالغة, فالمنبي ابعد ما 
يكون عن ذلك, وهيالغته تصوير لعلو ذاته. يقول مخاطباً جدته: 
لولم كوي بنت أكرم والد 
لكاد/بب ا الصخم كنك لي أن 
فقد تحيل المبالغة في هذا البيت المعنى: ولكن أنظر الى هذه المفارقة 
الرائعة التي جعلت الأجداد يتسسبون الى الأحفاد. فعكس ما جرت 
عليه العر ب من التساب الابناء الى آباتهم و أجدادهم, إن المبالغة في 
مفارقات المتبي ها مذاق خاص لا يمكن أن نجده عند غيره. 


كيل 


عا 


( 


؟ موقف فكري 
تكد لنا مفارقات المتتبي أن عالم المعنى عدده عالم رحب فسسيع 
واسلوب المتنبي في الوصول الى المعاي سسريحتاج الى استكشسافى 
فالمعاي ليست مجردة عنده إغا هي نتيجة جدل مباشر بسينه وبسيو 
الأشياء من جهة, وبين الأشياء نفسها من ججهة ثانية وهو لا يفكر م 
الأشياء باتجاه واحد طالما أن الأشياء ليست ذات وجه واحد... ولخ 
كانت مفارقاته في كثير من وجوهها حكماً يحاول من خلانها بو 
الطيب إعادة التوازن الى الحياة: 1 
إذا كان الشبابُ السكر والشيُب 
هنا فالا هس سي الحمَامٌ 
وما ككس[ قعذو ريخل 
رما كُُ على ل ا 
كثير سخياة الرء مل يلها 
تزول وباقب اي غيشه 5 ذاهب” 
ومن العَدَاوة ةما يََالْكَ تُفَعُهُ 
زمن الس صداقة ابطر ويل" 
لقسيد كان عصره يزدحم بالمداقسضات مما أثر في فكره وترككه 
يزدحم ها أيضا فكانت (إنفسية امتبي القلقة الممزقسة هي ابضاً من 
بعض الوجوه صياغة مركية مزاج العصر السائد))”" ''ولذا كان ولع 
المتنبي بتصوير المظاهر المتغيره أو مفارقات الأشياء في تقلباقا؛ 
إذا رَأَيْتَ نُبُوب الث بارزَةٌ 
فلا نظن أن الْليْتَْ م 


رام 


م 3 لدم 
لعل غك مُحْمُودٌ غواققِه 

فَْبُما ضحت الأَججْسامٌ بس#العلل””" 
لما كان ذلك مدح الا 

ولكنةهُ كان هجو السارية"" 
فذ امْتسفيت من ذَاء بسداء 


كلما أعلك ما شذكع:.» 
إن التعارض الداخلي في ذات المتبيء يترك اثره في رؤيته للأشياء 


أطورد/العدد الاول /لسية .8..؟ 


هه 


حيث تكون نظرته إليها محملة بالدلالات» وذلك لعمق تفكيره فيهاء 
((وقد انعكس هذا الصراع الداخلي بين المتناقضات في نفس المنبي 
في لغته. فاصبيح من اهم سمات تعبسيره الجمع بين الشليء 


وَمَنْ خبّرَ القوّابي فالعَهماني 

ضيب ساء في بواطنه ظلام””"' 
ريك الرضا لو أَخْفَت النفسُ خافيا 
ش وما أناعَنْ نفسي ولا عَنك راضيا 
ذم إلى هذا الزُمان أميَِةُ 

أَعْلَمُهُمٌ فقَدْمٌ واحَرمُهُم وَعَدُ 
وأكْرَمهُم كلب رأَئْصرُهُمْ عم 

7< هتف فد وأحسمُهُمْ فر5”” 

وقد تكون مفارقته موقفاً فكرياً يتعلق بذات المنبي كقوله: 


إذَا ما الكَأسُأَرْعَشَت اليدين 


رحمقن 


صَحَوْتُ فلم لحل سني ونلني”"' 

فلا شك في أَنْ المفارقة في قوله ((بيني وبسيني)) هي تبتر عن 
إحساس المتنبي بانقسام نفسه ولكن الخمرة غير قادرة على أن تفقد 
لبي سيطرته على أجزاء نفسه, بل هو مالك زمام هذه النفسء 
قادر على أن يعيدها سبرتَا الاولى فلا تال منها مغريات الحياة 
ولذائذها. وكقوله: 

زيادةٌ شيب وهي تَقْصُ زيادن 

وبذلك بمكن القول إن في هذا اللون من المفارقات ((تبلورت 
الصراعات الذاتية الانطوائية متفاعلة مع الصراع الخارجي يما ولد 
ثنانيا تقابلياً انطيق الشاعر بصريح التناقسضات ومرير الاعترافات 
وكل ذك من موقع المتازم بين مرمى الطموح والسبيل إليه))' 
السكرية | 

والسخرية لازمة من لوازم المفارقة إذ ررتكون أكثر تأثيراً اذا 
اجتمع فيها العنصر الكوميدي والعنصر المو))” © وهذه مفارقة 


0 


المفارقة أي أن تضم المؤلم والمضحك, على أن السخيرية في المفارقة 
ليست من النوع السارء إنما هو ضحك كال كاء فهي وإن كانت 
سلاحاً للهجوم الساخر فإنها سسعار رقيق تتبين من ورائه هزيمة 
الإنسان وانسحاقه, فالابتسامة التي تخلقها المفارقة ليست من التوع 
الذي يدوم, إنها تختفي بمجرد التمعن فيهاء فضحية المفارقة إنما هو 
ضحية الحياة, والمفارقة التي تساوله إنما هي الحظة كشف لتناقضات 
الحياة وحقائق ها التي تتصارع... إنها موضوع يجحعاج الى التامل 
والرثاء الممعزج بالضحك. 
وإذا كانت لنا ملاحظة حول هذا الغرض في مفارقات المنبي فإننا 
وجدناه أقل الاغراض بروزاً عنده بما يعكس طبسيعة المتنبي الجادة 
الرصينة؛ التي تنفر من المزل والسخرية اللذين يمطان من قيمة المرء. 
ومن مفارقات المتنبي الساخرة قوله: 
ركان يرَى ب طشفره قله" 
وَفَاِرَفَتْ شر الأرض أهلاً و كرب 
ا 
يَحني ابن كيْفلَعَ الطرزيق وعرسة 
مابين رِجْليُها الطريق الأعغظ””" 
وإذا ما عقلاً الجبان ب أرض 
طَلَبِ السطْْنَ رَخْدَه و لير إي0:-» 
لاشيء أبحُ من فَخْلٍ لَهُذْكرٌ 
220 تَقودهأمَة ل سس هاري" 
فيا ابن كَروس بانصف أغمسى 
وإن تَفَخَرْ فيا نطف الل صو" 
أَسَامرِي ضُحْكّة كلرائي 
فطنت وألت أَعبَى الأقفليء 


(١ 


صغرت عن المديح فلت أَفْجَى 

كاأئك ما صغرت عن افجاء 
وما فسكرت قَبْلَكَفي مُحال 

وَلاجرب سيف في هْبَاء 


رم 
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)١‏ ينظر: المفارقة وصفاقا/ 7١‏ 8؟. 


؟) م تسسعفنا متابعة الجذرف رق في معجمات اللغة في الوصول الى 


وشيجة قوية تربطه بالمصطلح الحيديث. 

*؟) معجم المصطلحات العربية/؟ .7١‏ 

5)م. ن. 

ه) معجم مضطلحات الادب/41". 

5) نقلا عن المفارقة/ نبيلة ابراهيم/ ٠‏ 5 1 
تيناع لاا/ام.© ظ 

8) المعنى الادبي من الظاهرائية الي التفكيكية//7717. 
المفارقة/ د. س ميويك//1ه. 

4) المفارقة / ميويك/ 7ه. 

٠‏ مادى النقد/ 1؟1". 

1 المفارقة وصفاقًا/ .١/8‏ 

7م.ن. 

١‏ المعنى الأدبى من الظاهراتية الى التفكيكية/ /1؟7. 
١ 5‏ مبادئ النقد/ 1؟7. 

6).ن. 

5) المفارقة/ نبيلة ابراهيم/ 175 , 

/1)م.ن. 


8 الرفض ومعانيه في شعر المتبي/ 14 وينظر كذلك: 


هن خلاص الفرد الى لاص الجماعة/ /ا"ا, 
)١‏ المفارقة/ نبيلة ابراهيم/ 175 

.61//1١ شرح ديوان ابي الطيب:‎ )٠ 
لل‎ 


سر 
| الهوامش والمصادر 


شرح: 115/4. 

شرح: 77/4. 

4 شرح: 7710//7. 

ومن ؟/1م, 

5؟) انظر في سبيل المثال قصيدته “واحر قلباه" في حضرة سيف الدولة, 
1 المتنبي شاعر العظمة .1١1//‏ 

8) شرح ديوان ابي الطيب: ١//اه".‏ 

8 المخصول الفكري للمتنبي/١717,‏ 

٠‏ ") ينظر مع المتنبي/117/1. 

١‏ “م المثال والتحول//7. 

مع المتنبي /91. 

"ام ينظر ححكمة المتنبي/ 97 ". 

4 *7) من خلاص الفرد الى خلاص الجماعة//1؟. 

ه”" المتنبي وسقوط الحضارة //8. 

*") ديوان ابي تمام: شرح التبريري: "778/1 . 

لال مش :58/1 

اك الرياضة 

8" ينظر الفن ومذاهبه في الشعر العربي / 5٠‏ 1س 85 ؟. 
٠‏ 4) شرح التبيان: 0/4/. 

0م 

؟ 4 ) مع المتنبي /01. 

4) حركة المعنى في شعر المتنبي بين السلب والايجاب /155, 
4 ) مطلع القصيد في شعر المتنبي /8". 

© المتنبي وسقوط الحضارة العربية/ 4 /ا. 


أطورد /العدد الاول/لسنة 6..) 


* 4 )المتنبي بين البطولة والاغتراب/8 4 7. 
/ا؛) المتنبي شاعر العظمة والطموح/ 4؟7١.‏ 
48 ) شرح ديوان المتنبي: .483--4٠0/17‏ 
8 مع الحنبي/ ١14‏ . 

)6٠‏ شرح: 15ت 
امد.ن: 24/5 1. 

.١15/١ شرح‎ 6١ 

هع م. ن: 7/1 1. 
)من 7//ا؟. 

68) مع المتبي/6 ١‏ ". 

65) شرح: ؟/71". 

لاة) شرح: ؟7717//7. 
ال 

5 شرح: 6/1 47, 
ميمت 485/7 

ان 
لك فض 

الى م.ن: "لهل ". 

4 شرح ؟586/7. 
)من 1/مة. 

5 شرح 17/1" 

)م ن: 1175/4. 
4عم.ن: .١ 55/1١‏ 

ل الكل 

دام ن: 86/97 1. 

الا شرح: .58/١‏ 

؟ لايم ن: 9/7 ؟. 

"الام م.ن: 5514/1 
5/اممع.ن: 151/1 

ولام ن: 7//ا". 

كلل م. ن: 81/4" 


/الا) م. ن: ./4/١‏ وينظار كذلسك: 241/١ 48/١‏ 11/15 


1ه . 

8/ا) شرح: 17 //1/ا"1. 
م. ن: اخ" 
١‏ شرح: 558/17, 
1خعم.ن: 1/1 ؟. 
5م ن:؟1/١21.‏ 
"الى م. ن: حإى ”", 

م ن: 1/1 
4م ن:111/1؟. 
شرح كك 
كلع م.ن: 156/8 
/اله)ع. ن: 1/7". 
خذليم.ن: 171/7. 
9ل)شرح: ١/0اه#ب8ه.‏ 
مين 11/7 4. 
١‏ شرح: ؟481/1. 
4 حركة المعني/ 85 .1١‏ 
47) شرح: 7186/1. 
4 م.ن: .785/1١‏ 
8 شرح: 114/17. 
5قعم.ن: 214/7 
/اة) م.ن: 6/9 1ه. 
44 مءث: ؟/14؟17. ومثله 7/8/4 

م. ن: 1/7؟ ومثله 17/7؟؟, 
4 ع.ن: 410/7. ومثله "4/9 "61 . 
لفك 
)شرح:؟/154. 
5)م.ن: 554/1 
5 1)م.ن: 80/1" 
000000000 
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8 شرح: ,١ 11/١‏ 
)من 151/1 . 
)من 51/١‏ 
معن 1/1" 
8 م.ن: .1917/١‏ 
)م.ن: 71/5 .١1‏ 

. ومئله "1/١‏ 
ألعع.ن:؟517/1. 

ل شرح: 7107/1؟. 

.١ ١15/4 14)م.ن:‎ 

16لمم.ن:١إلاه".‏ ومثله ؟/819", 
5 شرح:55/4". 

ل ان 

.31١/1 من‎ 

ل ل 

نة شه 

لك اانه 

اعم.ن: 18/7 

“7ل شرح: 806/١‏ 5؟. 
14 )من الؤرءة. 
)حورن مما 
)من “0ت ؟7. 
اعون 1"1/7. 

شرح: ؟578/1. 
م.ن: 5/1ه". 
“)من 0/8 414. 
“عن 01/1 
“)من 161/17 
:")من 01/17؟. 

"ا مين 715/4 /7"1؟. ومئله ق وله ؟/47 ؟/مق7,ل 
4 4514 . 


.١181/4 شرح:‎ 5 

لالع مرن: 9/لكهة. 

ا وان 7# 

م11 . 

حملن “ا ومتلده: "ا إلات "ل الات 41# 
0 

10شرح: ؟/لاه4. 

ا 1 . 

"4# لعم.ن: "6/1 ؟. 

14 م.ن: ؟/551. 

8 ع.ن: ١إلاهة".‏ 

5م .ن: 5/وال ومثاه 28/4. 

م.ن: الا 

4 شرح 69/7" 

عن ؟/15؟., 

)من 155/1؟, 

ذه ل م.ن: 186/1 ومعله "5/1 .١‏ 

من 1/ام. 

61 1)م.ن: 1/1 ل وشله ؟/4"4. 

)عن 91/7" ومثله 51//7 "7 

.١ 18/14 ١١ ههلع.ن:‎ 

شرح: 17141 -545. 

65 ١)غ.ن:‏ #إوهة". 

/اهل)م.ن: 4ل .١‏ 

لدلعم.ن: 41/4 ؟, 

8 م.ن: 4/لالا. 

لمن 5/4 1 سل!1١1.‏ 

51 ) شرح: ١/ه5.‏ 

)منت 181/1 وميله /"151. 

لكل مين 1/1" 

,1 21/5 
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مكلععرن: 61/1 1. 

كللحعرين. :"8/1 ١‏ ؛. 

مكل م.ن: #/84غ. 

4 م.ن: شرح: 451/7. 

.1١/# وحن‎ 6 

العع.ن: *//ا48. 

الالعع.ن: "/ملاء. 

لاعن 1لا 

“ابول و.ن: 47/7 7. 

.١7/4 شرح:‎ )5 

هالع )شرح: .1١ 7١/١‏ 
“لاع م.ن:؟151/7. 

نه كت فلخفة 

مالع م.ن:؟1514/1. 

."11/١ شرح:‎ 

دلل)م.ن: .1"4/١‏ 
الماعع.ن:؟1//ا؟ة. 

7 المتنبي وسقوط الحضارة .1/5/١‏ 
)١8'‏ ينظر مقدمة المرزوقي: لشرح الحماسة/5. 
4) مع المحنبي/١0.‏ 

68 صيغة التفضيل في شعر المتنبي/” 4 ١‏ . 
485) شرح: ؟/11. 

لاحل م.ن: لارككة. 

مول ع.ن: 1/1 4. 

.11/1١ 8)ع.ن:‎ 

.1 ١/١ من‎ 

)عن ١/9؟.‏ 

1) شرح: 181/1. 

4 م.ن: 41/7 

14 م.ن: 54/4. 

6 مطلع القصيدة في شعر المتنبي/٠8.‏ 


5 شرح: .1551/١‏ 
1)م.ن: 7/54". 
64 شرح: 1//ا6؟. 
6من: 14 
(٠‏ مفاعلات الأبسنية اللغوية والمقومات الشخصانية في شعر 
المتنبي/ 8 4 7 . 
/٠1‏ المفارقة //ا1©. 
شرح: "755/١‏ 
"الام م.ن: 4/7 .5١‏ 
5 م.ن: 15/7. 
عون لله 
كان 50/4 . 
لو مثات: 740/7 


المصادر واطراجة 

3 خبركة المعنى في شعر المتنبي بين السلب والإيجاب/ د. عز الدين 
اسماعيل» ضمن كناب “المنبي مالى الدنيا وشاغل الناس”؛ وقائع 
مهرجان المتنبي؛ دار الرشيد للنشر/91/4١.‏ 

؟ 2 حكمة المنبي/ د. جعفر هاجد/ ضمن كتاب “المتنبي مالى الدنيا 
وشاغل الناس”. 

ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي» تحقيق محمد عبده عزام» دار 
المعارف بمصر. طع. 

4- ديوان أبي نواس/ تحقيق محمود أفندي واصفء القاهرة 854/١م.‏ 

© الرفض ومعانيه في شعر المتنبي/ يوسف الخحناشي/ الدار العربسية 
للكتاب, المطبعة الثقافية تونس» 1١3/5‏ . 

شرح التبيان على ديوان ابي الطيب امد بن الحسين/ عبا الله بسن 
الحسين بن عبد الله اليغداديء أبو البقاء العكبري, ط 1 المطبسعة 
العامرة الشرقية. له ”17 هجرية. 

لال شرح ديوان أبي الطيب المتنبي لابي العلاء المعري/ د. عبد امجيد 
ذياب/ دار المعارف. 


شرح ديوان الحماسة/ ابو علي امد بن محمد بن الحسن المرزوقي/ 
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تحقيق احمد امين وعبد السسسلام هارون» طؤء القاهرة, ١م‏ 


1س شعو دعبسسل بسن علي المتراعي/ صنعة د. عد الكريم الاشسترء 
مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق. 

صيغة التفضيل في شعر المتبي/ شسكري محمد غياد/ ضمن كتاب 
“المتنبي مالئ الدنيا” 

١‏ الفن ومذاهبه في الشعر العربي/ د. شوقي ضيف/ دار المعارف 
صر طة. 

5 هبادئ النقد الادبي /1 29٠١‏ رتشاردز/ ترجمة وتقديم د. مصطفي 
بدويء وزارة الثقافة والارشاد القومي المصري/ 14517 . 

١‏ لالمتنبي بين البطولة والاغتراب/ محمد شرارة/ المؤوسسة العربسية 
للدراسات والنشر 1 15/483 بيروت. 

١ 4‏ المتنبي شاعر العظمة والطموح/ د. المنجي الكعبي/ ضمن “كتاب 
مالئ الدنيا”. 

6 المتنبي وسقوط الحضارة العربية/ د. عبد السلام نور الدين حماد/ 
ضمن 'كتاب “المتنبي هالوع الدنيا”. 

المتال والتحطلول/ د. جلال الخياط/ وزارة الاعلام 
العراقية,/ا/1 5 .١‏ 

/ا اس المخصول الفكري للمتنبي/ مهل عثمان ومنير كنعان/دار الارشاد 
بيروت, طإء 11/88 1519م 


مطالعات في الكتب والحياة/ عماس محمود العقاد/ 1479 

١57 4‏ . المطبعة التجارية الكبرى. 

84 مطلع القصيدة في شعر المتتبي/ د. نبيلة ابراهيم سالم/ ضمن كتاب 
((المتنبي مالى الدنيا)). 

معجم مصطلحات الادب/ مجدي وهبة/ مكتبة لبنان؛ بيروت. 

5 معجم المصطلحات العربية في اللغة والادب/ مجدي وهبة 

وكامل المهتدس/ لبتان 1519/4 . 

7س مع المتنبي/ طه حسين/ دار المعارف بنصر. 

7 المعنى الادبي من الظاهرانية الى التفكيكية/ وليم ري/ ت.د. 

يوئيل يوسف عزيزء دار المأمون للترجمة والنشرء ط 1441/1 بغداد. 

4" المفارقة/ د. سي. ميويك/ ترجمة د. عبد الواحد لؤلؤة/ موسوعة 
المصطلح النقديء وزارة الثقافة والاعلام/ العراق ١5481‏ . 

المفارقة/ نبيلة إبراهيم/ مجلة فصول الجلد /ا العددان " 4 / يوئيل 
يوسف عزيزء دار المأمون للترجمة والدشر, ط 541/1 ١‏ بغداد. 

المفارقة وصفاقا/ د. سي هيويك/ ت.د. عبد الواحد لؤلؤة/ دار 
المأمون. 

/1؟- مفاعلات الأبنية اللغوية والمقروءات الشخصاتية في شعر المتبي/ 
عبد السلام المسدي/ ضمن كتاب ((المتنبي ماليع الدنيا)). 

4 من خلاص الفرد الى خلاص الجماعة/ د. محمد يوس ف النجم/ 
ضمن كتاب ((المتنبي هالى الدنيا وشاغل الناس)). 
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حوث ودياسان ١‏ 


سيرة الاصمعي 
بين الواقع التاركى واجتهادات الباحئين 


في المدى التاريخي القريب الذي سبق بروغ نور الإسلام كانت 
الصحراء العربية نستقبل نتاج قرائح نقية وعطاء عقول متوقدة 
وابداع ضمائر ملهمة؛ وكان الشعر (علم قوم لم يكن لهم اصح 
منه)" أما أغاط الفعالية الفكرية خار ج اطار الشعر فقد حل منها 
هذا الظرف الصحراوي المستعصي على استقرار ماكيه إلا في 
مواضع نادرة كان فا أن تشهد شواخص حضارية شايخة امتدت 
بين حصون تدمر في الشمال وسسد مارب في اليمن حتى حسق 
للجاحظ حين تأمل هذا الواقع التاريخي أن يقرر أن الأمم لما قيدت 
مفاخرها بالبنيان قسيد العرب مفاخرهم بالبنان وانفردوا 
بالشعر”". 

وياذن الله يبزوغ نور الاسلام, ويسبق في مشيئته أن تكون هذه 
الحراء مهد رسالته. وأن يكون أبنازها جند العقيدة وان تكون 
معجزة رسوله الأكرم صلى الله عليه وسلم قسرآناً عربيا يترل 
بلسان القوم الذين مارسوا فن البيان قروتاء وابدعوا روائع بيانية 
خخالدة ليضعهم بإزاء تحدي إعجازه وصولا إلى استقرار ايمائهم 
بالرسالة ودستورها من أعماق ضمائرهم. 

وتقبل الأمة على شوط جديد تمارس فيه نمطا جديداً من جهد 
الساعد والفكر, ويلبي الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم نداء 


الطرحوم د.محهود عبد الله الجادر 
كلية الاداب _ جامعة بعداد 


بارئه ومن بعده خخليفته أبو بكر الصديق رضي الله عنه والإسلام 
ينعشر ويستقر عقيدة موحدة في قلوب أبناء الأمة داخل الجزيرة 
وعلى أطرافهاء ولما كان نداء السماء (رحمة للعالمين) اندفعت 
أزتال الحق تحمل العقيدة رحمة ونوراً طامحة الى تحرير الإنسان من 
قيود التسلط والقهر. ومنذ خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
حَّقَ أواخر القرن الأول الهجري كان لأنوار الإملام أن تغمر 
القلوب من حدودالصين الى بحر الظلمات وأن تقبسل الأمة على 
زيادة شوط حضاري هيأ لها جسور التحول من واقع متردٌ إلى 
آفاق معرفة وقيم إنسانية ما تزالل آثارها الجلية والخفية نسغ 
الكثير من مفردات الحضارات الانسانية المعاصرة. 

وكان لابد للمسيرة العربية بعل الاسلام من أن ترسي 
مرتكزات انطلاقهاء وتستوعب أبعاد واقعها الجديد, وي 
المفردات التي تعينها على شد الخطى نحو آفاق رفد ذلك الواقع 
بعوامل التجدد والرسوخ. 

وفي أواسط العقد الثاب من القرن الهجري الأول مصّر العرب 
أول مصر خارج باديتهم: فقد أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
عتبة بن غزوان ببناء البصرة» وفي الوقت نفسه أو بعده يقليل أمر 
معد بن أبي وقاص ببناء الكوفة, وكان بنااء المدينتين ضرورة 
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اقتضتها الأحداث التاريخية آنذاك؛ بيد أن الله سبحانه وتعالى قدر 
هاتين المدينتين أن تغدوا بعد حين م ركزي الحركة الفكرية, وأن 
يكون علماؤها رواد الفروع المعرفية التي قامت عليها أسس كثير 
من منجزات حضارة الفكر العربي بعد الإسلام, 

وإن تكن الأحداث التي خاضها العرب في القسرن الأول 
اللهجري قد شغلتهم عن التفرغ لممارسة الجهد الفكري فإن أواخر 
القرن شهدت استقرارا أعان على تمارسة هذا الجهد بصورة 
تبلورت أبعادها في القرن الثاني ولا سيما أن العرب أدركوا أن 
ابتعادهم عن مهاد لغة القرآن زماناً أو مكاناً ودخول أمم وشعوب 
من غير العرب في الاسلام كان يقتضي جهداً من نط خاص يتيح 
للمسلمن أن يمارسوا أمور دينهم ودنياهم بمارسة صحيحة ودقيقة 
فكان لابد من علوم متشعبة لعل أقدمها ما كان يدور حول جمع 
أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتوثيقها وتوثيق رواتما 
وتدوين السسيرة والمفازي لتكون صورة شاخصة في الأذهان 
وحافزاً على الاعتبار ودافعا للمارسة. 

على أن العلماء أدركوا أن جهدا ضخماً ينبغي له أن ينصب في 
الإطار المؤدي الى خدمة القرآن الكريم, ذلك أفهم لممنسوا أن ثمة 
حاج زا كان يقوم بين كتاب الله والممسلمين من غير العرب ‏ بسسل 
من العرب الذين ابستعدوا عن ميادين الفصاحة أيضاأً ‏ وهو 
الحاجز اللغوي؛ ومن هنا لابد نهم من أن يبحشوا عن سبل تقليص 
هذا الحاجز أو ازالته, ذلك كان المهدف, ولكن السبل تشعبت» 
فمنهم من اتجه الى جمع غريب اللغة» ومنهم من اتجه الى دراسة 
القوانين المبحكمة في صرفها وإعرابماء ومنهم من عمد الى جمع 
النصوص القديمة ولاسيما الشعرية ليهيئ الشواهد الموثقة, ثم كان 
هذه التوجهات الرئيسسة أن تعمخض عن توجهات فرعية غدت 
أسس علوم متطورة كعلم المعاجم والنحو والصرف والنقسد 
والبلاغة والتفسير ودراسات إعجاز القرآن الكرم. 

وكانت الكوفة واللبعصرة منطلق هذا الجهد ومركزه. أما 


الكوفة فقد أقبل علماؤها على القسراءات والتفسير والفقه 
والحديث فضلاً عن علوم اللغة ورواية الشعرء وأما البصرة فكان 
حسبها أن تدلي بدلوها في كل فرع من فروع المعرفة: وأن تبرز 
فيها عبقريات فذة تحتل موقع الريادة في الفروع العلمية التي 
مارستهاء وهكذا كان المسجد الجامع بالبصرة صورة مبكرة من 
صور الجامعة العلمية الشاملة. 

وفي هذه الأجواء العلمية الحافلة التي شهدقا اللصرة؛ قدر 
للأصمعي أن يولد ويشب وأن يختار طريق العلم منفذا إلى ما كان 
يطمح اليه من تحقيق موقع متميز في مسيرة العطاء الفكري, ثم قدّر 
له أن يحقق الطموح فيبلغ مالم يبلغه الا القليل النادر من معاصريه 
في العلوم التي جند نفسه لرفدها بنتاج عبقريته فاستحق موقعه من 
الخلود؛ واستحق أن تحتل سيرته وأخباره موفعها المتميز من كتب 
التراجم, وان تفرد الكتب لدراسته من زوايا عامة أو متخصصة 
حتى بدا ان من المجازفة أن يحاول باحث أن يعيد القول فيه إلا اذا 
اتجه الى الحقائق من زوايا رصد جديدة تجلو وجوها لم تكشفء أو 
تصحسح وجوهاً فيها نظر, وتلك هي المهمة التي تحاول هذه 
الدراسة تحقيقسها واضعة في طموحسها تقسديم منجز يعين على 
الوصول إلى فهم هذه الشخصية الفذة من أيسر سبيلء ويجلو 
أسرار عطائها العبقري بعد أن يزيح عنها مارددته بعض الأقسلام 
غير المدققة أو المسوقة بموى من الأهواء. 

فالأصمعي ‏ كما تكاد تتفق المظان ‏ هو أبو سعيد عبد الملك 
ابن قريب بن عبد الملك بن علي بن اصمع بن مظهر بن رياح بسن 
عمرو بن عبد الله بن عبد شمس بن أعيا بن سعد بن عيد بن غنم بن 
قنيبة بن معن بن مالك بن اعصر بن سعد بن قيس بن عيلان بسن 
هضر بن نزار بن معد بن ععدنان, 

ذلك هو نسب الأصمعي البعيد, اما نسبه القربب فقد صرف 
الى باهلة, وباهلة اسم امرأة مالك بن اعصرء خلفه عليها ابنه معن 
الذي ولد له من امرأة أخرى فأولدها معن قتيبة ووائلاً. والى قنيبة 
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ينتسب مشاهر الباهليين. 

ويبدو أن قبيلة باهلة لم تكن على مكانة ذات شأن في الجاهلية, 
فقد كانت خاضعة لجارتيها فزارة وذبيان: أما في الإسلام فقد نال 
منها الهجاء نيلاً شديدا لأسباب متباينة منها الصراع الذي ذار بين 
المهلب بن أبي صفرة وقتيبة بن مسلم الباهلي على زعامة البصرة» 
ومنها موقف الموالي من أعلام الباهليين» ولا سيما الأصمعي”' 
على أن الأمر لم يقف عند الهجاء واختلاف القصص والنوادر, بل 
أمتد الى وضع حديث فيهم يفهم منه قلة شأنهم في نظر النبي صلى 
الله عليه وسله". 

على ان لقب (الباهلي) لم يغلب على الأصمعي وان ذكرته 
بعض المصادر ". 

أما لقب (الأصمعي) فقد جاءه من قبل جده (أصمع) ولا 
نستبعد أن ثمة من شاركه فيه تمن انتسب إلى هذا الجد ‏ وهم 
رهط كان هم حي بالبصرة ‏ بيد أن شهرة عبد الملك جغلت 
اللقب كأنه خخاص به. 

وقد بلقب ب (البصري) نسبة الى مدينته أو اللغوي أو 
الإخباري نسبسة إلى مهنته"". ولد الصمعي سنة 177ه/ 
في أسرة تضاربت الأقوال في مدى صلة رجافا بالعلم؛ 
وأقدم ماروي عن رجاها مارواه السيرافي من أن التوزي قال: 
سألت أباعبيدة اللغوي عن معنى قول الشاعر. 
وأمسّت رسُومٌ الدّار قفرأ كآئها 

كناب تلاةُ اللباهلي بن أصْمَّعًا 

فقال: كان على بن أصمع يقرأ الكتب على المدبر كما يقسرأها 
الخراسائنئ؛ ثم سألت الأصمعي عن ذلك فتغير لونه وقال: ورد 
كتاب من الخليفة عشمان بن عفان إلى والي البصرة عبد الله بن 
عامر فلم يجد من يقرأه فقرأه جدي علي بن أصمع))"". 

ولا نستبعد أن يكون هذا الخبر واحدا من الأخيسار الكثيرة 
اللدسوسة للتقليل من شأن الأصمعي وامرته؛ أما الشعر فلا شك 


في أنه قيل في علي بن أصمع: وأما الخبر فحسب إسناده أن يتضمن 
اسم أبي عبيدة ليحملنا على التوقف عن الوثوق به. فقد كان بين 
أبي عبسيدة والأصمعي ما كان من صراع فكري لا نستبعد أن 
يكون الخبر من نتائجه. ش 

على أن ثمة خبراً يقف يازاء هذا الخبر رواه أبو الطيب اللغوي 
حول علي بن أصمع وبيت الشعر الذي قبل فيه! إذ فال: ((كان 
يولى ‏ يعني علي بن أصمع ‏ محو المصاحف المخالفة لممحسف 
عثمان من قبل الحجاج وإياه عنى الشاعر بقوله 
وأمسّت رمومٌ الدارقفرا كآئها 

كناب تلاة لباه ب صما" 

وقد يرجّح خبر أبي الطيب أن ماورد فيه أقسرب الى طبسيعة 
الأشياء من خبر السيرافي فتشبيه الشاعر رسو الدار القففر 
بالكئاب الذي محي بعضه وبقي بعضه أمر مقبولء وهو مادرج 
عليه الشعراء منذ الجاهلية لا بين الصورتين من تقاربء أما أن 
يشبه الشاعر الاطلال بقراءة كتاب قراءة مضطربة ‏ كما زعم 
أبو عبيدة ‏ فأمر لا يقبله العقل؛ أذ ليس ثمة وجه شبه يمكن الفوز 
به بين الصوزتين حتى لو كان القارئ يقرأ كما يقرأ الأعجمي؛ 
ومن هنا نستطيع القول إن عمل جد الأصمعي في حو ماتجاسر 
بعضهم على إضافته إلى مصحف عثمان هو الذي بسعثهم على 
محاولة تشويه صورته من خلال مادسوا عليه من شعر وخير. 

ويبدو أن علي بن أصمع تعرض لأكثر من هذاء فقد زعموا أن 
علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ولاه (البارجاه) فأنهم بسرقة» 
فأمر بقصطعأصاب ع يده فلما تولى الحجاج أعاده على 
(البارجاه)” ". 

وقد تناقلت المصادر هذه الرواية بخلاف شديد في التفاصيل ثما 
يحمل على التوقف عن قبول بعض تلك التفاصيل. 

وعلى الرغم من هذه الروايات نسعطيع أن نلم إلاما بشخصية 
على بن أصمع هذا من خلال نص قصير نقله اللأصمعي نفسه في 
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قوله: ((لما حضرت جدي علي بن أصمع الوفاة جمع بيه وقال؛ 
يابني عاشروا الناس معاشرة حسنة, فإن عشتم حنّوا اليكم: وإن 
معم بكوا عليكم))"". 

ويذكر الراغب الأصفهابي أن مصعبا ولَى جد الأصمعي 
الأهواز ((فعاد ولم يكن معه الا درهمان))"' بسسيد أن الراغب لم 
يحدد أي جد هو المقصود, فلعل عبد الملك هو أنسب أجداد 
الأصمعي هذا الخبر من وججهة نظر تاريخية. 

على أن الرواة لا يذكرون شيئا عن عبد الملك جد الأصمعي 
على نحو محدذ, أما والد الأصمعي (عاصم) الذي غلب عليه لقب 
(قريب) فقد اختلفت الأقوال فيه اختلافاً شديداً, فدمة من أخخّر 
منرلته حتى صوره (نذلاً في الرجال) لم يلق أحدا من أهل العلم أو 
اللغة ولا الفقهاء وانمحدثين" 'ومنهم من ارتفع بمزلته حت جعله 
من أنداد سلم بن قتيبة أحبد زعماء الباهليين وذكر له موالي فربسا 
ينتمون اليه بالولاء” 2. 

ولعل أعدل الأقوال بما يمكن أن يؤخمل بشأن (قريب) أنه كان 
(وسطأ في الناس أو دون الوسط. فقيراً بالدسبة إلى سسراة اهل 
البصرة وأغنيائها» ولكن لا إلى درجة العدم, يمارس تجارة المؤاشي 
في نطاق ضيق سيرا على حظة أسلافه ورجال أسرتهع)”" 

وهكذا يغدو من العسير جد تصور أثر اسسرة الصمعي في 
نشأته الأولى» بل يغدو من العسير أن نتصور تفاصيل تلك النشأة 
إلا إذا عمدنا الى عنصر الخيال وحيده؛ 9" 

على أننا نستطيع أن نقرر أن الأصمعي شق الطريق الأولى من 
حياته بصعوبة كان سببها فقر أسرته, وذلك ما شكا هو منية"' 
ولكن هذه الشكوى لم تَعْدُ حدودها فتدلب من عزمه على اختيار 
الطريق التي بدأ شوطها منذ مرحسلة الكتّاب, ولنا أن نرجح أن 
الحياة العلمية الحافلة في البصرة هي التي شاته إلى اختياره, ثم لنا 
ألا نستبعد أن ذهنه الحاد: وحافظته القوية؛ وذكاءه المتوقد كانت 
من عوامل اختياره» فهي أدوات ذات جدوى في ميدان المعرفسة 


أكثر منها في ميدان مهنة أبيه أو هما على شاكلتها من مهن والذي 
يبدو أن الأصمعي أحس قيمة هذه الأدوات مبكرا وظل باهي 
بأثرها في شخصيته العلمية: وذلك ما نسعشفه من قسوله: (زها 
بلغت الحلم حتى رويت ائني.عشر الف أرجوزة))” ". 

أما الغمار الأولى التي جداها الأصمعي من اختياره فكانت هذه 
المرلة الاجتماعية المتميزة التي قل أن يحظى بما من كان في سسنه, 
فقد اخماره وجوه البصرة ‏ وهو غلام ‏ رسولاً إلى ضرار بسن 
القعقاع الدارمي ليحسكم في حبرب دارت بالبادية واتصلت 
بالبصرة, فما كان من الأصمعي إلا ان أدى المهمة كما ينبغي, وما 
كان من ضرار إلا ان حضر وتحمل ديات القتلى» وأفى اللراع”"". 

أية مبرلة يطمح إليها (غلام) أكبر من هذه؟ وأي اختيار أفضل 
من اختبار طريق العلم لترسسيخ هذه المنرلة والارتقاء بها إلى ما 
تطمح إليه النفس؟ 

' وليس من شلك في أن الرحلة الطويلة بدأت بأحد كتاتيب 
البصرة فتلك هي البداية الوحيدة التي يبغي لكل طالب علم أن 
برتادها عصر ذاك» ولكن الأصمعي كان ينهل م كما يبدو من 
زوافد اضافية أخرى في الوقت نفسه فقسد روى عن أبيه جملة 
نصوص وأخبار تشير إلى سماعه منه في حداثته, وان كان مارواه لا 
يشير الى علو كعب الأب في الرواية قدر ما يشير الى معرفة شائعة 
وثقافة من الدمط غير المتخصص”". 

وهكذا كان لا بد للأصمعي من أن يحاول إشباع همه من طرق 
أخرى, فكان المسجد الجامع قبلته؛ وكان ما يخاضر به من شيو 
المسجد من علوم الدين زاد يومه, فكان له أن يلم بأطراف من 
القراءات.وعلوم الحديث والأدب والنحو والشعر والقصص 
والأخبار ولكن ذلك كله لايروي غليل من يمتلك القدرة على 
رواية اثني عشر ألف أرجوزة في الحداثة, فكان لابد من حضور 
حلقات المسجد المتخصصة: وهكذا وجد لنفسه مكاناً في حلقات 
أعلام البسصرة وعلمائها المعدودين فروى عن كل واحسد منهم 
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مارواف ثم كان له أن يبدأ أول خطوة على طريق التتخصص"". 

ولكي تتضح الصورة الدقيقة للروافد العلمية التي استرقدها 
الأصمعي لنا أن نتايع أسماء أهم شيوخه الذين أخذ عنهم مع 
إضاءة موجزة تعين على طبيعة أخذه من كل منهم. 
|. أبو عهرو بن العلا؟: إمام البصريين في القراءات والعربية, 
وأحد القراء السبعة, جاور البدو أربعين سنة: وسمع اللغة من 
الأعراب, وكان له حلقة تزدحم بالناس. قال الأصمعي: 
((جلسست إلى أبي عمرو عشر حسجج ما سمعته يحتج ببسيت 
إسلامي)) ". 

وتشير روايات الأصمعي عن أبي عمرو إلى أنه أخيل عنه القراءة 
والحديث الشريف واللغة والشعر والأخبار, توفي أبو عمرو سنة 
أربع وحفسين ومائة للهجرة. 
؟. عيسن بن عهز: هو من موالي خالد بن الوليد» من مشاهير 
نخوبي البصرة, روى القراءة عن عبد الله بن كثير» وكان,ضديق 
أبي عمرو بن العلاء, أخيذ عنه الخليل ابن ا“قد وسيبويه؛ ولازمه 
الأصمعي وأخخذ عنه قراءة القرآن الكريم وأخبار البادية 
والأعراب وأخبار الخلفاء الأمويين.”". 

توفي عيسى بن عمر سنة تسع واربعين ومالة للهجرة. 
“أ. لحهاد الراوية: هو حماد بن عيسى بن المبارك؛ كان مولى لبني 
شييان, ذكروا أنه هو الذي جمع السبع الطوال التي زعموا أن 
العرب اختارتها وعلقتها بين أستار الكعبة" ' وذكرت المصادر 
غزارة حفظه لأشعار العرب حت رووافي خبر طويل أنه روى في 
مجلس الوليد بن يزيد مائة قصيدة على كل حرف من حروف 
المعجم من شعر الجاهلية دون شعر الإسلام."” 

وقد صرح الأصمعي بأخذه عن حماد ولكنه اشار إلى انه كان 
ينتقي مايرتضيه من روايته فقال:((جالست حمادا أفلم آخل عنه 
ثلاثمائة حرف, ولم أرض روايته))" ". 

توفي خماد سنة خمس و-فسين ومائة للهجرة 


الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي: من أعيان أعلام البصرة, 
نحوي ولغوي, وهو أول من استبط العروضء وم يسبقه الى هذا 
العلم سابق من العلماء.”" أخيل الخليل عن أبي عمرو بن العلاء 
وابن كثير وشافه الأعراب. أخذ عنه الأصمعي وكان يجلس بين 
يديه على حصير”” ". 

توفي الخليل بن أحممد سنة مس وسبعين وقيل سبسع وسبعين 
ومائة. 
م ملف الأحطمر: أبو محرز خلف بن حيان, مول أبي بردة بن أبي 
موسى الأشعري, من شيوخ رواة الغريب واللغة والشعرء ومن 
اوائل نقاد الشعر والعلماء به وبقائليه وبصناعته أخذ عن عيسى 
بن عمر وأبي عمرو ابن العلاءء وكان شاعراً محسسناً ليس في رواة 
الشعر أشعر منه"" أخذ الأصمعي غنه قال أبو عبسيدة: ((خلف 
الأحمر معلم الأصمعي ومعلم أهل اللبصرة))" ' توفي خلف نحو 
مَة انين ومائة للهجرة. 
١‏ . يونس بن حبيب: مولى بني ضبة, من شيوخ نوبي البصرة, 
أخذ عن أبي عمرو بن العلاء وحماد بن سلمة ونقل عنه سيبويه في 
كتَابه كفي رامن آرائهء وكان يونس صاحسب قياس في النحو 
ومذاهب يتفرد با أخذ عنه الأصمعي اللغة والأدب.”". 

توفي يونس سنة اثنتين وثانين ومائة للهجرة. 

أولتك شيوخ من شيوخ الأصمعي نصصت المصادر على أخذه 
منهم وتلمذته هم وان تفاوتت وجوه أخذه عن كل منهم, على أن 
ثمة إشارات أخرى إلى أخذ الأصمعي عن شسيوخ آخرين منهم 
الكساتي الكوفي الذي روى أن الأصمعي أخذ عنه حروفاً في 
القراءة, وأبو الخطاب الأخفش والإمام الشافعي الذي لقيه 
الأصمعي بمكة وقرأ عليه شعر الشنفرى الأزدي ". 

أما الأعراب الذين شافههم الأصمعي ونقل عنهم أفسوالاً فق 
شروحه وأخباره فهم كثر, منهم: أبو مهدي الباهلي وأبو مسحل 
وجهم بن خملف المازبي وعمرو بن عامر وعمرو بن كركرة وأبو 
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البيداء الرياحي وأبو الخطاب البهدلي وأبو طفيلة وابو خيرة بن 
لفيط والمنتجع الأعرابي وابو عبد الله الجهمي فضلاً عن أسماء أكثر 
من عشرين آخرين روى عنهم بعض مروياته أو اشارت بسعض 
المصادر إلى روايته عبهم."" 

ولم يقتصر الأمر على هذا وحده فقد كان الأصمعي يستمع إلى 
طبقات مختلفة من الناس الذين يتوسم في كلامهم الفصاحسة: أو 
يتوقع فيه الغريب؛ فهو يسستمع إلى الصبيان وهم يلعبون 
ويتراجزون”". ويستمع الى المدسولين من الأعراب وهم يغربون 
في المسألة'"”” وإلى النسوة وهن يرقصن الأطفال أو ينشمدن لهم 
الأشعار 9" 

وكان المربد رافدا آخر يسترفد منه الأصمعي زاده اللغوي 
والشعري؛ ويبدو أنه أحس مبكرا قيمة ارتياده هذه السوق» فها 
هو يذكر أنه أسمع أبا عبيدة ما كتبه في ألواحه في المربدء فمرت 
ستة حسروف ل يعرفها أبو عبيدة, فقال له: (رثمزت في 
الغريب)).”"" 

ويبدو أن الأصمعي أدرك مبكراً أن المكث في البصرة: وانتظار 
ما تجود به الأيام من فرص الاقتباس من الأعراب الطارئين عليها 
لن تروي الظماأ فما كان منه إلا أن اقتدى بالشيو خ: فشد الرحال 
إلى البادية» وكانت له وحلاته بين البصرة والكوفة.”" ثم كانت له 
رحلاته الى مكة المكرمة والطائف, واقام بالمدينة زمنا,”" ولم 
يقتصر الأمر على ذلك, فقد كان يقصد مضارب الأعراب في 
قلب الجزيرة ليجمع في الواحة ما يجمع؛ ويرفد ذاكرته بمالا تمحوه 
الأيام. ”'! 

ويطول المقام بالأصمعي في الحجازء وتسنح له فرص لقاء 
بأعلام العلماء هناك فيجلس إلى نافع بن عبد الرحمن قارئ 
المدينة» ويستمع الى راوية الحديث فيها مالك بن أنسء ويجلس الى 
الشافعي, ولكنه لايلبث أن يخرج إلى البادية فيلزم هذيل سبسسع 
عشرة سنة؛ ولعل هذه الملازمة هي التي تحولت به الى رواية الشعر 


والأخبار وأيام العرب, ثم يعود إلى مكة, ويخرج بعد ذلك إلى 
بطون العرب, حت تمتد مدة بقائه في بوادي الحجاز عشسرين 
سن 9 
وقد تشير بعض الروايات بعد ذلك إلى أن الأصمعي لم يعتمد 
على المشافهة دائماً, وإنما كان يؤول الى جملة من الكتب الم لفة 
تذهب بعض المصادر إلى أنها مجموعة يمسيرة لا تأخيذها العين”', 
وتذهب مصادر أخرى إلى انما غزيرة حين تذكر أن الأصمعي إذا 
دعاه الرشيد إلى صحبته في سفر ملأ من الكتب انية عشر 
صندوقاً إذا خفف”". 

ولا نستبعد أن كتب الأصمعي كانت يسيرة في مرحلة طلبه 
العلم في البصرة, ثم مالبث ان استزاد منها عندما قصد بسغداد 
واستقرفيهاء ولا نستبعد بعد ذلك أن عدداً كبيرا من كتب 
الصناديق (الثمانية عشر) كان من مدوناته هو وأفا ما دوفها خلال 
رَجلته الطويلة في الحجاز, وعلى الرغم من ذلك كله علينا أن 
نتوق عن هااعتمد عليه الأصمعي من كتب ضمن مصادره 
العلمية يبقى ضئيلا قياساً إلى مصادر علماء القرون التالية» وذلك 
مر طبيعي إذا وضعنا في حسباننا أن القرن الثاني اللهجري كان 
البداية الأولى لحركة التدوين التي اعتمدت أسمسها الأولى على 
الرواية وحدها. ش 

وكان لابد ‏ بعد هذا الجهد المضني ‏ من أن يبلغ الأصمعي ما 
بلغ الشيوخ أصحاب الحلقات العلمية» على أننا لا نسستطيع أن 
نحدد التاريخ الدقيق الذي شهدت فيه البصرة أول حلقة علمية 
عقدها الأصمعي وارتادها طلاب العلم إن ل نقم وزنا كبيرا لهذا 
الخبر الذي ساقه السيوطي حين قال:((كانت هشيخة القسراء 
وأمائلهم تحضره وهو حدث لأخد قراءة نافع عنه))”' فحن نعلم 
أن الأصمعي جلس إلى نافع بالمدينة وأن نافعاً توفي سسنة تسع 
وستين ومانة؛ ولا وجه لأن تأخذ (مشيخة القراء) عن (حسدث) 
ونافع حي, فالمعقول أن يكون السماع عن الأصمعي بسعد وفاة 
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نافع أو بعد سماع الأصمعي هنه في الأقلء ولا يعقسل أن يكون 
الأصمعي سمع نافعاً قبل سن الحداثة: بل لا يعقل أن يكون رحسل 
إلى الحجاز قبل سن الرجولة» فلا وجه لقول السيوطي إلا إذا كان 
سن الحداثة عنده يعني غدم بلوغ سن الشسيخوخة التي كانت 
تؤهل العالم للأخذ عنه. 

والذي يخيل إلينا أن الأصمعي لم يستمر طويلاً على عقد حلقة 
القراءة» فسرعان ما اشتهرت حلقته برواية الشعر ونقده ودراسة 
الغريب؛ وإلى جانب حلقته كانت حلقة أبي زيد الأنصاري وحلقة 
أبي عبيدة معمر بن المثنى: وكانت كل حلقة من الحلقات الغلاث 
تعميز من قرينتها بما يدميز به شيخها من قرينيه» فقد (كان أبو زيد 
الأنصاري صاحب لغة وغريب ونحو, وكان أكثر من الأصمعي في 
النحو, وكان أبو عبيدة أعلم من أبي زيد والأصمعي بالأنسساب 
والأيام والأخبار وكان الأصمعي بحرا في اللغة لا يعرف مثله فيها 
ولا في كثرة الرواية) ". 

وتختلف آراء الئاس في شأن العلماء الثلاثة, ولا يكون الخلإف 
رهناً بعمق معرفة كل منهم دائماء فثمة عوامل أخرى كانت تختفي 
وراء الانتصار وربما التعصب ‏ لهذا العالم أو ذاك؛ فأبو عبيدة 
كان ممن يطعنون على العرب ولهذا تعصب له من كان ميالاً للطعن 
على العرب: والأصمعي منصرف إلى انتمائه العربي شسايد 
الحماسة في الدفا ع عنه وشهذا انتصر له العرب 
والمؤمنون بأن الطعن على العرب طعن على المسيرة الإسلامية. 

وعلى الرغم من أن تيار المواللي والطاعنين على العرب كان يجد 
متنفسه الفسيح في البصرة عصر ذاك استطاع الأصمعي أن يواجه 
الحملة الظا مة عليه وعلى انتمائه ويصمد بوجهها, ويخرج من 
المعركة س بل المعارك ‏ منتصرا ولا ملاح له إلا سعة علمه 
وعمق معرفته وحبه للعربسية وإيمانه بماء ولعل أصدق ها يمكن 
الخروج به من قراءة أخباره مع أبي عبيدة الذي لم يكتف بالطعن 
عليه وإغها ذهب إلى الطعن على أبيه وأجداده وقبيلته أن الأصمعي 


ظل مدافعاً لامهاجماً”". ولعله كان يتحر ج من المهاجمة ما يوحي به 
موقف المهاجمة من فقدان الحجة وافيار السند, فكان حسبه أن 
يحتج بعلمه وحده وأن يستند إلى صدق موقفه وسلامة معتقده. 

ول يقف الأمر عند أبي عبيدة بل تجاوز إلى أعلام آخرين منهم 
اسحق الموصلي وسيب ويه اللذين كان بسينه وبسينهما خلاف؛ 
والمفضل الضبي وابن الأعرابي اللذين اوآه ودخل أوهما معه في 
مناظرة. 

وقد يطول أمر استجلاء ما خاضه الأصمعي من مناظرات وما 
عمد إليه خصومه من وسائل الطعن عليه بل إن الأمر ليطول 
أكثر إذا تابعنا روايات عدد من المتأخرين الذين دسوا عليه كثيرا 
من الأخبار والحكايات المسيتة لهذا السبب أو ذاك. 

وكان حسب الأصمعي ليواجه ما واجهه أن يكون من كان 
علماً ودراية وحفظاء وحسبه أن يكون عربياً حب لعربيته ذابا عنها 
وعن تأرَيخنها, وحسبه أن يكون مؤمنا 


خالّص الإبعان بعقيدته الإسلامية رافضاً الطعن عليها أوعلى قادقا 
الأولينَ: 

وعلى الرغم من هذه الخصومات العنيفة والمتشعبة التي خاضها 
الأصمعي طارت شهرته وملا أعين الناس, لا نسيتني من ذلك 
خصومه ومناوليه. 

وكان الخليفة هرون الرشيد قد رغب في مجالسة عالم من علماء 
العربية يليق بمجلسه فأكر له الأصمعي وأبو عبيدة» فاستقدمهما 
إلى بغداد, ولكنه لم يلبث أن صرف أبا عبيدة وأبقى الأصمعي 
((لأنه كان أصلح للمنادمة))” ". 

والغالب على الظن أن الرشيد اختبر الرجلين؛ فصح عنده أن 
الأصمعي أغزر علماً وأعلى كعبا من أبي عبيدة» ولا نستبعد أن 
يكون الاختبار هو الذي روى خبره أبو عثمان المازي عن أبي 
عبيدة الذي قال: ((أدخلت على هرون الرشيد فقال لي: يامعمر 
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بلغني أن عندك كتاباً حسداً في صفة الخيل أحب أن أنمعه منك. 
فقال الأصمعي وما تصنع بالكتب؟ يحضر فرس ونضع أيدينا على 
عضو عضو منه ونسميه ونذكر ما فيه. فقال الرشيد: ياغلام, 
فرس. فأحضر فرس فقام الأصمعي فجعل يضع يده على عضو 
عضو منه ويقول: هذا كذاء قال فيه الشاعر كذا. حتى انقسضى 
قوله. فقال لي الرشيد؛ ما تقول فيما قال؟ فقلت أصاب في بعض 
وأخطأ في بعض, والذي أصاب فيه مني تعلمه والذي أخطأ فيه ما 
أدري من أين أتى به)) ". 
ويبدو أن الرشيد ل يختر الأصمعي لهذا وحمده. فلا بل من أن 
يكون سمع بجانب من صفات كل من العالمين 
هوى كل منهماء فلما اقترن الخبر عنده بالعيان فضّل الأصمعي. 
ونحن نستبعد كثيرا أن يكون اتصال الأصمعي بالرشيد على 
الصورة التي قدمها ابن عبد ربه حين روى عن القاسم بسن محمد 
السلامي عن بشر بن الأطروش عن يحيى بن سعيد أن الأضمعي 
قال:((تصرفت بي الأسباب إلى باب الرشيد مؤملاً الظفر بما كان 
في امهمة دفينا أترقب به طالع سعد, فاتصل بي ذلك إلى أن صرت 
للحرس مؤانساً بها امستملت من مودقم, فكنت كالضيف عند 
أهل امبرة؛ فطرفهم متوجهة بإتحاني. وطاولتني الغايات بما كلدت 
به أن اصير إلى ملالة, غير أن لم أزل مُحسييا للأمل بمذاكرته عند 
اعتراض الفترة, وقلت في ذلك: 
وأي فستى أعير ثيات قلب 
وساع ماتضيق بهالمعان 
تجاذبهالمواهسب عن إباء 
لابل لاتواتيه الأماي 
فرب معرس لليأس أجلى 
عن الدرك الحميد لدى الرهان 
وأي فسى أناف علسى سمو 
من الحخمسسات ملتهب الجتان 


بسغير توسع في الصدر مساض 
على العزمات والعضسب اليماب 
قلم نبعد أن خرج علينا خادم في ليلة نثرت السعادة والتوفيق 
فيها الأرق بين أجفان الرشيد فقال: هل بالحضرة أحسل يحسسى 
الشعر؟ فقلت: الله أكبرء رب قيد مضيقه قد فكه التيسير للإنعام » 
أنا صاحبك إن كان صاحبك من طلب فأدمن؛ وحفظ فأتقسن. 
فأخل بيدي ثم قال: أدخل (عسى) أن يختم الله لك بالإحسان لديه 
والتصويب, فلعلها أن تكون ليلة تعوض صاحيتها الغنى. قسلت ؛ 
بشرك الله بالخير. قال: فدخلت فواجهت الرشيد في البهو جالسة 
كانها ركب البدر فوق أزراره جمالاً, والفضل بن ييى إلى 
جانبه...))*”'» ويمضي ابن عبد ربه في رواية تفاصيل اللقاء, 
وأسئلة الرشيد وإجابات الأصمعي وروايته ما استدشده من أشعار 
حتى يستوفى الخبر سبع صفحات من مطبوعة العقد الفريد. ٠.‏ 
ان شكنا لا يقوم حول تفاصيل هذا الخبر الطويل ولا سسيمأ 
ماورد فيه من تأكيد جري الأصمعي جري فرس رهان في إجابانه 
عن اسئلة الرشيد؛ فهي تفاصيل ليست بعيدة غما تناقله آخرون 
غير ابن عبد ربه في أحاديئهم عن مجالس الرشسيد التي حسضرها 
الأصمعي وروواها دار في تلك المجالس من حوار ولكددا نشك في 
مقدمة التص التي نقلناها ونرفض أن يكون الأصمعي جلس بباب 
الرشيد يننظر الفرصة السانحة للدخول عليه, وان الرشيد ارق 
فارسل يطلب من يعينه على السهرء فتلك تفاصيل أليق بقسصص 
ألف ليلة وليلة التي لم تخل فعلاً من ذكر الأصمعي في قصص 
أسندت بطولتها إلى الخليفة الرشيد. 
أها تفاصيل الخبر فلا يرد عليها إلا الاستطراد في الحوار بين 
الرشيد والأصمعي استطر ادا لانعهده في أخبار لقاء العلماء 
بالخلفاء, ولكننا لا نستبعد ان تكون التفاصيل مجموعة من أخبار 
متفرقة ومرتبة هذا الترتيب المتنامي في الخبر, أما الظن بسأن الخبر 
موضوع برمته وأن ابن عبد ربه لفقه ليومئ إلى تعاطف الرشيد مع 


اأطورد/العدد الاهل /لسنة 8 


١‏ سج ب“““““ككثككثكثثكممممم م 


الأمويبن”'"'؛ فذلك أمر لا نطمئن له لما نعرفه من أن ابن عبد ربه ل 
يبد تعصباً ظاهراً ولا خفياً للأمويين حين ساق أخبارهم وأخبار 
العباسيين في جزء برأسه من كتابه العقد الفريد. 7 

ومهما يكن الأمر فإن استقرار الأصمعي في بلغداد, وصلته 
الدائمة بالخليفة هرون الرشسيد كان عاملاً مهماً من عوامل 
شهرته. ولكنه لم يكن العامل الرئيس» فعلم الأصمعي وروايته 
ومعرفته باللغة والشعر والأخيار كانت حصيلة تفوق حصيلة 
أكثر معاصريه بمن اشتهروا وخلدوا من دون أن تكون هم صلة 
بخليفة أو سواه من ولاة الأمور, وحسبسنا أن نومئ إلى شيخ 
الأصمعي الخليل ابن أحمد وتلميذ الأصمعي محمد بن سلام 
الجمحي اللذين ظلا مستقرين في البصرة ونالا من الشهرة ما نالا 
بفضل العلم وحده؛ بيد أن ذلك كله لا يلغي حقيقة شاخصة وهي 
أن صلة الأصمعي بالرشيد أتاحت لمروياته التي رواها في مجلسه أن 
:تبد طريقها إلى عدد كبير من الكتب التي عنيت بأخبار الرشيد أو 
باخبار الدولة العباسية» فضلاً عن كتب الأدب واللغة والنقفدء 
ومثل هذه الفرصة بما لايتاح إلا لعالم كالأصمعي يتصل بخليفة 
كالرشيد. ْ 

لقد حفلت تلك امجالس بما يمر الناس» بل بما بكر الخليفة نفسه 
أحياناً. وحسبنا أن نشير إلى ما كان من سؤال الرشسيد عن معنى 


كلمة (محرم) في بيت الراعي: 
قتلوا ابن عفان الخليفة مُحرماً 
رَدَعَا وار كله مَقُْولا 


وكان الكسائي حاضراً فقال: أجرمَ بالحج فقال الأصمعي 

والله ما كان احرم بالحج ولا أراد الشاعر أنه في شهر حرام فيقال 

ش أحرم إذا دخل فيه كما يقال أشهر إذا دخل في الشهر وأعام إذا 

دخل في العام, فقال الكسائي: ماهو غبر هذا وفيم المراد؟ فقال 
الأصمعي: مااراد عدي ابن زيد في قوله: 

فنولى | يمع ب كفن 


أي إحرام لكسرى؟ فقال الرشيد: فما المعنى؟ قال: كل من لم 
يأت شيئاً يوجب عليه عقوبة فهو محرم لايخل شيء منه. ققال 
الرشيد: ما تطاق في الشعر ياأصمعي. ثم قال: ياعلي إذا جاءك 
الشعر فإياك والأصمعي. 0" 
لقد أدرك الرشيد بفطرته العربية وبعد نظره أن الأصمعي 
عبقرية نادرة ولهذا جعله موضع ثقة في اختصاصه. بل إن بعض 
الروايات لتشير على نحو خفي إلى أنه كان يضع نفسه منه موضع 
التلميذ من شيخه. روى ابن خلكان ياسناده عن أي حاتم 
السجستائي عن الأصمعي أنه قال: دخلت على الرشيد هرون 
ومجلسه حافل, فقال: ياأصمعي ما أغفلك عنًا وأجفاك لحضرتنا 
قلت: ياامير المؤمنين, والله مالاقتني بلاد بعدك حتى أتيتنك. قال: 
فاشار إلي أن أجلس فجلست حتى خلا المجلس ول يبق غيري ومن 
بينَ يديه من الغلمان فقال: ياأبا سعيد مامعنى قولك مالاقتني بلاد 
بعدك؟ قلت: ماأمسكتني ياأمير المؤمنين» وأنشدت قول الشاعر: 
كفاك: كف مائليقٌ در هما 
جودا وأخثرى تُعْطباليف دها 
اي تمسك درهما. قال: أحسدت» وهكذا فكن. وقرنا في املا 


وعلّمنا بالخلاء فإنه يقح بالسلطان أن لا يكون عالاً. إما أن 


أسكت فيعلم الناس أن لا أفهم إذ لم أجب, وإما أن أجيب بغير 
الجواب فيعلم من حولي أن لم أفهم ما قلت. قال الأصمعي فعلمني 
أكثر ثما علمته. ”*" 

وما دام الرشيد يضع الأصمعي هذا الموضع من نفسه فليس 
عجيباً أن يجعله ضمن من يجعلهم رفاق رحله أينما انتوى الرحيل» 
فالأصمعي مع الرشيد في (الرقة)» وهو معه في (طوس) وهو معه في 
(الحجاز) اذا نوى الحجردة), بل إنه يكاد لا يتقطع غن صحبته 
إلا حين يعتزم الرشيد الغزو"". 

اما صلة الأصمعي بالبرامكة فإنها تبسدو غامضة من خلال 
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الروايات المتناقضة التي ساقها الإخباريون, فها هو ابن خلكان 
يروي لنا قصة حضور الأصمعي وأبي عبيدة إلى بغداد فيذكر مرة 
أنما جرت في مجلس الرشسيد, ويذكر أخرى أفا جرت في مجلس 
الفضل بن يى البرمكيء ولا وججه لذلك إلا أن يكون ابن خلكان 
نقل عن مصدرين مختلفين روى كل منهما رواية تخدلف عن رواية 
الآخحر “م 

والذي نرجحسه أن صلة الأصمعي بسالبرامكة كانت أمرا 
مفترضامادام الأصمعي على صلة بالرشسيد على اتنا لاتقسل 
بسهولة تلك الرواية التي تشير إلى أن جعفراً البرمكي هو الذي 
أوصل الأصمعي إلى الرشسيدء”“ فقد تواترت الروايات التي 
ذكرناها على أن الرشيد هو الذي استقدم الأصمعي وأبا عبسيدة 
من البصرة, 


وم تكن تخلو أكثر مجالس الرشيد التي كان يحضرها الأصمعي ١‏ 


من حضور البرامكة ومطارحتهم إياه رواية الأشعار, فقشد رؤق 
الحاتمي خيراً طويلاً عن أبي عبد الله الحكيمي عن أحمد بن يحيى عن 
الزبير عن الأصمعي أن الرشيد اسستدعاه وعنده يحى بن تَعَالك 
وجعفر والفضل ليفصل بينهم فيما اختلفوا عليه حول أشعر بيت 
قالته العرب في التشبيه. وأن الأصمعي روى في ذلك المجلس من 
أشعار القدماء وتشبيهاتهم ما وافق الأشسعار التي رووهاء فلما 
حكموه فيما رووا حكم للرشيد فخخرج من المجلس بثلاثين بدرة 
من المالي”, 

وتشير بعض الروايات إلى أن صلة الأصمعي بجعفر البرمكي لم 
تكن بالعميقة ولا الحمسة على الرغم من أنه ألف له كتاب 
(التوادر)» نلمح ذلك في رواية ساقها الجهشياري قال فيها: ((فال 
يوماً جعفر لخادم له: امل معنا ألف دينار فإني أريد أن أمسر 
بالأصمعي فاذا حدثني وأضحكني فضع الكيس في حجره. ثم صار 
إليه ومعه أنس بن أبي شيخ فحدثه الأصمعي بكل شيء فلم 
يضحك فقال له أنس: إنه قد أضحسكك جهده فلم تضحك» 


وليس عادتك رد شيء قد أمرت ياخراجه من بيت مالك؛ فقال( 
جعفر : ويلك, قد وصلنا هذا بخنسسمائة ألف درهم ولم أدخل, 
بيتاً قبل هذه الدفعة: ورأيت حبسه مكسوراًء وعليه بزركا 
منجرد, ونحته مصلى وسخ, وكل ماعنده رث؛ وأنا أرى أن لسار 
النعمة أنطق من لسانه وأن ظهور الصنيعة أمدح وأهجى: 
مديحه وهجائه. فعلام أعطيه الأمو ال إن لم تظهر الصنيعة عنادهء ول 
تنطق النعمة بالشكر عنه؟ ثم أنشد قول نصيب. 
فعاجُوا فأنتوًا بالذي أنت أهلهُ 
ولوس كتُوا أت عليك الحقائب”” 
على ان ثم ة روايات أخرى قد نشير إلى علاقسة غير هذه بيو 
الأصمعي والبرامكة فقد رويت عنه اقوال أشار فيها إلى فضا 
البرامكة عليه» روى ابن المعتز عن محمد ابن الأعلى عن عبد الد 
بن أمد عن الأصمعي قوله: ((مارأيت أنجب من البرامكة رجا/أ 
وأطفالاً. ولا أشرف منهم أحسوالاً, ما أعلم أي حسضرت يي 
والفضل ولا جعفراإلا انصرفت عنهم بالحباء الجزيل))”" و/ 
بخلو من دلالة أن ابن المعتز روى هذا القول في صدر رواية مفصل: 
عن حضور الأصمعي مجلس الفضل بن يحبى بدعوة منه ومجالسته 
ومنادمته ومواكلته ثم إنشاده أشعارا لأبي نواس طرب ها الفضع 


ش فأمر بألف دينار لأبي تواس وبمثلها للأصمعي. 


لقد كانت علاقة الأصمعي بالبرامكة أمرأ هيأت له علاقفته 
بالخليفة الرشيد, ولا نستبعد بعد ذلك أن يكون العامل المادي هو 
الذي يقف وراء بعض مانقل عنه من اقوال في حقهم. 

ولنا أن نقف بعد ذلك كله بإزاء ما نقلته بسعض المصادر هرء 
قول الأصمعي: ((ا قتل الرشيد جعفراً البرمكي, أرسل إلي ليلاً. 
فراعني وأعجلني الرسسلء فزادوا في وجلي, فصرت إليه. فلما 
مثلت بين يديه أومأ إلي بالجلوس ثم قال: 
لو أن جَغفر خاف أسسباب الرّدى 
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ولكان من حدر الحتوف بحيتث لا 
١‏ يرجُو اللحاق به العُقَابُ القَشْعم 

لكنّهما قارب يوسممسة 

ثم قال: الحق بأهلك. فنهضت ول أحر جواباًء وفكرت فلم 
أعرف لا كان منه معنى إلا انه أراد أن يسمعني شلعره 
فأحكيه))"". 

ويبدو أن تفاصيل هذه الرواية اغرت بعض الباحثين بالظن أن 
الأصمعي كان على علاقة وثيقة بالبرامكة, وأن الرشيد صرفه عن 
بلاطه. بل عن بغداد برمتهاء بعد أن نكبهم؛ وهذا راحوا يسوغون 
ماروي له من أبيات في هجاء البرامكة بأنها (الرخصة) التي يعبر يما 
حدود المدينة ‏ أي يغداد ‏ سليماً معا فى ليلحق باهله في 
البصرة””. 

ونحن نرفض هذا الظن برمته. فأقل مايرد عليه أن الرشيد لو 
علم أن الأصمعي كان على علاقة وثيقة بالبرامكة لألحقه بجعفر 
بلا ترد فليس شأن الأصمعي عنده بشيء إزاء شأن جعفرء أما 
الزعم بأن هجاءه البرامكة رخصة عبور إلى البصرة فأمر غريبء 
فالرشيد لم يكن من البلاهة بحيث تخدعه أبيات هجاء مفتعل» ولو 
أنه خد ع أول الأمر وسمح للأصمعي باللحاق بالبصرة أفكانت 
البصرة بعيدة عن متناول يده لو أنه اضمر السوء للأصمعي؟ إن 
مسألة (رخصة المرور) ثما لا يقبله المنطق العلمي. 

لنا إذن أن نبحث عن وجه آخر للحقيقسة التي تكمن وراء 
الحادثة والذي نطمئن إليه . إن صحت تفاصيل الرواية كلها 
هو أن دوافع الرشيد لطلب الأصمعي بعد مقتل جعفر وإنشاده 
الشعر وإلحاقه بأهله تكمن في أمرين» أولهما: ما صرح به 
الأصمعي نفسه من أن الرشيد كان يريد أن يروي قوله في مقتل 
جعفر, وذلك ما حدث فعلاً. وثانيهما: أن الرشيد كان في حالة 
أوحت له أنه مقبل على امور جسام لم يعد مجالس الشعر والنوادر 


والملح معها موضع وهذا صرف الأصمعي إلى أهله. 

وهكذا لحق الأصمعي بالبصرة سنة سبع وثمانين ومائة.”'' يعد 
أن قضى في بغداد نحو أربع عشرة سمة.”" 

ونحن لا نشك في أن الأصمعي عاد إلى مدينته البصرة مثقلاً بها 
أصابه من عطاء الرشيدء ولكدنا نفك في أنه خر ج من بغداد 
((وهو أعلم منه حيث قدم باضعاف مضاعفة))”'/, فتلك مبالغة 
لا يشفع ما مارأيناه من شدة طلبه للعلم ورحلته في طلبه سنوات 
طويلة قبل قدومه إلى بغداد وإن كان ذلك لا يلغي الحقيقة العامة 
التي تقرر أن علم الإنسان» أي إنسان» يزداد بازدياد تجاربه 
وامتداذ عمره. 

وبستقر الأصمعي في البصرة ليقضي فيها السنوات امحبقية من 
عمره من دون أن تغريه بمفارقتها دعوة الخليفة المأمون الذي كان 
عريصاً على أن يكون رجل مثل الأصمعي في صحيته, حسق إنه 
لييقول ليحى بن أكثم عندما وصل إلى بغداد بعد مقستل أخيه 
الأمينَ: ((وددت لو أن وجدت رجلاً مثل الأصمعي بمن عرف 
أخبار الغرب وأيامها واشعارها فيصحبن كما صحب 
الرشيد))”" 

ثم لا يكتفي المأمون بالأماي وإنما يوجه إلى الأصمعي بالبصرة أن 
يصير إليه فيعتذر محدجا ب ضعفه وكبره ((فكان المأمون يجمع 
المشكل من المسائل ويسيرها إليه ليجيب عنها)).”'' 

ونكاد نشك في أن الضعف والكبر هما اللذان عاقا الأصمعي 
عن اللحاق با لمأمون, ونرجح أن الرجل نظر في الأمور فوجد ان 
بلاط المأمون لن يكون كبلاط الرشيد., وأن رواد هذا البلاط 
وحاشيته لن يكونوا كرواد بلاط الرشيد وحاشيته, وان الأحداث 
التي مرت ابتداء بوفاة الرشيد وانتهاء بمقتل الأمين لن تتيح له 
وهو ذو امهوى العربي أن يجد لنقسه موضعاً مقبولاً في 
ذلك البلاط؛ فتعلل بالضعف والكبر لكي لا يضع نفسه موضعاً 
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خبرة او رغبة في ولوجها. 

وعلى الرغم من أن الأصمعي كان قد تجاوز الخامسة والستين 
عند عودته إلى البصرة, كانت حافظته لما تزل قوية كما كانت أيام 
شبابه؛ روى أبو بكر النحوي أن الحسن بن سهل (وزير المأمون) 
ما قدم العراق قال: أحب أن أجمع قوما من أهل الأدب, فأحضر 
أبا عبيدة والأصمعي» ونصر بن علي المهضمي وحضرت معهم؛ 
فابتدأ الحسن ينظر في رقاع بين يديه للناس في حاجاهم فوقع عليها 
فكانت “مسين رقعة, ثم أمر فدفعت إلى الخازن, ثم أقبل علينا 
فقال: قد فعلنا خيرا ونظرنا في بعض مانرجو نفعه في أمور الناس 
والرعية, فنأخذ الآن فيما نحتاج إليه فأفضنا في ذكر الحفساظ 
فذكرنا الزهري وقتادة ومررناء فالتفت أبو عبيدة فقال: ما 
الغرض أيها الأمير في ذكر من مضى وبالحضرة هاهنا من يقول إنه 
ماقرأ كتاباً قط فاحتاج إلى أن يعود فيه, ولا دخل قلبسه شسيء 
فخرج عنه؟ فالتفت الأصمعي وقال: إنما يريدئ بهذا القول أيها 
الأمبرء والأمر في ذلك على ماحكى, وأنا أقرب إليلك. قسد نظر 
الأمير فيما نظر من الرقاع وأنا أعيد ما فيها وما وقّع به الأمير رقعة 
رقعة. قال فأمر فأحضرت الرقاع. فقال الأصمعي: قال صَآحَبَ 
الرقعة الأولى كذا واسبمه كذا فوقع له بكذا والرقعة الثانية والثالثة 
حت مر في نيف وأربعين رقعة, فالتفت إليه نصر بن علي فقصال: 
أيها الرجل أبق على نفسك من العين فكف الأصمعي)).”"' 

ولا تخلو الرواية من دلالة على اشتهار الأصمعي بقوة الحافظة, 
وإن كانت بعض تفاصيلها ثما قد يحمل على الشك في صحتهاء 
فنحن نعلم أن الأصمعي غادر بغداد إلى البصرة بعد نكبة البرامكة 
ول يعد إلى بغداد حتى حين دعاه الخليقة المأمون إليها وأن امسن 
بن سهل لما قدم العراق ووزر للمأمون كان من الشغل بحيث 
لاتناح له فرصة السقر إلى البصرة حيث يمكن أن يجتمع بمؤلاء 
العلماء, فضلاً عن أن الرواية تكاد تقرر أن الأمر جرى في بغداد 


وفي ديوان الوزارة التي يجلس الوزير فيها عادة للنظر في رقا 
الناس, فإذا أعر ضنا عن تفاصيل الرواية نفسها فإن لنا أن نطمئن 
إلى قوة حافظة الأصمعي وسعة روايته ورصانة علمه, فتلك هي 
العوامل التي هيأت خحلقته العلمية في المسسجد الجامع بالبصرة أن 
تغدو من أضخم الحلقات التي ظل يرتادها طلابه القدماء فضللة 
عمن لحق بهم من طلابه الجدد. 

وتمضي السنوات الثلاثون الأخيرة من عمر الأصمعي هينة ليئة 
يقضيها بين حلقسته العلمية وانصرافه إلى التأليف بعيداً عن 
تعقيدات حياة البلاط ومفاجاته. 

ويبدو أن من العسيرتخليص أخبار حلقته العلمية قبل ذهابه إلى 
بغداد من أخبارها بعد عودته, فالذين نقلوا أخبار تلك الحلقة لم 
يحددوا الأزمان, كما أن طبيعة الحوار الذي نقلته الروايات لا 
تشي بأي دليل يمكن الاعتماد عليه في عملية التحديد, فهو حوار 
يكن يدور حول أحداث الساعة ولا حول شخصيات معاصرة» 
إنما كان يدور حول اللغة والأدب واشعار القدماء, وعلى الرغم 
من ذلك قد نستطيع أن نسب عددا من الروايات إلى مرحسلة مأ 
بعد عودته من بغداد لا سيما تلك التي كان يروي فيها ماجرى له 
من حوار مع الرشيد أو غيره من القادة بيغداد. 

وعلى الرغم من أنه عاد من بغداد باموال طائلة نشير بسعض 
الروايات إلى أله ظل حريصاً على تدمية ثروته, فهي تشسير إلى أنه 
اشتغل بتجارة الفواكه والثمار واخيل والإبل بمساعدة نفر من بني 
اصمع" ' علما أن روايات أخرى اشارت إلى ما يوحي بأنه تزهل 
في أواخر أيامه, فقد ذكر أنه ركب حماراً دميماً ((فقيل له: بعل 
براذين الخلفاء تركب هذا؟ فقال متمثلاً: 
ولا أَبَت إلا انصراما لودّما 

وتكديرها الش رب الذي كان صافيا 
شربنا برنق مسن هواها مكدر 
وليس يعاف الرنقّ من كان صادينا 
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هذاء وأملك ديني, أحب إلي من ذاك مع فقده))”"” 

ولا نرى إلا أن نحمل الموقف على حرص الأصمعيء أما عبارته 
الأخيرة فقد نرى ها بعد آخر غير بعد الزهد ونرجح الظن بأن 
الأصمعي قصد منها التعريض بالحال السائدة بعد وفاة الرشيدء 
فهي حال كان يرى فيها اللحاق بالبلاط وحاشيته ضربسا من 
الاضطرار إلى فقدان الدين. 

وقد أقعد المرض الأصمعي في أواخر سنوات عمره؛ فلم يعد 
يعقد حلقته بالمسجد الجامع: فلما اشتد به المرض لزم دارة حسق 
وافته المنية سنة عشر ومائتين للهجرة. 7 

ولعل أصدق ما يصور ماخلفه الأصمعي في نفوس معاصريسه 
مارواه أبو العيناء من قوله: ((كنا في جنازة الأصمعي فجذبني أبو 
قلابة حبيش بن عبد الرحمن الجرمي ‏ وقيل حبيش بن منقد قاله 
المرزبائئ في المعجم ‏ الشاعر فأنشدي لتفسه: 
أسعنّ الله أعظمأ خلوههفا 

نحوّدار البلى على خشبَات 
أعظما فض النن وأهسل السب ' 
بيت والسطيبين والطيبات 


قال: وجذبني أبو العالية وأنشد ي؛ واسم أبي العالية الحسن بن 
مالك 
لادرٌدر نا الأرض اذ فجِعَتْ 
بالأصمعي لقَدْأب قت لاأسفا 

عش ما بدا لَكَ في الدّنا فُلَسْت كرى 
1 في الناس منة ولاامسن علمه خلا 
قال: فعجبت من اختلافهما فيه))”"" 

ولعل أبا العيناء كان أدرى باسباب اختلاف الشاعرين» بل إن 
النصين ليقرران منطلق الخلاف بينهما. 

لقد كان طبيعياً أن يشير الأصمعي ما اثاره من خلاف الناس فيه 
قبل وفاته وبعدهاء بل إن الوضع الاجتماعي والسياسي كان هو 


الكفيل بزرع الخلاف حول أية شخصية بارزة تخد موقفاً وتكون 
طرفاً في الصراع: فكيف بالأصمعي الذي كان له هواه القومي 
والمذهبي الذي التزم به التزاماً تمعخض غن مواقف كان من الطبيعي 
ألا تلقى الترحيب عند جميع معاصريه. 
أما حياة الأصمعي الأسرية فإها لم تشغل بال من عنوا بسيرته؛ 
على أن ثة أخبارأ متفرقة قد تقدم لنا صورة ما عن هذا اللجانب من 
حياته: فقد ذكر أن الأصمعي قال: ((مررت بالبادية على رأس 
بئرء وإذا على رأسها جوارء واذا واحدة منهنَ كأفا البلدر» فوقع 
علي الرعدة وقلت ها: 
يساأحسن الناس إنسانسا وأملحّهسم 
ا هل باشتكائي اليك الحب من باس 
فبيني لي بتقول غري ذي خَلف 
أبسالصرقة مني منك أمياس 
فرفعت زأسها إلي وقالت: اخسا. فوقع في قلبي مغل جمر 
الغضاء فانصرفت عنها وأنا حزين, ثم رجعت إلى رأس البتر فإذا 
هي على رأس البثر فقالت: 
هلم ْجُ الذي قد كان أوَلهُ 
ونحدث الآن هب سسالا من الراس 
حستى نكسون بثشراً في وها 
مثل الذي يحتذي نعلاً بق سياس 
فانطلقت معها إلى أبيها فتزوجتها فابني علي منها))."" 
وثمة رواية ساقها الخطيب البغدادي روى فيها حديئاً ورد في 
سنده اسم محمد بن عبد الملك بن قريب الأصمعي علق البغدادي 
نفسه عليها بقوله: ((لم أسمع محمد بسن الأصمعي ذكرا الا ني هذا 
الحديث)). 7 
ومن جمع الروايتين يمكن القول إن الأصمعي تزوج في مرحلة 
طلب العلم في البادية» أي في مرحلة شبابه؛ وأنه رزق بولدين 
أحدهما علي و الآخر محمد؛ ويدعم هذا مارواه أبنو حاتم 
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السجستاي من قوله: ((دخلت على الأصمعي في مرضه الذي 
مات فيه فسألته عن خبره ثم قلت: كم سسنة مضى من عمرك؟ 
فقال: لا أدري ولكني أحدثك, كنت شاباً مقتبلاً فتروجت فولد 
ليء وولد لأولادي واناحي))."" 

بيد أن الواقع التاريخي لا يشير إلى أي نشاط هذين الولدين» 
فكل مانعرفه عن نشاط اسرة الأصمعي العلمي هو تلمذة ابن أخيه 
عبد الرحمن بن عبد الله وابن اخته أحمد بن حاتم وروايتهما عنه 


زليايف 


وانتقال مصحفاته إلى أحمد بعد وفاته”", وقد ذهب الباحثون في 


تعليل ذلك مذهبين, أوهما: أن الأصمعي لم يخلف عقباً من الذكور 
قط وأن رواية البغدادي مما لاي خل يّما.” ' وثانيهما أن ولدي 
الأصمعي ماتا صغيرين أو شابين فلم يبق إلا الإناث من عقبسه 
وعقب عقبه. "7 

على أن ثمة احتمالاً ثالدا تذهب إليه, فقسد تزواج الأصمعي 
مبكراً كما تشير إلى ذلك روايتا الخطيب البسغدادي وياقَوَات» 


ولكن مة رواية تؤكد أنه حين ورد على بغداد وود بلا زوج فقد 


)١‏ العمدة؛ ابن رشيق, تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد: مصر 91/7 اض 
ا ا 

؟) الحيوانء الجاحظ, تحقيق عبد السلام هرون؛ مصر 1514م ١/17/ا‏ 
"او 

*) اخختلف في كنيته. فقيل: أبو حاتم» وأبو بكر وأبو قندين, أما قريب فهو 
لقب لعاصمء وححق التصحيف والتحريف بعض الاسماء في سلسلة ذسبه فصار 
اسم جده عيد املك (عبد الهم ومظهر (مطهرا) ورياح (رباحا) وسعد (سعيداً) 
وغنم (تميما) وسقطت 

بعض الأسماء في هذا المصدر أو ذاك فقد سقط اسم عبد الملك واسم عمرو 
واسم عبد الله في بعض المصادر تنظر المتابعة المستقصية التي اجراها الدكتور سالم 
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سأله جعفر البرمكي عندما أراد أن يهديه جارية إن كان له زوج 
فأجاب بالنفي,'''' وغير مستبعد أن يكون طلق زوجته قبل وروذه 
على بغداد ول تجد أبياته التي استرضاها بماء”'' فرحلت إلى الباديه 
وأخذت أولادها معها ثم غابت أخبارها واخبارهم سوى أنه علم 
أنهم تزوجوا وأعقبواء فتلك كما نظن هي علة عدم اشتهار أحسد 
منهم بالأخذ عن ابيه أو الرواية له. 

ذلك ما خلفه الأصمعي من عقب أما ما خلفه من كتب فكثير 
ذكر ابن النديم من كتبه سبعة وأربعين كتاباء”" وذكر ابن خلكال 
حفسة وثلاثين كتاباً يبدو أنه نقلها من قائمة ابن النديم ولكنه اسقط 
اسماء اثني عشر كتابا”* وثة مصادر أخرى ذكرت له أسماء كتب 
لم يرد ذكرها في قائمتي ابن النديم وابن خلكان”" 

تلك هي أهم الملامح التي يمكن الخرو ج بما من جملة الروايات 
والاجتهادات التي سجلها القدماء والمحدثون حول سية 
الأصمعي فاختلفوا لاختلاف زوايا النظر حت غدا الخروج 
بصورة قريبة من الواقع مهمة تحتاج إلى دقة نظرء وذلك ما طمع 
إليه هذا البحث من دراسة هذا العلم الجليل من أعلام التاريخ 


العلمي العربي. 


“نيد أمين في أطروحته للدكتورة: (الأصمعي بين الرواية والنقد) وإياد عن 


اميد في كتابه الأصمعي وجهوده في رواية الشعر الجاهلي) دار الشؤول» 
الثقافية بغداد 1984م 17 س/!1, 

5) ينظر حول هجاء باهلة: البيان والتبيين» الحاحظ , تحقيق عبد السلام هرو.) 
طق 4/4 

5) ينظر المبحث المستقصى الذي عقده د. عبد الحميد الشسلفاني في كتابه 

(الأصمني اللغري) مصر /ال51 1م 4-15 7. 

*) ينظر مثلاً: أخبار النحويين البصصريين» السيرافي, تحقيق كرنكوء ببروت. 

مث ووفيات الأعيان» ابن خلكان, تحقيق احسان عباسء بيروك 
لالاشكى "!ا 


/) تنظر هذه الألقاب في طقات السحاة واللغويين:» أبن قاضي شهية تحقيق 


تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيمء مصر ©1555م ١١17/9‏ وشذرات 
الذهب. ابن العماد الحبلي: بيروت (د.ت) 5/7". 

8 المعارف» ابن قتيبة: تحقيق ثروت عكاشة: مصر ٠155م‏ 647 وذهب 
ابن خلكان في وفيات الاعيان 1/8/8 إلى أنها بين سنت 1١77‏ و59 1ه. 
4) أخبار النحويين البصريين: 4/. 

.5 8 هراتب النحويين, ابو الطيب اللغوي» (د.ت)‎ ٠ 

1) ينظر: الاشتقاق؛ ابن دريد, تحقيق عبد الملام هرون؛ مصر 58/8 ام 
, وتنظر وواية أخرى في وفيات الأغيان 11/4/97 1786 . 

تنظر المناقشة القيمة التي أجراها مالم ميد للروايات وتفنيده تفاصيلها 
كلمة كلمة في أطروحته الأصمعي بين الرواية والتقد. ؟. 

18) نور القبس: المرزبائ» تحقيق رودلف زغايم. فيسبادن. 1554م 1178 
4 1) محاضرات الأدباء الراغب الأصفهاني؛ ببروت (د.ت)» .17/١‏ 

© ) الأغائ, أبو الفرج الأصفهاني, طبعة دار الكتب؛ 85/8/. 

5 ذيل الأمالي والنوادر, أبو علي القالي, طبعة دار الكتبء 1458م 
فل 

)١‏ الأصمعي حياته وآثاره؛ د. عبد الجبار الجومرد, بيروت 15625م:-317. 
ذلك ماعمد إليه الدكتور عبد الجبار الجومرد في كتابه (الأصمعي حياته 
وآثاره) حين صور نشأة الأصمعي تصويراً قصصيا معتمداً على بعض القزائن: 
5) ينظر: الفرج بعد الشدة, التنوخي, القاهرة 1585م "6١‏ ونحن لا 
نستيعيد الاتجاه القصصي في النص ولكن ثمة إشارات أخرى تؤكد فقره عنها 
إشارة الخوانساري في كتابه (روضات الجنات) ط7, 575 . 

٠م‏ العقد الفريد, ابن عبد ربه. تحقيق أحمد أمين وزميليه, فصر 1114م 
مما 

١‏ ينظر: الكامل في اللغة والأدب, المبردء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» 
مصر ردءت .1"9/١‏ 

؟ ؟) تنظر بعض رواياته عن أبيه في البصائر والذخائر أبو حيان التوحسيدي» 
تحقيق د. ابراهيم الكيلاي. مصر 4 154م: 2737/7 وتحفة المجالسء السيوطي» 
تحقيق, محمد بدر الدين» مصر 215٠8‏ 47 ". 

) ونحن نشاك في أن الأصمعي عقد لنفسه حلقة وهو في مرحلة التلمذة وأن 
ذلك استدعى عداوة أحد شيوخه له على مارواه ياقوت في معجم الأدباء, 
تحقيق: مرجيلوت؛ مصر 1178اى 55/8. 


4 الببيان والتيينء: 91/1" 

© )) ينظر: العقد الفريد, 458/9 ١/9"‏ 5. 

" 1) ينظر معجم الأدباء, 5/4 .١‏ 

اع الأغاي» 1//. 

8 المعارفء 541 68. 

8) إنباه الرواة على أنباه النحاق, القفطي:؛ طبع إ(ذار الكتب) مصر. 
ةلم 1417" 

.841//9 اللعائر والذخائر‎ "٠ 

1" إنباه الرواة على أنباه التحاق, 4/8/1 ". 

") معجم الأدباء. 1175/4, 

")م ن, 11/17 "اء والمزهرء السيوطي, تحقسيق, محمد أحمد المولى وزميليه» 
مصر مره ام 44/7" 

5 ") معجم الأدباى 8/5" 

د" ينظر الجرد الذي أجراه إياد عبد المجيد لأسماء من روى الأصمعي عنهم في 
كتابه (الأصمعي رجهوده في رواية الشعر العربي)؛ 119 ١؟١,‏ 

5" ينظر: المزهر؛ ٠/1‏ 5. 

7“ ينظر: البصائر والفخائن 5/7؟", 

8“ ينظر: العقد الفريد #/؟؟ 4 . 

8" ذيل الأمالي والتوادر» ١85‏ 

4 4) يَتظرَ:-تحفة المجالس» ؟ 84 

1) ينظر: معجم الأدبساءء 41//9) والعقد الفريد 2781/5 والمزهر 
1 . 

7 ) ينظر: الأصمعي حياته وآثاره. 58, والأصمعي وجهوده في رواية الشعر 
العربي 5" هب7. 

41) تنظر أخبار رحلاته في: الأصمعي اللغري, 2011١‏ ؟7١.‏ 

5 4) ينظر : الأصمعي بين الرواية والتقد, 65. 

© 5) ينظر ذلك في الرواية التي رواها الأصمعي بإسناده عن اسحق الموصلي 
عن الأصمعي في الأغاي 7/8 ٠‏ #, والغريب أن ياقوتا الحموي روى في معجم 
الأدباء 13//7 ١54‏ أن صاحب الكتب هو اسحق الموصلي وأن الذي 
سأله عن كميتها الأصمعي, وذلك تضارب في الرواية عجيب. 

45 المرصض ؟/86١41.‏ 

ا )أنباه الرواة على أنباه التحاق 1/9 ١؟.‏ 

8 ينظر : الأصمعي اللغوي: 019 


1.١8 أطورد/العدد الأول /لسنة‎ ١ 


4 وفيات الأعيان» /11/1ء وينظر ه/م"؟. 

هع م.ن, 4/5 "719/717 وورد الخبر برواية أخرى على أنه جرى في مجلس 
الفضل بن الربيع لا مجلس الرشيد في المصدر نفسه ١17/17/17‏ . 

1١44 -1١8/4 العقد الفريد,‎ 01 

67 ذلك ما ذهب اليه الدكتور عبد الحميد الشلقان في كتابه (الأصمعي 
اللغوي), 5115 ؟لا. 

6) الجزء انامس هن العقد الفريد. 

5ف أخبار النحوبين البصريين؛ 6٠‏ وينظر؛ وفيات الأعيان, 0319/1/8 ول 
ندزي إن كان الأصمعي عن الجذر اللغوري وخحده للمفردة وإلا فإنه يعلم أن 
عدي بن زيد جاهلي والراعي إسلامي وأن الدلالة اللغوية لمفردة (محرم) في 
الجاهلية قد لا تكون سسلمت من التطور الى دلالة امطلاحية مختلفة بعد 
الإسلام. 

©ه) وفيات الأعيان» 11//8 لس 19/7. وف عجز البسيث الشعري خلل 
نخوي م هتدلصوابه. 

1 ينظر: الأصمعي وجهوده في رواية الشعر العربي .6٠‏ 

/1©) ينظر الأصمعي اللغوي 4/ا. 

4 سبقت الاشارؤإلى ورود الرواية في وفياث الأعيان 171/7 (ترجمة 
الأصمعي) على أنفا جرت في مجلس الرشيد, على أن الرواية ورت في وفيات 
الأعيان نفسه 775/8 7737 (ترجمة أبي عبسيدة) على أفها جرت في مجلتن 
الفضل. 

4 ) يدظر: الوزراء والكتاب» الجهشياري, تحقيق مصطفى السقا وزميليه 
مصر 1578م 144. 

ينظر: خلية المخاضرة» أبسو علي الحاتمي, تحقيق د. جعفر كتاني» دار 
الرشيد, بغداد 51/9 ؤم 1/1/ا1-/ا/9١,‏ 

,55٠ الوزراء والكتاب,‎ 61١ 

7 طبقات الشعراء, ابن المعتر, تحقيق عبد الستار أ“مد فراج, دار المعارف. 
فصر 1318 .5١"‏ 

“801 الوزراء والكتاب. 7710 7*8 3, وينظر: وفيات الأعيان, 4/1 ", 
4" ينظر الأصبعي اللغوي, 87. 

8 هي السسنة التي فسعل فيها الرشيد جعفرا البرمكي. ينظر: الكامل في 
التاريخ: ابن الاثير طبعة دار صادر: بيروت 1556م 9/8/4 1. 


وذهب الدكتور عبد الجبار الجومرد إلى أن قدوم اللأصمعي إلى بغداد كان سداة 
ثلاث وسبعين ومائة على وجه التقريب. ينظر الأصمعي حياته وآثاره. 

5 مستدلاً بأن الذي استقدمه هو الفضل بن يبى البرمكي؛ وأن الرشسيل 
اختار الفضل حاجباً له تلك السئة. 

17") ينظر تاريخ بغداد, الخطيب البغداديء دار الكتاب العربي (د.ت 
لك 

14) معجم الأدبا 4/8 1. 

) رفيات الأعيان: 177/7 . 

ولمع ن "11/7 ١0/4‏ 

1 ينظر: الأصمعي حياته وآثاره» 7917 

"/ا) وفيات الأعيان: 1974/7. | 

"ا/ا) اختلف القدماء والمحدثون في تحديد سنة وفاة الأصمعي؛ فذكروا جملة 
سنوات زعم كل واحد منهم أفا سنة وفاته, وهي الستوات: ١٠؟هء‏ 
هشهء؟١ا؟اشه‏ 7ش 5١11ه,‏ !9ه . تنظر دراسبة إياك 
عبد امجيد للمسألة في كتابه: جهود الأصمعي في رواية الشعر الجاهلي, 98 . 
وينظر: الأصمعي حياته وآثاره, 776 والأصمعي بين الرراية والنقد, /الا. 
6لا وفيات الأعيان, 1108/8 1/1 

© تاريخ بغداد 110//1". 

كلا ماف 1//ا١ة.‏ 

لالا) معجم الأدباى 85/5. 

8/ا) ينظر: معجي الأدباء/ 19/1 ١5-4‏ 4. 

ينظر: الأصمعي حباته وآثاره, 774» والأصمعي بين الرواية والنقد. 
05 

.7 4 ينظر: الأصمعي اللغوي‎ ١ 

تاريخ بغداد, .41١5-417/٠١‏ 

67) ينظر: عيون الأخبار» ابن قتيبة (طبعة دار الكتب) مصر 418١م:‏ 
٠ . 1 7/4‏ 

81 ) الفهرست, ابن التديم, تحقيق رضا تجدد, طهران, 51/1 ١م .5٠‏ 

5 وفيات الأعيان, 9/5/8 1, 

©) جمع الدكتور عبد الحميد الشلقاي أسماء عدد من تلك الكتب في كتاب 
(الأصمعي حياته وآثاره)» 7145 


أ طورد/العدد الاول/لسنة 6..) 


ححوث ودراسات 


بن النحاة العرب قواعد العربية على لحجات القبائل» واقتصروا في 
مرحلة الجمع على مجموعة من القبائل ((الحبدية)) التي عدوا لفجاتها 
نقيةَ خالصة و (بالجملة فإنه لم يؤخذ عن حضري قطء ولاغن سكان 
البراري من كان يسكن أطراف بلادهم التي تجاور سائر الأمم الذين 
حوهم)) . واستطاعوا ‏ أو كادوا ‏ باغتماد الاستقراء ((أن 
يقيموا قواعد الباء اللغوي على أمسس متفاوتة))"'. كانت 
(واللهجات العربية)) زادهم في رحلتهم المضنية: ذلك أن تلك 
اللهجات مثلت الواقع اللغوي آنذاك. وكان العنصر الزماي مطلوبًا 
في مثل هذه الحال يعضده عنصر آخر يؤازره هو العنصر المكاي. أما 
العنصر الأول فقد سمي بعصور الاحتجاج التي حدّدت ‏ وبشكل 
تقربي - بقرن ونصف قبل القرآن الكريم, وقرن ونصف بعدة ُمثل 
سلامة العربية, وخلوصها في النقاء. 

ومئلت قبائل: قريش وقيس ويم واسد وهذيل وبعض كنانة 
وبعض الطائيين" وسعد بن بكر وجشم وثقيف ونمر بسن معاوية” 
الناطق المكاي الممغل للعنصر الزمائ الذي أشرنا إليه قبل حين. 

:قد كانت “قيس” التي ندرس “نحوها” الذي خافت به “اللغة 
العربية المشتركة” من القبائل التي اتكل اللغويون على “ لغتها” في 
الإعراب والغريب”” , فقد أمدّت اللغة الفصحيى بعدد وافرٍ من 
الظواهر اللغوية والنحوية؛ ولكن بقي في قبائلها وبطوفبا مظاهر أخر 
مئّلت عندنا “ركاما لغويا” ظلت محتفظة به من إرثها اللهجي قبل 
نشأة “اللغة المشتركة” ظهر بعضه في شعر شعرائهاء وظل بسعضه نما 


١٠١أ‎ 


لفجة فيس 


اطرحكوم 
د/خليل ابراهيم العطية 


تتخاطب به في كلامها اليومي الدارج: وهو أمرٌ يدو طبسيعياء إذ 
“كانت كُلّ قبيلة من فبائل العرب تتمايز بلهجة خاصة تختلفُ في 
خصائصها بعضش الاختلاف عن اللغة الأم العربية””) ١‏ 

وقيس عيلان من القبائل العربية الضخمة؛ ومن أشهر قبائلها 
وبطوها غطفان (وفيها عبس وذبيان)؛ وهوزان وسسليم وعدوان 
وفزارة وباهلة”, ولكل من هذه بطون وعمائر» وامتدت مواقع 
سكناه في أنحاء مختلفة من جزيرة العرب ولا سيما وسطها. 

وثبت أن بعض قبائلها عاش في الحجاز» وآثر فريق منها العيش في 
نجد” مغل فزارة”". على حين أقامت هوازن في مواضع متعددة بين 
نهد واتجاز”, وفي هؤلاء قال أبو عمرو بن العلاء!”أفصح العرب 
عليا هوازن وسفلى تميم””” ومجاورة فسيس قيما”"؛ فقد تأثرت 

لقد استقرأ باحث معاصر"' شواهد الشعر في كتاب سيبويه 
مقسماً على اللهجات, فبان لنا موقع هجة قيس» إذا بعدد الشعراء 
الذين ينعمون إلى قيس “ يشكلون نسبة عالية إذا قسنا ذلك بالقبائل 
التي ذكرها أبو نصر الفارابي في “نصه” الشهير. 

وهذا بيان ذلك: 

هوازن 7٠‏ شاعراء ولغطفان © ١‏ شاعراًء ولسليم مسمة شعراء 
ونصيب كل من باهلة وغتي شاعران اثنان ولعدوان شاغر واحد, 
ويكون مجموع الشعراء [الذين] استشهد بشعرهم من قسيس اثنين 
وحمسين شاعراً. 


ورد /العدد الأول /لسنة 8..ا 


إفتؤؤؤزتنؤتتضفؤط/:/7/-/_:-:-اخ-خاطخطاخنتضتننختتططحخخططاخخخاخ:نض:يلحم”©>ل ل رززر"”يلي”سل©”ل>_ا_ءور_در_1اااا ا سقطو 


ويفوق هذا العادد نظائره من شعر شعراء القبائل الأخر وبالشكل 
الآ ذاكره: 
قيم 44 شاعراً أسد ؟؟ شاعراء هذيل 5 شسعراء طيّ: / 
شعراء, قريش ١4‏ شاعرأًء ربيعة 4 ؟ شاعراً مما دَلَ على كبير أثمية 
شعرائهم عنده. 
وسواء عزا سيبويه شواهده الشعرية: أم عزا ‏ مالم يعزه 
الدارسون من القدماء وامحدئين بعده”" أو أن للعامل الجغرافي أثرا 
في الأخذ عن بعض القبائل دون بعضء فقبائل تيم وأسد وقسيس 
كانت أقرب القبائل مسكنا من البصرة والكوفة, فكانت صلة 
الرواة واللغويين كيذه القبائل أكثر من غيرها””" إلا أن “أبسيات 
سيبويه أصِحّ الشواهد اعتمد عليها خلف بعد سلف... وقد خرج 
كتابه إلى الناس والعلماء كثير والعناية بالعلم وقذيبه وكيدة؛ ونظر 
فيه وفتش فما طعن أحد من المتقدّمين عليه, ولا ادّعى أنه أتى بشعر 
وفذلكة القول: إن دراسة النحو العربي دراسة تاريخيةاتوجب 
بحث جذوره في لهجات القبائل العربية التي كانت مادقا “موضع 
انتخاب” اللغة العربية المشتركة ‏ لغة القرآن الكريمت. 
وانا إذ أقدم هذا اللبحث في “اللهجات العربية القديمة" فإ 
اضيفه إلى مباحشي السابقة في الموضوع نفسه ما نشر منه, أو مازال 
قابعا في الأدراج, 
لنوين اللام: 
تنوين الترم مصطلح أطلقه النحاة على زيادة نون على القواني 
المطلقة المنتهية ساصوات الل الطويلة: الألف والواو والياء, وهذا 
مسلك بني تميم وقيس"". وهم في ذلك بالضد من اهل الحجاز 
الذين يتغنون يانشاد القوافي بالإفادة من قبول أصوات المدّ الصفة 
الانطلاقية: فيكون ثمة ترئم؛ أي تطريب وتفنن وترجيع ”" 
ونعجب من تسمية النحويين هذه الظاهرة تنويناً وما هي بتنوين, 
وإنما هي نون لحقت حروف الروي؛ وليس ثمة ترنم» قال سيبويه”". 
“وأناس كثير من بن تيم, فإههم يبدلون مكان المدّة فيما ينون وما 


1١ 


لم ينون لما لم يريدوا الترنم أبدلوا مكان المدّة نوناً ولفظوا بتمام البناء 
وما هو منه, كما فعل أهل الحجاز ذلك بحروف المدّ)). 

ومهما يكن من أمر فلا فرق كبيراً بين اصوات المدّ الملحقة 
بحروف الروي أماء وافعال وح روف المعزوة إلى أهل الحجاز, 
والمسلك الذي سلكه القبسيون والتميميون في إلحاق النون يما عند 
إنشاد القوافي. ففي النون غنّة جاءته من مرور ال هواء في أثناء نطقسه 
بالأنف حرًاً طليقاً, والقُنّة كما عرّفها أحد علماء العجويد"": 
“صوت يجري في الخيشوم جريان حروف المدّ واللين في موضعها” 
فكلا الصوتين انطلاقي يتصف بحريّة الجريان فضلاً عن امتلاكهما 
صفبي: الوؤضوح السسمعي” "2 والجهرء وأتى ثانيهما اعني الجهر 
في صحبة الجهر ‏ في صحبة ذبذبات الأوتار الصوتية؛ وثبت أنه 
ليس له مقابل مهموس"". 

وما جاء في شعر قيس على ماعُرف بتنوين الترنم قصيدة الحطيئة 
وهو من عبس في بعض الروايات ومطلعها””. 
شاقتبك أظعان لليلى 

يوم اظرةبواكر 

رَجُل قواني القصيدة تأي مرفوع عند الترنم و لول علم الخطية 
بلذلك لأشبه أن يختلف إعرايُها. لأن تساويها في حركة واحدة اتفاقاً 
من غير فصد لايكاد يكون77". 00 
الضصائر: ٠‏ 

وجدنا في الضمائر ضميرين خالف فيهما بنو قسيس العربسية 
المشتركة وهما: أنا وهو: أما باقي الضمائر فلم تعصل بخبر اختلافها 
مع العربية المشتركة: ويعني هذا اتفاق القيسيين معها فيها. 
أما “أنا” فضمير رفع متفصل؛ مؤلف عند الببسصريين من (أنّ) 
وهو الضمير والألف فيه زائدة”", وذهب الكوفيون إلى أنه الضمير 
برمته. وأنّ الألف من تمامه كما يستغاد ثم أورة القراء”'" في حدينه 
عن الاية “لكنا هو الله ربي (الكهف )١18/88‏ وعقب مكي بسن أبي 
طالب على القراءة”'" فقال: “وكأنه جعل (أنا) بكماله الاسم وهو 
مذهب الكوفيين”9" 
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ورأى الكوفيين مرجوح بقول الحريث بن بحدل:"”' 
أناسيف العشيرة فساعرفوي 
حنيداً قد تذَرَيِتَ السانما 
الذي أثِت الألف في الوصلء مما دل على أفها من تمام الضميرء 
وليست بزائدة وتابعهم في ذلك ابن مالك" ". 
وقد تعددت مذاهب العرب في الضمير “أنا” واتخذ صورا شتى في 
كلامهم, بيد أنْ أكثر العرب يغبتون ألفه في الوقف, فيقولون (أنا) 
ويحذفوها في الوصل فيقولون: ان فعلت» وهي اللغة الفصحى؛ 
ونسبها أبو حيان الأندلسي إلى أهل الحجاز. قال" ": “والحجاز 
تنبتها وقفاً وتحذفها وصلاً. ومنهم من يقول: آن بالمدٌ» وعُزيت هذه 
اللغة إلى قضاعة””". وعلى ذلك قول عدي بن زيد العبادي' "': 
باليت شعري آن ذو عَجة 
مق أرى شربا حولي أصيص 
وعزا الفرّاء إلى سفلى قيس وعليا تيم قوهما في الوقف: أنه 
ووصفها بالجيدة. قال'": “ومن العرب من يقول إذا وقف: أله زهي 
لغة جيدة» وهي في عليا تيم ومفلى قيس”". 
ولا يختلف المدسوب إلى سفلى قسيس وعليا تميم عن لغة الحجاز 
المشار إليها آنفاً أما الحاء فليست إلا امتداداً للنفس”". 
وعند استقراء شعر قيس ل نجل شاهداً فيه يعضد ماأورده الفرّاء 
ثما يدفعنا إلى الظن أها من مظاهر الخطاب اليومي, فإذا نظم الشاعر 
قصيدته أورد “أنا” على ما عرفته اللغة العربية المشتركة" ". 
ب أما ضمير الغائب (هو وهي)؛ فهما بجملتهما الضمير عند 
البصرين””. وذهب الكوفيون إلى أن الهاء فيهما هو الضميرء وأن 
الواو والياء زائدتان”” وتكفل ابن الأنباري بعرض رأي الفريقسين 
على وفق منهجه؛ ولا نرى بنا حاجة للخوض في ذلك. 
بين أيدينا من تراث اللهجات العربية القديمة ظاهرتان تلفتات 
النظر في (هو وهي» الأولى: المعزوة إلى مدان وهي من قبائل 
اليمن ‏ التي كانت توردهما بالتشديد”” والأخرى: ماعُزي إلى 
قيس وقيم واسد ياسكافماء وحكي الكسائي عن القبائل الثلاث 
المذكورة قبل حين: هُوْ فعل ذلك يإسكان الواو” '. 


١ 


أما ظاهرة التشديد في هو وهي) فبين أيدينا قراءة عبد الله بسن 
عامر لقوله تعالى: “ هُّرَ الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً” البقرة 
5 وبضعة أبيات منها”": 


وإن لسايَ شهاة يشتفى فا 
ش وهر على من حسيّه اللَّهُ علقم 
وقول الآخبو:”"' 
فالنفس إن وعيت بالعدف آبية 
وهي ما أمرت باارفق تقر 
ومن مُخفهما قول آخر””: 
أذعوته باله.ثمقتته 
لو هوا دعاك بذمة لم قدر" 
والأخر”": 
إن سلمى هي التي لو تراءت 
ع ااه من خلة لاتخال 


وَعْرِي الى عبيد بن الأبرص ‏ وهو أسدي ‏ قوله: 
وركضك لولا هو لقيت الذي لقوا 
فأصبحست قد جاوزت قوماً أعاديا 
وقد رجّح أحد الدارسسين المعاصرين”" أن ما عرفته العربسية 
الفصحى هن صورة هذين الضميرين ما هو إلا تطور من لغة مدان 
التي كانت تشدد الواو والياء من (هو وهي) ‏ كما مر به البيان ‏ 
دون أنْ يقدّم ما بمكن به أن يعصّد رأيه, ولا أدري لم لا يكون الأمر 
بالضد ما ذكر, أعني أن يكون التخفيف الأصلء والعشديد صورة 
تالية استدعته ضرورة الشعرء أو جيء به للتو كيد. 
ويتمل ماورد من (هو وهي) مشادداً في الشواهد الشعرية أن 
يكون من لغة الشعر”'“, وسمعها أهل اللغة فظنوها لغة, ويعضد هذا 
الرأي ورود التخفيف والتشديد فيهما في قول الشاعو”": 
ألاهيإلاهي فدعها فإنها 
تيك مالاتنسططيعٌ غرور 
فلو كانت لغة الشاعر المجهول التشدد لاحستال لوروده كرة 


|طورد/العدد الأول /لسنة .ا 


ا1اللس ممما 


أخرى على لغته, ولو كان التخفيف لفعل مثل ذلكء ثما َل على 
صواب رأي ابن جني الذي أورده في أثناء ماعقده “في الفصيح يجدمع 
في كلامه لغتان فصاعدا””". قال: “فينبغي أن يكون ذلك ضرورة 
وصنعته لا مذهباً ولغة”. 


سنون 

سنون بما ألحق بجمع المذكر السالم. ومن العرب من يعربه إعراب 
هذا الجمع بالواو رفعاء وبالياء نصباً وجرا من غير تنوين: وهذه لغة 
الحجاز وعليا قيس””. وهولاء يقولون: مرّت السنون. وإِنْ السنين 
عجفاء, وأرهقني مر السنين. 

ويجعل بنو عامر (من قيس) وبعض تميم إعراب “سنون” بالدون» 
ولزوم الياء ويموّنون المذكر, وعلى ذلك قول جرير (وهو من تميم): 
أرى مَرٌ السبين أخذن مني 


كما أخيذ الال من الصملوار 
وقول آخر: ٍ 
ألمنُسق الحجيج- سلي معدا 
سينا مائعدٌ لنا حمسا لصسسس] 
ذو كالصلة: 


امستعملت طبىء “ذو” موصولة للعاقل ولغيره هبنة في 
الأشهر”'', وقد عالجنا أمرها في بحث لنا غير هذا ''. 

ونقل أبو منصور الأزهري”' انه “مع غير واحد من العرب 
يقول: كنا بموضع كذا وكذا مع ذي عمرو, وكان ذو عمر 
بالصمان أي كنا مع عمرو ومعنا عمرو وذو كالصلة عندهم “ 
وقال: وهو كدير في كلام قبس ومن جاورهم”. 

ويدلنا هذا الاقتباس في”ذو” على استعمال قسيس ومن جاورها 
جملة من الأمور: 
١‏ إِنْ “فيسا” تسستعمل “ذو ” كالصلة؛ وف آثارها ما يدل على 
صلتها بذو الطائية؛ وربما كانت طوراً من اطوارها. 
؟ أنها معربة غير هبينة. 
تصرّف “ذو” بحسب الإفراد والجمع. 


على أن لم أجد هذه الظاهرة فيما أمكنني مراجعته من دواويسن 
شعراء قبس, ثما يدعو الى الظن أنها لغة الخطاب الدارج. 
الذون: 

“الذدين” من الموصولات الاسمية ويستعمل للمذكر العاقل في 
الجمع مطلقاً أي رفعا ونصباء وجرًاء فنقول في الفصحى: جاء اللذين 
أكرموا زيداء ورأيت الذي أكرموه. ومررت بالذين أكرموه”"”. 

ولدينا في تراث اللهجات العربية صيغة “الذون” رفعاً و “الذين” 
نصباً وجرًأء وعزيت إلى هذيل”” وطبئ وبني عُقيل”", فيقال على 
هذه اللهجة: جاء الذون أكرموا زيداً: ورأيت الذين أكرموه 
ومررت على الذين أكرموه. 

وبين أيدينا اشطار استعمل صاحبها في احدها الذين مرفوعاً 
عُزيت إلى أبي حرب الأعلم العٌقسيلي» كما عزيت إلى ليلى الأخيلية 
وهي من غشُبادة بن عُقيل وهما مع من قيس ومن هذه الأشطار:” 
تسن الذون صبحوا الصباحا 

يومَ التُخيل غارة ملح اح سس سسا 

رة بيث شل من الدسية جاء على هذه اللغة وهر 8" 

وبسسونويجية الذون كأفم 
مقط مُخذممةم| الْخَرّان 

وقد أنكرت نسبة هذه الظاهرة إلى هذيل في بحث سابق(4 6) 
لانوين: 
١أنتي‏ لم أجد في أشعار المذليين مادّل على ورودها عندهم. 
؟ ورود الشطر السابق الوارد ضمن حفسة أشطار في أشعار بني 
عُقيل وهم من قيس. 
كان: 

كان وأخواتها من نواسخ الابتداءء تدخل على المبتدأ فترفعه ااسما 
شا وتنصب الخير على أنه خبرهاء وسميت بالأفعال الناقضة. 

وها أحوال في النقص والتمام والزيادة والحذفء وما إلى ذلك. 
ليس هذا موضع الإفاضة فيهاء فقد كفلت كتب النحو بما. 

ويهمنا ما.جاء ف كان الناقصة من إضمار ضمير الشأن فيها 
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مقاترا فيرتفع المبتدأ والخبر بعدها منصوبة امحل خيراً لها'"". 
نمو قونا: كان فلان قائم. 
وعزا أبو جعفر النحاس”"'' هذه الظاهرة إلى قبيلتين: قيس واسد. 
وقال: وَإِنما يفعلون ذلك على القصة والحديث والشبأن كأنك إذا 
قلت: كان زيدٌ قائم, فمعناه: كان زبدٌ ‏ من قصحه وحديئه وشأنه 
قائم”. 
وف القراءات القرآنية: “فكان أبواه مؤمنان” سورة الكهف 
4 وهي قسراءة أبي معد الخدري”" جاءت على هذه 
الظاهرة. 
وَدَل الاستقسسراء على ورودها في شعر: خزاعة وهم من 
الجررج”"' وعدي وهم من تيم بن عبد مناق”". 
ومن شواهدها قول رجل من عبس (وهم فيس): 
إذاماالمرء كان أبوه عبس 
فحصبكماتريدُ من الكلام”* 
وقول العٌُجير السلولي ‏ وسلول من خخزاعة الخررجمين. 
إذمست كان الناس صدفان شامت 
اعرش بالدي خك يك 
وما جاء غير معزو :7 
مسق هايفد كسباً يكن كل كسبه 
له مطعم مسن صسدر يوم وماكل 
وجاء في شواهد (ليس) على هذه الظاهرة قول هشام أخي ذي 
الرمة": 
هي الشفاء لدائي إن ظفرت فا 
وليس فيها شفاء الدّاء ب لول 
ذلك ما أفادته اللغة العربية المشتركة (الفصحى) من تراث 
القبائل ومنها (قيس): ويلوح لنا ما بان لأحسد المعاصرين”" من أن 
إدعاء إضمار ضمير الشأن والقصة كما زعم النحاة آت من أنْ هذه 
الشؤاهد وسواها تنقض قواعدهم في كان وأخواتهاء ولعل “رفع خبر 
كان” يمثل مرحلة أعرق في القدم من الاستعمال الشائع الذي بنى 


النحاة قاعدتهم النحوية غليها ولم يتيسسر له أن يعيش في العربسية 
الفصحى, واحتفظت به هذه القبائل لنفسها””. 
مدوملكا: 

هل ومنل اسمان إذا ارتفع ما بعدثماء وحرفان إذا جرًا ماتلاثما. 
ويرفع ماتلاهما على الخبرية في رأي البسصريين, أو الفاعلية بفعل 
محذوف تقديره مضىء أو كان على رأي الكوفيين"": 

والغالب على هذ الأسعية, ومنذ الحرفية, أها غلب ةالأسمية في 
الأولى» وشيوع الحرفية في الثانية فيجيء دخوهما على الزمان الحال 
والماضيء ويجر فيما دل على الحال: لأنه لا يصلح إلا بتقادير (في) 
الدالة عليه. 

أما الماضي فيصاح للرفع والجر والجر اللغة الفصيحة الكثيرة, 
وإن دخلت عليه (مذ) لم يجز إلا الرفع في لغة الحجاز وضبة والرباب 
ومزينة. 

ومن قيس: غطفان وعامر بن صعصعة: والرفع لغة تيم واسد. 
ومن فيس: عن وهوازن"". 

ذلك مافي تراثا التحوي من إرث اللهجات العربية, بيد أننا 
وجدنا في شرح ديوان الحطيتة قوله””: 
هل تعرف الدار مذ عامين أو عام 

دار لس ببجرعالخرجفالدام 

قول الشارح: “كانت لغته منذء ومنل تنفض فلما تكلّم بهذ 
خفض ينا كما كان يخفض بمنذل”. 

ما دَلَ على نقص في الاستقراءء فقداسععملت (مذ) هنا 
استعمالاً حرفيأء لأنها بمعنى (من) في البيت. 
عراب لدن: 

لدن ظرف زمان ومكان معتاه عند, إلا أنه أقرب مكاناً من عند 
وأخص منه: بملازمته بدا الغايات وجواز الإضافة إلي الجمل؛ وأن 
الغالب استعمال (لدن) مسبوقة بمن”'' وجواز إفراده قبل غدوة, 
ولا يقع إلا فضلة: وكونه مبيناً. 

وف إرث اللهجات العربية استعمال لدن معربة في لغة فسيس 
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مطلقاء قال الرضي في شرح الكافية”": وإعراب لدن المشهورة لغة 
قيسيّة”. وخصه أبو زيد الأنصاري بالكلابيين" '' وهم من قيس 
أيضاً. 

وعلى هذه اللغة قراءة أبي بكر عن عاصم”", لقوله تعالى: 

إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من 
لدنه أجراً عظيماً “النساء ٠/4‏ 4 وقوله تعالى:” قسيمًاً لينذر باسا 
شديدا من لدنه” الكهف 7/١8‏ وقرئت بإسكان الدال وإشمامها 
الضم وكسر النون والهاء ووصلها بياء على اللفظ وقراءة باقي 
السبعة (من لدنه) على البناء. 
لعل الجاره 

استعمل بنو عُقيل القبمسيون “لعل” جارة» وهم في لامها الأولى 
الإثبات والحذف, وفي لامها الثانية الفتح والكسر”” ومع أبو زيد 
الأنصاري بني عقيل تقول: لعل زيد قائم"" , 
لعل وجرٌ زيد. 

و “لعل” في استعمال بني قيس بمرلة الحرف الزائد, وتمجرورها في 
موضع رفع على الابعداء بدلالة ارتفااع ما بعدها على اين وليسن 
للمجرور لفظا متعلق, لأنها لم تدخل لتوصيل عامل””". 

ويبدو من الاستقراء شيو ع هذه الظاهرة النحوية عند القيسبين» 
فقد قال كعب بن سعد الغنوي ‏ وغني من فيس: 
فقلت ادع أخرى. وارفع الصوت جهرة 

لعل أي المغوار ميك قس سريب 

ووقف أبو علي الفارسي على البيت فرجّح أَنْ الأصل فيه “لعله 

لأبي المغوار منك جواب قريب” فحدذف من البسسيت ثلاثة: حذف 

موصوف قريب وضمير الشأن. ولام لعل الثانية تخفيفاء وأدغم 
الشاعر اللام الأولى في لام الجرء ومن ثم كانت مكسورة. 

وعقب ابن هشام الأنصاري ناقل الرأي السابق وعدّه متكلفا 
وقال: “ثم هو محجوجٌ بنقل الأئمة أن الجر بلعل لغة قوم بأعيانهم”””. 

ركما وجدنا ثبوت هذه الظاهرة اللهجية في شعر عقيل وغتّي» 
فققد وردت في شعر بني عبس وهم من قيس أيضاء قال: خالد بسن 


اللام الأخيرة من 


جعفر العبسي: | 
لعل اللهيمكنتى عليها 
جهاراً من زهير أوأ يد 


ركم 


وكيد الفحل ظ 
يبت الفعل المؤكد بالنونين: الخفيفة والتقيلة على الفتح: لأنه 
مركب معها تركيب “فسة عشرٌ ولا فرق بين أن يكون الفعل 
صحيح الآخر: كابرزن واضريّن؛ أو معتل الآخر نحو: اخشين 
وارمين واغزون, وهل ترمين. 
تلك لغة العرب. وعزا النحاة إلى فزارة القيسية”" وإلى 00 
حذفهما آخر الفعل إذا تلت كسرةياء في نحو: 
ترمين في نحو فولنا: هل ترمن يافلان؟. 
بين أيدينا شاهدٌ من طبى قاله خُريث بن عتّاب الطائي”": 
إذا قسال: قطني قال باله حلفة 
العدنو عق ةا إنالكأجمعما 
وشاهدان غير معزوين ههما””: 
رَابَكن عيشأ تقضى بعسد جدته ا 
1 طابت أصائله في ذلك البلل 
لاتبعن لوعة إثرى ولا هلعا 
ولاتقاس يي سعد الهم والجزع 
ولسسنا على يقين من كون هله الظاهرة صحيحة النسبة إلى فزارة 
الفيسية؛ فليس بين أيديئا ما يعضد ذلك؛, ونشك أن تكون ظاهرة 
نحوية لاحتمال الضرورة في الابيات بما فيها بيت حريث الطائي. 
الاسنتناء الطنفط6 
عزا ين الأعراي كما قل ابن جني ”إلى قيس ُطلافا 
استشناء وصفه عبد القادر البغدادي بالإغراب وساق له أمثلة من 
نحو: غير أن هذا أشرف من هذا. وهذا أطرف من هذاء فيكون مدح 


وف شعر فيس بيتان جاءا في شعر النابغة الذبيان وشسعر النابسغة 
الجعدي. وذبيان وجعدة من قيس. 
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أما الأول فقول الذبيائي”” 
ولاعيب فيهم غير ان سيوفهم 
هن فلول من قرع الكتائب 
أما الآخر فللجعدي”": 1 
فى كملت أخلاقه غير أنسه 
جوادٌ فلا يبقي من المال باقسيا. 
ومن الشعر غير المعزو” ': 
.ولا عيب فيه غير ما وف قومه 
على نه إن لا يطول بقاؤها. 
؟ ولا عيب فينا غير عرق لمعشر 
كرام وإنا لا خط على التمل 
ولا عيب فيهم غير أن قدورهم 
ظ على المال أمثال السص ينين الحواطم 
#دنانقيرافن بي البسة إل 
أهم يحلمون إن غغضببلب سوا 
وكل هذه الشواهد على الاستاء المنقطع “لأن بعدها”'' ليس 
هن جنس ماقبلها”, فقل أخر ج الجعدي, إتلاف الممدوح ماله من 
جملة أخخلاقه, ومدح الذبياي آل جفنة واستشنى “عيبا” لهم وهو تئلم 
سيوفهم من كثرة قتالهم خصومهم وهو منتهى الماح والمبالغة فيه. 
ويشبه البيت الرابع قول الله سبحانه في مورة براءة ٠4/9‏ 
“ومانقمواء إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله” أي: وماعابسوا 
وأنكروا إلاما هو حقيق بالمدح والشاء "'. 
وسّمى علماء البديع مثل هذا “الاسحداء” بتأكيد الماح بما يشبه 
الذم.”” 
ولو صح ان تكون هذه الظاهرة النحوية قيسية الأصل؛ لغدت 
فيما أغن اللغة المشتركة. 
إجراء القول معنى الظن: 
يدخل القول على مفرد وجملة ‏ اسمية وفعلية ‏ واشترط النحاة 
لما كان جملة اسعية ليعامل معاملة الظن, فينتصب به المبتدأ والخير, أن 


يكون القول فعلاً مضارعاً لمخاطب قد تقدمته أداة استفهام غير 
مفصول بينها وبيئه إلا بظرفء او مجرورء أو أحد مفعولي القول""". 
ونقل أبو الخطاب الأخفش “أن ناساً من العرب يوثق بعربيتهم 
وهم بنو مليم يجعلون باب قلت أجمع مثل ظننت””"". ومعناه أن بني 
سليم القيسيين يُعملون القول معنى ظن مُطلقا في الاستفهام وغيره. 
على أب وجدت في شعر الحطيئة (وهو مولى عسس) وهؤلاء من 
قيس قوله '': 
إذاقلت أن ايب أهل بلدة 
وضعت ما عنه الولية ب الجر 
رقن اشر ويه اللهايية فلت غرى لان ول وسعمله ميال 
الحكاية بدلالة فنح همزة أن ولو قصد الحكاية لكسر الهمزة. ‏ 
وفذلكة القول أن هذه الظاهرة النحوية أغنت العربية الفصحي, 
وليست مختصة بسليم وحدهاء أو عبس القيسيتين» وإنما أصبحت 
ران عاماء ففي شعر امرئئ القيس"": 
إذا ما جرى شأوين وابعل عطفة 
تقول هزيرٌ الريح مرت ببالاب 
الذي امستعمله فيه “تقول” بمعبى “تظن” من غبر أن يتقسدمه 
أستفهام وتصب مُفعولين ما: هزيرٌ الريح: وجملة: مرت بأثاب. 
ولعل من النافع أن نشير إلى أن هذه الظاهرة مازالت مسموعة في 
السودان, فإنهم كما أفاد باحث معاصر يستعملون القول بعنى 
الف 
“هؤلاء أولاء” 
هي هن اسماء الإشارة وتدل على المسمى بالإشارة ولذلك قال 
النحاة إِنْ فيها معنى الفعل”", 
أما هؤلاء فأصلها ‏ كما قالوا ‏ أولىء'ثم لحقها حرفان (ها) 
للدلالة على التتبيه» وحذف ألف (ها) لكثرة الاسستعمال حىق 
صارت كالكلمة الواحدة» فخففوها بجذف هذه الألف”'". 
والشائع في هؤلاء وأولاء لغتان: المد وهي لغة الحجازيين واللغة 7 ' 
الفصحى, وفي القرآن الكريم أربع وثلاثون آية في هؤلاء, وآيتان 
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اثتان في أو لهي" ". 

والأخرى: لغة القصر فيهماء وعزاها الفراء إلى: فيس وربسيعة 
واسد في كتابه الضائع “لغات القرآن””' ". 

أما ستعمال الحجازيين بين أولاء وهؤلاء تمدودين فديدهم في 
ذلك ديدن الحضر الذين اتخذوا التأي في الكلام سمة لسلوكهم 
اللغوي على خلاف قبائل البدو التي تجنح إلى السرغة في الأداء 
لتخفف عنها الجهد العضلي المبذول في مذ صوت اللين الانطلاقي 
متلوا بنطق الهمزة العسير النطق» لذلك آثروا القصر, كان صنيعهم 
في ذلك نوعاً من الاجتزاء الصوي. 

وقد ورد القصر في شعر أعشى قيس في قوله” ". 

هؤلاء ثم هؤلا كلا أعطيت نعلاً محذرّة مثال ظ 

على أنْ “قيسا”لم تجمع أفخاذها وأرهاطها على قصر “هؤلاء” 
فبنو مُقسيلس وهم من قسيس + كانوا ‏ كما حكي أبو زيد 
الأنصاري ‏ يبمدوفها ويتونون, قال أبو زيد”' '"': “بنو عقيل يقؤلون: 
هؤلاء ‏ ممدود مون مهموز# قلوهك, وذهب أمس بما فيه 
بنوين.. وأهل الحجاز يقولون: هؤلاء قومك بمدود مهموز 
مخفوض”. 

واعترض ابن جني على تنوين عُقيل في “هؤلاء” فعدة من شذوذ 
الحكاية؛ لأنه لا نظير لهاء والعمس لورودها منونة أن الرائي يرى 
قوماً. فيتشكك في شخوصهم و “أشياحهم” أهم أناس. أم غير 
ذلك؟ وكأنه يشير بذلك إلى أن السوين علامة العكير, وكذلك كان 
صنيع بني عُقيل في تنوين هؤلاء؛ ويلوح لي أنْ بسني عُقسيل عاملو 
“هؤلاء” معاملة الأسماء غير المقرفة مبالغة منهم في التفاصح. 

أما اقام حكاية أبي زيد بالنسس كذ وذ المفضي إلى الرفض: 
والتشكيك» فمنقوض بما وصف به أبو زيد من عَفاف وتقوى حق 
سمي بالتقة"”". 

وفذلكة القول في “هؤلاء” أن فيساً كانت تقصرها بشكل عام 
إلا أن بني عُقيل كانوا يمدّوها ويدونون. 

ويدخل قصرها في قصر الممدود الذي أجازه علماء البسصرة 


والكوفة”' ". ولي شعر أعشي فسيس وغيره ما يعضد ذلك. قال 
الأعيئ 0" 
والقارح العدا وكل طمسرة 
ْ ها إن تنال يد الطويل قلاالها 

وأراد: العداء, فقصر الممدود. 

الآن وقد فرغنا من دراسة “النحو في لهجة قيس” بعد رحسلاه 
مضنية في كتب النحو واللغة لاستقراء أهم ظواهره؛ تبسيّن لنا أن 
قيسا من القبائل الموصوفة بالفصاحة, ولذلك نالت شواهد شعرائهة 
عناية كبيرة في كناب سيبويه المشتمل على اثنين وخفسين لتساهداً » 
وهو عدد يفوق نظائره مما عُزي إلى القبائل الموصوفة بالفصاحة ممأ 
اتكل على لغاها النحاة واللغويون في الإعراب والصرف والدلالة. 

ولأن “قيسا” من القبائل الكبيرة, فقد كان من الطبيعي أن تنفرن 
بعض بطوا بظواهر نحوية خاصة لا تجبدها عند بطوفها الأخر من نحو ؛ 
لعل الجارة» واستعمال “الذون” في الموصولات معربة المنسوبتين إلى 
ُقبل. 

أو اعراب لدن المعزو إلى الكلابيين, أو إجراء الظن مجرى القول 
المدسوب إلى فزارة فضلاً عما نسب إلى قسيس عامة من نحو: تنوين 
الترنم» وأنا وهو وهي في الضمائرء واسسسستعمال “ذو” كالصلة » 
وإظهار اسم “كان” و “ليس” وعد المبتدأ والخير منصوب الحل وهل 
ومنل اللتين أغنتا تراثنا النحوي. وتوكيد الفعل وما نسسب إليها في 
الاستخناء المتقطع, وغيرها من “نحو” قيسء الذي يمثل حلفة تاريخية 
لابد من دراستهاء ودراسة نظائرها؛ ولقد كان هذا وشبهه وكدنا في 
دراسسا السابقة في دراسة “لغات القبائل العربية القديمة” ما نشر 
بعضه. وبقي آخر فرصة سانحة أمثال: لهجات هُذيل» وطيئ» وزبيد ) 
وأسد, وتيم. 

وم دخر الوسع في الدراسة والاستشهاد بما يعضد الرأي؛ أو 
ينفي نسبته. والححمد لله رب العالمين. 
)١‏ الاقتراح في علم اصول النحو؛ 6. 
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) د. فناد الموسى: ظاهرة الإعراب في اللهجات العربية القدية. 

مجلة الأبحاث ‏ كانون الأول 1941/١‏ ص 086. 

#') الاقتراح 4 4 . 

5) المزهر/1/1؟ وما بعدها. 

8) الاقتراح 4 4. 

1) شواهد الشعر في كتاب سيويه ١61"؟.‏ 

/) جمهرة انساب العرب 47 ؟ والاشتقاق لابن دريد 56 وما بعدها 
وعجالة المبتدئ .١١©‏ 

م) اللهجات العربية في التراث ه, 

8) د. جواد علي: تاريخ العرب قبل الإسلام ."١5/1‏ 

737 4 نفسه:‎ )٠ 

1 المرهر 7١1/١‏ وانظر: الزيئة في الكلمات الإسلامية .١ 546/١‏ 

1) معجمها امتعجى 41//١‏ 59. 

1) فجة تيم .١‏ 

11/7 د. خالد عبد الكريم جمعة: شواهد الضعر في كتاب شيويه‎ )١ 
518 

© ) انظر: بحوث ومقالات في اللغة: اسطورة الأيات الخمسين 14-19 
4 شواهد الشعر في كتاب سيبويه ؟ , 

. ١ 4 4 وما بعدها وانظر: سبيويه إعام التحاة‎ 15/1١ خزانة الأدب:‎ )١1/ 

4 الكتاب 7١5/4‏ ومغني اللبسيب ١/8/ا"‏ والأشموئ "١/1١‏ وخزانة 
الأدب 17" 

لسان العرب (رتم) 7585/17. 

٠‏ الكتاب ١/4‏ ؟ وما بعدها. 

1 اللدراسات الصوتية عند علماء العجويد فض 

علم اللغة/ الأصوات 1754. 

'الا) حراسة الموت اللفوي .١١1١‏ 

4 ؟) طبقات فحول الشعراء ١7/1‏ 

© الصاحبي 74. 

1) الكتاب 4 وشرح المفصل 47/7 وشرح جمل الزجاجي 717/17 
وشرح الشافية 14/1 59؟ ومنهج السالك ١77‏ والارتشاف ١/1/ا4.‏ 

.5/8/١ والمساعد‎ ١ 4 معاي القرآن ؟/4‎ ١1 


ٍ 


- 


4 وهي قراءة عبد الله بن عامر وأبي جعفر امد ورويس الكشف 51/9 
والاتحاف 6/97 1؟. 

1 الكشف ؟/51. 

,7١1؟17 "ا) شرح مضل الزجاجي 77/75 وشرح شواهد المفني‎ ٠ 

1" )المع 50/1 والأشموي .114/١‏ 

؟" ارتشاف الضرب 4/7/١‏ وشمع الفوامع ,"0/١‏ 

“اب اللسان (انن) “117//ا” والارتشاف 49/7/1١‏ والمساعد 48/1. 

"ام المسات (انن) "7 1//ا#, وفي ديوانه +/اياليت شعري وأنا ذو غنى وفيه 
موضع الشاهد. 

*) معاي القرآن 44/19 .١‏ 

ه*) الموات اللغوية: ١15‏ . 

*") انظر مثلاً: ديوان الحطيكة /78. 

/ا"ا) الككتاب 81/7" والانصاف م//10" وشرح المفصل 45/9. 

4 الإنصاف م/5؟ والارتشاف 477/1. 

4 ") تسهيل القوائد5 7؛ والبحر النحيط 177/1 وارتشافب .2717/١‏ 

5 ) المصاحر السابقة. 

مختصر في شواذ القرآن؛ . 

21 أوضح المسالك :17/7//١‏ والسماعد ٠١1/١‏ واشمع .51/١‏ 

.51/١ واشمع‎ 1١1/١ المساعد‎ 5 

.1١ 1/١ المساعد‎ 9 

.11/١ واشمع‎ 1١1/١ )المساعد‎ 4 

© اللمان (هيا) 21/3/١5‏ واأشمع 51١/١‏ وليس في ديوانه قلت: ولا ادري 
م لا يقرأ البيثت هكذا: “وركضك لولاه” كما ينبادر إلى الذهنء وتكون الواو 
من مطل الضمة. | 

1) ظاهرة الإعراب في اللهجات العربية د ناد المومى ص 8" ووزازن بما 
أورده د. أحمد علم الدبن الجندي في اللهجات العربي في العراث 871 وها 
بعدها. 

7 انظر: شرح المفصل 4/7 وضرائر الآلومي ١74‏ ووازنة بما ورد في 
فصل “الضرورة اللغوية بين اللهجة والضرورة” في كتاب الضرورة الشعرية 
دراسة لغوية نقدية ص 17" وما بعدها. 

لمع اللسان زهيا/ 29/8/١8‏ . 
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4 الخصائص "1/١/١‏ وها بعدها. 

٠م‏ شمع الموامع .40//١‏ 

1) شرح ابن عقيل ١7٠/١‏ وشرح الشموي 54/١‏ والشمع .55/١‏ 

7 2) لهجة طيئ ‏ مجملة الخليج العري [133175] ص 11٠‏ وانظر: بحوث 
ومقالات في اللغة 37855 8ش ؟ ورابين: 15 0/05 ؟, 

7 6) قذيب اللغة (ذام) 45/18 واللسات (ذوا/ 8 43531/1. 

64 شرح ابن عقيل .١ 8414/١‏ 

8) التوادر لأبي زيد 74 والأزهية ٠١4‏ وشرح الكافية 40/1 وشرح 
شواهد المغني ؟"817, 

5 )ارتشاف الضرب 877/١‏ وينظر رابين: 151. 

لان ديوان ليلى الأخلية 51. 

8 الأهالي الشجرية ٠" ١1//7‏ ومقابيس اللغة ١ 8١/7‏ وما بعدها, 

4 6) بحشنا ‏ هججة هُذيل مجلة الخليج العربي ع ” [1910/8] .7١5‏ 

5 شرح الكافية 751/1 

01) شرح ابيات سيبويه اخرة 

17 المحتسب 5/". والأزهية .١95‏ 

*1) الاشتقاق لابن دريد 454 . 

5 نفسه 4م ,١‏ 

4" الكتاب 84/7 وتحصيل عين الذهب 4/ا". 

شع الُجير السلولي. صنعة محمد نايف, مجلة المورد مج 8خ ١‏ 
[ة/اة١ا][ص6؟؟.‏ 

7 الكتاب 844/9 

08 مجالس العلماء 4 1". 

شجة قبيلة أسد ١١؟.‏ 

٠‏ /) نفسه. 

١‏ الانصاف م/م وارتشاف الضرب 472/7 وشرح الجمل للزجاجي 
ايت | 

5 الارتشاف ؟/4 4 1, والحلل في اصلاح الخلل 51 7. 

لام ديوان الحطيئة 4 ؟7. 

4 /ا) المقتضب :81/١‏ 40/4 ومعابي الحروف للرماي 5؟. 

©/ا) شرح الكافية ؟/77١‏ وانظر اوضح المسالك 48/8 ١‏ وما بعدها 
والبحر الخيط 9/7 لا" وتسهيل القوائد /410. 

5 لسان الغرب (لدن) 82/1". 

/ا/ا) العنوان في القراءات السبسع 1717 والنشر #1/59, واتحاف فضلام 


البشر ؟5/5١7.‏ 

8 معان القرآن للأخفش ١754/١‏ والأشموي 14/7 .7١‏ 

سسر صناعة الإعراب :7//١‏ 4: واللسان (عطل) 4171/11) وخزا, 
الأذب 58/4هة. 

4117/١ معن اللبيب‎ ٠ 

81) نفسه 11//1". 

معان الأخفش 4/١‏ ؟ ١‏ وخزانة الأدب 58/9ه. 

'8) مغني اللبيب 75/١‏ وشرح الاشهوني ١71/7‏ وانظر شسرح 2[ 
الزجاجي 5417/9 . 

4 مجالس ثعلب 874/١‏ وأصول ابن السراج 7١8/5‏ وشسرح الكاتر 
ع 

8) مجالس تعلب 895/١‏ وشرح الكافية ٠8/17‏ 4. 

6) بلا عزو في شرح جمل الزجاجي 417/1 ثم وجدت بعدئذ أنه مع ابيارب 
لا مرأة عبد الله بن محمد بشير البصري في قصة اوردها أبو علي القالي في أمالن 
0 ونقلها الشنقيطي في درر اللوامع. 

/ام) خزانة الأدب "ره ”. 

8) الكتاب 519//1” وتحصيل عين الذهب /اه” وشرح شواهد المغني 9ع:* 
والدر ١58/١‏ وديوان النابغة .5٠‏ 

4 الكتاب 1/1 وتحصيل عين الذهب 617" وشعرة 1ه 7. 

أورد السيوطي في شرح شواهد المغني 81" الأبسيات الثلاثة, واورد 
الشوكاي في كتابه: فتح القدير مم اليت الرابع. 

.7 48/1 اراد (غير): وانظر شرح مل الزجاجي‎ )1١ 

فتح القدير للشوكاي 7/1/7 

43) خرانة الأدب 77# 

4) شرح الجمل 451/7 وما بعدها وأوضح المسالك 7١/7‏ والمقرر. 
1 "؛ وشرح الكافية 185/7 والهمع 18/4/1١‏ وخزانة الأدب 0001 
الكتاب 114/1 والجمل 18" ْ 

4 ديوان الحطيئة #155. 

817) ديوان امرئ القيس 5 5, 

4) :. عبد المجيد عابلدين: من أصول اللهجات العربية في السودان 78 .١‏ 
8) شرح التصريح .١ 55/١‏ 

٠م‏ شرح المفصل "/؟7١1.‏ 

المعجم المفهرس (أول) 95 ١١٠١‏ وانظر: رابين 71/1. 

7 شرح التصريح .١719//١‏ 


أطورد/العدد الاول/لسنة 6..) 


* 1) ديوان الأعشى ١‏ وانظر أمغلة لما ورد عند أسد في هجة قبيلة بي امد 
/اغ ١‏ وما بعدها. 

4٠ل‏ قذيب اللغة (ذا) 8 5/1" وسر صناعة الإغراب "9١٠١/١‏ واللسان 
زاولى) 175/18. 

)١١ ©‏ ينظر كتابنا: أبو زيد الأنصاري .1١١‏ 

الانصاف م/3١1,‏ وشرح الجمل 881/7 وشرح التصريح 
7 

٠0‏ ديوان الأعشى 214 وضرائر ابن عصفور ١55‏ وفيه أمئلة أخرى 
لشعراء آخرين. 

مصادر البحث ومراجعه 

١‏ أبو زيد الأنتصاري وكتابه الهمز د. ليل إبراهيم العطية. 
البصرة .154٠‏ 

؟ إتحاف فضلاء البشر ب البناء الدمياطي تح.د. شعبان ااسماعيل» بيروت» 
/اخرة .١‏ 

#س ارتشاف الضرب ‏ لأبي يان تح. مصطفى النحاس. القاهرة ١5/84‏ . 

4 الأزهية ‏ للهروي. تح عبد المعين الملوحي. دمشق الححدلة 
هالاشفاق ‏ لابن دريد. تح عبد السلام هارون., القاهرة 41/4 ١‏ . 
الأصوات اللغوية ‏ د. إبراهيم أنيس. القاهرة ١519/6‏ 

لا الأصول في النحو ب لابن السراج تح. د. عبد الحسين الفتلي.'بسيروات» 
/الخىة .١‏ 

ل الاقتراح في علم أصول النحو ‏ السيوطي. تح. د الحمصيء وزمهيله 
١ 84‏ 

4 أمالي القالي طبعة دار الكتب المصرية. القاهرة» ١5175‏ . 

٠‏ _الأهالي الشجرية ‏ حيدر آباد الدكن 45 1ه. 

١‏ أوضح المسالك ‏ لابن هشام تح محمد محبي الدين عبد الحميل» القاهرة 
135. 

+ #الانصاف في مالك الخلاف. لابن الأباري. القاهرة 15515 . 

1 البحر ابيط لأبي حيان الأندلسي. القاهرة 8 ؟ "11 هب. 

14 بحوث ومقالات في اللغف د. رمضان عبد التواب. ط؟ القاهرة 
4خة ١‏ . 

6 تحصيل عين الذهب ‏ الأعلم الشحمري. تح د. زهبر سلطان. يغداد 
1551 

5 تسهيل القوائد ‏ لابن مالك. تح. محمد كامل بسركات. القساهرة 
/1ة1١.‏ 


7 قذيب اللغة ‏ أبو منصور الأزهري. تح. لجنة من احققين. القاهرة 
515-!1550. 

48 جمهرة أنساب العرب ‏ لابن حزم. تح عبد السلام هارون, القاهرة. 

8 الخلل في إصلاح الخلل + لابن السيد. تح: سغيد عبد الكريم بغداد 
14 

151/5 خزاتة الأدب للبغدادي. تح عبد السلام هارون. القاهرة‎ ٠ 
كل ؤأ.‎ 

.١585-آ-‎ 525 بالخصائص لابن جني. تح محمد علي النجار. القاشرة‎ ١ 
الدرر اللوامع  الشنقيطي القاهرة 714 1ه.‎ 

7 الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ‏ د. غاتم قدوري بغداد. 

+ ؟"لدراسة الصوت اللغوي. د أحمد مختار عمر. القاهرة 51/5 1. 

68" ديوان الأغشى تح د محمد محمد حسين. القاهرة 

ديوان امرئ القيس س تح محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ القاهرة ١484‏ . 
لاس دوان جرير. تح د. نعمان أمين طه. القاهرة. 

يم" ديوان الحطيئة. تح د. نعمان أمين طه. القاهرة ١58/‏ . 

5 ديوات عدي زيد العبادي. تح د. محمد جبار المعيبد. بغداد ١954‏ . 

٠‏ ذيوان ليلى الأخيلية. تح خليل إبراهيم العطية ود جليل العطية. بغداد 
باكقنى 

1" _ديوان النابغة الذبياي. تح د. شكري فيصل بيروت 1578. 

؟ لاب رَابِينِت اللهجات العربية الغربية لرابين. تر:مة د. عبد الرحمن أيوب/ 
الكويت 15485. 

“"ا# الزيتة في الكلمات الاسلامية لأبي حاتم الرازي تح. د الهمذابي. القاهرة 
١135868‏ 

4 ”ا سر صتاعة الإعراب لابن جني. تح د. حسن هنداوي. دمشق ١48/8‏ . 
ه* سيبويه إمام البحاوة. علي النجدي ناصف ‏ القاهرة ١581‏ . 

اس شرح ابن عقيل تح: محمد محيي غبد الحميد. ط  ١‏ القاهرة. 

17 شرح الشموي ط الحلبي. القاهرة ربلا تاريخ). 

8 شرح أبيات سيبويه لأبي جعفر البحاس. تح د زهير زاهد:بيروت. 

4 شرح جمل الزجاجي لابن عصفور. تح د. صاحب أبو جناح الموصل 8٠١‏ 
41 

٠‏ كسس شرح شواهد المغني ‏ للسيوطي. , دمشق. 

1 شرح الكافية للرضي الاسترابادي. طبعة مصورة عن طبعة اسعبول. 
شرح المفصل لابن يعيش. ط القاهرة (يلا). 

47 ثعر النابغة الجعدي ‏ المكتب الاسلامي. دمشق. 


اطورد/العدد الاول /لسنة 8..] 


11 1[ 1 يي ااا 
1 601ال4:اّاباالاااللششلأ :الاج ا 


+ 4- الصاحبي لابن فارس. تح مصطفي الشويمي. بيروت .١551‏ 

م4 طبقات فحول الشعراء نحمد بن سلام المبحي. تح محمود شاكر. 
القاهرة 4 /151. 

4- ظاهرة الإعراب في اللهجات العربية القديمة بحث د. فاد الموسى مجلة 
الأبياث البيروئية. كانون الأول ١51/١‏ . 

4 العتوان في القراءات السبع ‏ لأبي الطاهر اسماعيل بن خلف الأتصاري. 
تح د. زهير زاهد ود خخليل إبراهيم العطية بيروت ١9/88‏ . 

فتح القدير ‏ تحمد بن علي الشوكاي. طبعة مصورة بيروث (بلا). 

4 الكتاب ‏ سيويه. تح عبد السسلام هارون. القاهرة 11515 
51 ,. 

٠‏ 8 الكشف عن وجود القراءات السبع ‏ مكي بن أي طالبء تح حي 
الدين رمضان. دمشق 151/4. 

1 لسان العرب ‏ ابن منظور. دار صادر. بيروت 15548. 

9 اللهجات العربية في التراث. أحمد علم الدين الجندي ‏ القاهرة 
6 10 

"هالهجة تميم. د غالب المطلبي. بغداد 151/8 . 

ع 4 شجة طبى, بحث د, خليل ابراهيم العطية. مجلة الخليج العري 3141/8 
البصرة. 

ه د لهجة قبيلة أسد ‏ علي ناصر غالب. بقداد 1348.. 

4 هجة هُذيل ‏ بحث د, خليل ابراهيم العطية. جلة الخليج العري البضرة 
-4/ا15١.‏ 

لاه مجالس ثعلب تح عبد السلام هارون. القاهرة .١55٠‏ 

8 ةب مجالس العلماء للزجاجي. تح عبد السلام هارون الكويت ١951‏ 
المختسب في تبيين القراءات الشاذة لابن جني تح علي النجدي ناصف 


: .١5/415 القاهرة‎  نيرخآو‎ 

٠س‏ منتصر شواذ القرآن لابن خالويه تح برغشتراسر 85 ,١51‏ 

1س معان القرآن للأخفش. تح, فائز فارس. الكويت 1510/4. 

7 معان القسرآن للفراء. تح. محمد علي النجار. القاهرة ١5468‏ 
/1. 

#ات معاي الحروف للرماي. تح. د. عبد الفتاح شلي. القاهرة. 

1س معجم ما استعجم للبسكري. تح. مصطفى ‏ القاهرة 1١4148‏ 
1565 

مغن اللبيب سس لابن هشام. تح. مازن المبارك وؤميله. دمشق 5515 ,١‏ 
المقتضب للمبردٌ. تح عضيمة. القاهرة 15155--155/48. 

7 المقرّب لابن عُصفور.. تح. د. الجواري ود. الجبوري بسغداة. 
185 . 

14س من اصول اللهجات العربية في السودان ‏ د. عبد المجيد عابسدين, 
القاهرة. 

5س منهج السالك لأبي حيان. تح سد غليزر واشنطن ١5141‏ 

٠‏ الدشر في القراءآت العشر ‏ لابن الجزري. القاهرة. 

.15481 لاس النواذر لأبي الأنصاري. تح د محمد عيد القادر. بيروت‎ ١ 

؟ ل شمع الموامع ‏ السيوطي. القاهرة /1؟ ٠‏ اهب. 

#الاس شرح التصريح ‏ خالد الأزهري ‏ القاهرة © ؟17١ه.‏ 

4 /ا الضرائر ‏ أبو القضل الآلوسي. القاهرة 41١‏ ١هس.‏ 

8ت التشرورة الشعرية. د عبد الوهاب العدواي. الموصل. 

ل المزهر في علوم اللغة وأنواعها جلال الدين السيوطي تح. 

محمد أبو الفضل وآعبرين. القاهرة .١ 52/١‏ 

لال المساعد على تسهيل الفوائد لابن غقيل. تح محمد كامل بركاب 
القاهرة .١9846‏ 


أطورد/العدد الأول /لسنة 8..) 


عرض وشد 0 


نطران شدية على كنيل تاب تهاب إصراء اطق 
للتبريري 


تحفيى الدكئور فوري عبد العزيز مسعود 


ملاحظات على مقدمة التذقيق 
ليس فن السهل أن تعصدى لمخطو ط بالتحقيق سواء أكان في اللغة 
أم الأدب أم غبر ذلك؛ فسبع المخطوطات أو النسخ من مكبة الى 
أخرى ومن بلد الى آخر ليس بالعمل المين. والأصعب من ذلك هو 
اكتساب الخبرة في معرفة العصر الذي يعود إليه المخطوط, وهل 
ش دخل فيه زيادة أو اخترم شيء منه. 

وليس التحقيق عملا آليا, كما يعتقد بعضهم. بل عو عمل يحتاج 
الى الكثير من الصبر والتجبع واخبرة العالية أو التخصص بالمادة التي 
يتناوها الكتاب المراد تحقيقه. لذا نرى محققي هذه المخطوطات أو 
بعضهم. لدكون دقيقين ‏ يخطئون مؤلفي تلك المخطوطاات في بعض 
المواضع. وقد يكون ذلك في أمور تاريخية أو عقائدية أو لغوية أو غير 
ذلك 7 

وأروع مافي الكتب المحققة تلك الفهارس التي في خاياقاء المصدفة 
تصنيفاً دقيقاً في حقول الأعلام أو اللغة أو الحيوان وغير ذلك ثما ليس 
بخفي على كل متنبع للكتب التراثية. 

ومحقق كتاب ترائي ليس له خبرة طويلة بالتحقيق بمكن أن يُعذر 
إذا اختار تحقيق كتاب ليس من أمات الكتب العربية, وخصوصا اذا 
اتسم عمله بالآلية ودون ملاحظات قسيمة على المادة في هامش 

الكتابه. 


احهد عبد زبدان 


ولكن أن تقصد لكتاب لغوي ضخم بحجم كتاب قذيب إصلاح 
المنطق الذي يقول عنه المحقق “له من الأهمية ما كان لكتاب ابن 
السكيت”” وأن تجعله جزءا من متطلبات نيل شهادة الدكتوزاه, 
أن تبدي قصوراً في كثير من جوانب التحقيق؛ فضلا عن مقسدمة 
فقيرة لاتطلع القارئ على طريقة تأليف الكتاب»: والهنات القي 
تسم فيها هنا وهناك فتلك أشياء لا تجد فيها متدوحة عن طعون 
أقلام الناقدين عندما يعلمون أن استاذة الدكتور محمود لهمي ' 
حجازي بذل من البهد الكثير في توجيهه وارشاده'". 

وقد بدأ الحقق عمله بتقديم مختصر للكتاب, واصفا إياة بأنه أحد 
الكعب التي ألفت في شرح أو قذيب كتاب إصلاح المنطق لابسن 
السكيت ثم ذكر التصانيف الأخرى التي تناولت كتاب الإصلاح 
بالشرح أو التهذيب. ذاكرا في النهاية فضل من أشف رف على 
الرمالة» أو مد له يد العون لإخراجها بهذا الشكل. وقد عرف بعد 
ذلك بالتبريزي مؤلف الكعاب بإيجاز. ثم ذكر شسيوخه وتلاميذه 
ومؤلفاته. ثم منهج التبريزي في كتابه, والدسخ التي اعتمدها في 
التحقيق. 
وتعال؛ قبل الانتقال الى مين الكتاب, لنطلع على طريقة تحقسيق 
الدكتور عبد العزيز ونناقش ماجاء فيها. فقد ذكر الدكتور امحقق 
عنوان “وهناك ملاحظات حول تلاميذ التبريزي”" وأراد به شيوخعه 


ظ 


| طورد/العدد الأول /لسنة 8..) 


لع سس امم ا 00 سسسسسسسسسس اس سه 
سس 


وليس تلاميذه؛ وربما يعد هذا من السهو الطباعي ولكن لا بد من 
التنبيه عليه. وفي الصفحة الحادية عشرة ذكر قول السسيوطي الذي 
عاش في القرن التاسع وبداية العاشر الهجريين: إن “القصباي..ال" 
ثم ذكر بعد ذلك “أن الجموي سايره في ذلك” ونحن نعلم أن يافسوتا 
الحموي قد عاش في القرن السابسع المجري. وهل يعقل أن الميت 
يساير الحي في رأني ما أم العكس وبينهما قسرنان أو أكثر. ثم ذكرء 
والحديث لا يزال عن الفضل القصبسانيء في الصفحسة عينها: 
“والصحيح ما ذكر وأن [كذا] شيخ التبريزي هو الفضل بن محمد 
القصبابي» كما يتضح في بغية الوعاة.” قال هذا الكلام ولم ييسين لنا 
كيف وصل الى هاه النتيجة» وكيفى اتضح ذلك في بغية الوعاة. 

وفي المهامش الأول والثائئ والثالث التي اثبت أسفل الصفحة ذاقها 
ذكر صفحات وأجزاء دون الإشارة الى مصادرها وهذا قصور في 
مبهج البحث. 

وفي الصفحتين الثانية عشرة والثالئة عشرة ذكر اعتراضه على 
ابن خخلكان, لأن الأخبر قد ذكر أن الخطيب البغدادي كان تلميذا 
للعبريزي بقوله: ' والصحيح ما ذكر وأن [كلا] الخطيب البغقدادي 


كان شيخاً للتبريزي وم يكن تلميذا له “قال ذلك وم يبين لنا المصادر 


التي أعانته على ذلك؛ وكيف استطاع أن يتوصل الى هاه النتيجة؛ 
ويصح على ذلك ماذكره من اعتراضه على علاقة التبريزي بابسن 
بابشاذ. 

.وقد ذكر مؤلفات التبريزي معتمداً على مصادر عدة منها تاريخ 
الأدب العربي لبر و كلمان”' وربما يكون المرجع المذكور مساعدا 
للمحقسق, ولكن ليس مصدرا يمكن أن يتوثق بسه؛ فالفضل ليس 
لبروكلمان في ذكر مؤلفات التبريزي ولكن للكتتب القسديمة التي 
حصل مبها على معلوماته تلك. 

وني الصفحة التالية لها ذكر في الامش الثاني أن الجزء الأول من 
كتاب قذيب إصلاح المنطق قد طبع بإاشسراف صالح علي منة 
17 ة: وقد طبع مرات أخرى باشراف بدر الدين التعساي. فإذا 
كان الجزء الأول قد طبع مرات عدة ياشراف صالح علي مرة ومن 


قبل بدر الدين النعسائي مرة أخرى فأي فضل بقسي للكتاب حت 
يستحق أن يكون جبزءا من متطلبات رسالة دكتوراة. 
وصفه لمبهج التبريزي في قهأديب إصلاح المنطق 

ذكر المحقق”' أن من بين الدوافع التي دفعته الى تأليف التهذيب 
هو “التكرار الذي تضمنه الككتاب, وقد نسي أو لم يتنبسبه الدكتور 
فوزي أن التبريزي وقع في الذي وقع فيه سايقه”, وقد تكلم على 
طريقسة عرض التبريزي للمادة اللغوية” وكيفية إبراد؛ الشواهد 
اللغوية وشرحه عليهاء وقد بغفل عن أن يذكر أن التبريزي يشبجرح 
المادة ذاكراً أبياتا عاريدة يكون ذلك من ضمنهاء ويشرح الأبسيات 
التي ليس لها علاقة بالشسإهد اللغوي ش رحبا لغوياء وربما يذكر لها 
واقمة تإريخية» وفوق ذلك أنه يقوم بأركر شواهد لها جديدة شارحا 
إياها شرحا مطولا؛ كل ذلك لاستعراض مقدرته ولقالته اللغويئين 
وهذا ما جعل الكتاب أكبر حبجما من إصلاح المنطق". 

الثبيء الآخر واجب التبيه عليه هو أن التبريزي قد غير عناوين 
بعض الأبواب ومثال على ذلك ماورد بعنوان “باب نوادر ماتلحن 
فيه العامة””', وقد وره عنوانه في كعاب الإصلاح “ماورد على 
ياب فْغْل” وقد ومج التبريزي بعض الأبواب وإصبل بعضها. 

ولا بد لي قبل أن أترك المقدمة وأدخبل في المادة المحققة» أن أذكر 
الأغلاط اللغوية والإملائية التي وقع فبها امحقق. في الصفحة الرابعة 
عشرة السطر السادس قال: “تناوله أبو عبيد القاسم بسن بسبلام 
معتممل..” وبديهة أن “معتمد” هنا حال والحال منصوب أيداً. وربما 
يكون ذلك من السهو الطباعي. وني الصفحة الخامسة عشرة السطر 
الخامس قال: “وقد ظن البعض” ونعلم أن بعضاً لا تدخمل عليها أداة 
التعريف حالما حال كل وغير؛ وعزاؤه أن سببويه والجاحظ 
والمسعودي وابن هشام قد كتبوها معرفة بالألف واللام. ولي 
الهامش الأول من الصفحة نفسها “وتوجد منه نسخة بدار الكتب” 
وم نعلم أن أحداً من القدماء قال ذلك والصحبح هو “ولي دار 
الكتب المصرية...”2 وقسسد كرر في الصفحات التالية هذا الغلط 
مرات عدة؛ وهذا الغلط تسرب إلى العربسية عن طريقة العرجما 
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الحرفية عن اللغات الأخرى. 

وف الصفحة الثامنة عشرة السطر الأخير قال: “ولا يعدو أن 
يكون عرضا عاديا..” وعادي منسوب الى قوم عاد. والأنسب له أن 
يبدل بسيطا بعادي. 

وني الصفحة التاسعة عشرة السطر الخامس ذكر “والكتاب رغم 
ذلك” وحري به أن يقول: برغم أو على الرغم. وني السطر الأول 
من الصفحة الحادية والعشرين قال: “وبالدسبة للمواد اللغوية” 
ونسسب يتعدى بحرف الجر إلى. والعرب القاماء لم يتكلموا 
بذلك.ولكنني وجدت ابن ههشام في كتابه أوضح المسالك قد قال 
“أما بالنسبة إلى..” مرات كثيرة أما العرب فتقفول: “أما فلان..” 
وأما الكتاب أو المدينة الفلانية”. 
هنان التحقيفق: 

المعروف أن أي محقق حيدما يضع هوامشه يبدأ بالمصدر الأقيدم 
تاريناً فالأفل قدما وهكذا. لأن تلك المصادر تعتمد عبلى ماقبلها في 
ذكر الكثبر من المعلومات. غير أن الرجل لم يلعرم بذدلك؛ فربما جاء 
الأقرب في القدم قبل الأقدم, وقد جعل ذلك طريقة لعمله بحيث لا 
يمكن حصره”''؛ فقد وضع لسان العرب قبل سسيرة ابسن هشسيام 
وقديب الألفاظ. فالإتصاف فمختار الصحاح. 

وقد تعود المحقق الفاضل أن يضع لكل بيت من القطعة الواجدة 
هامشا يسرد فيه المصادر التي ورد فيها؛ فهو يذكر مصادر الييت 
الأول التي هي عينها مصادر البيت الثاني والثالث والرابع إن وجد. 
والاختلافات في نسبة الأبيات الى قائليها, وكان حرياً به أن يذكر 
ذلك في هامش البيت الأول. ثم يذكر الاختلافات ف روايات ألفاظ 
الأبيات الني تأي بعد؛ إن كانت هنالك اختلافات. وكان ذلك دأبه 
في كل عمله. 

م يعرف الكثبرين بمن ذكرت أبيات م أو أقوال في الهوامش, 
مع أنه عرف بعضا آخر وكرر ذلك في غبر موضع”". 

وف بعض المرات يعرف قائل الشاهد ولكنه لم يذكر ميلاده أو 
وفاته أو البلد الذي عاش فيه؛ بل يكتفي بالإحسالة على مصادر 


أخرى. 

في الكتاب شواهد لشعراء معروفين وهم دواوين محققة, وحينى 
يشبت هامشاً للشاهد يذاكر الديوان ويذكر بعده المصادر التي وجد 
فيها هذا الشاهد مع عدم اختلاف في اللفظ؛ وهذا غير جائز لان 
الديوان يغني عن المصادر الأخري, ولو حصل اختلاف في الألفاظ 
لكان #قاأافي ذلك. وفي مرات أخر يذكر المصادر ويهمر 
:”". وقسد يعطي الكلمات في الهامش شرحساً لا يخدلف عن 
شر ح المؤلف في المتن وهذا من تفسير الماء بالماء”". 

وما تعوده المقق ذكره بعضٍ المراجع مع المصادر التي اعتمدها في 
توثيق النصوص ومن ذلك ذكره كتاب تاريخ آداب اللغة العربسية 
جخر جحي زيدان””'» وكتاب شعراء النصرانية للأب لويس شيخو. 
وهذا أمر غير صحيح فجرجي زيدان والأب لويس شيخو قد رجما 
الى اللكتب القديمة عند كتابة تلك النصوص فلا يجوز اتخاذههما حجة 
أو مرجعا. 

منهج التبريزي حينما يذكر اسم مكان أو جبل أو نبسبات أن 
يكتفي بالقول اسم مكان أو جبل أو نبات دون شرح”". ولم يتعمب 
الدكتور فوزي نفسه بشرحها أو تعريفها بسل اكتفى في الامش 
بالإشارة الى معاجم البلدان أو كتب النبات. وقد اتبع النهج ذاته مع 
الأمثال التي ذكرها التبريزي من بغير شرح بل أحالنا على كتب 
الأمثال”" و”". 

ذكر صاحب التهذيب مفردة “غفة” وشرحها بقوله: “اغسف 
ا سر لابه قول 


الديوان 


طفيل الفنوي: 
1 كنا إذا ما اغتفّت الخيل عْفَة 
تسرد طُلآب السسكّرات مولس 
وقول الأعشى 
إنا لتمنع جارناإذ 
بساعهم يغتف جار 08 


وواضح أن معنى البيتين لا يسعف ما أراد المؤلف, وأنه قد أخفق 


أطورد/العدد الاول/لسنة 8..) 


00000 
ا 1 


في الإتيان ببيت يوضح فيه ماأراد, والبيتان لهما معنيان آخران؛ بيد 
أن امحفق الفاضل لم يلحظ ذلك وكان همه أن يوثق البيعين من المظان 
يذكر المؤلف أحياناً بعض المصطلحات العروضية من غير أن يبين 
لنا ماذا تعني, وكان حقاً على المحقق أن يشرح ذلك في الهامش كما 
في مصطلح “إكفاء””' والسناد, وفاتني أن أذكر أن التبريزي ذكر 
بعض المصطلحات الدينية التي تتعلق بالفرق الإسلامية ومنها 
المرجية” '' وكان نصيبها من البخس مثل نصيب ها قبلها. 
استشهد البريزي بيت صخر الف هلي على كلمة "لد" 
عاضهسا الله لاما بعدما 
شابت الأصداغٌ والضرس ئفد" 
فهمش له الدكتور فوزي بقوله “البيت للهذلي كما في اللسان..” 
٠‏ ولاندري أيهم هذا الهذلي: فكتاب شرح أشعار اغذليين مليء بأسماء 
كثيرة ولو اكتفى بالإشارة الى لسان العرب لكان خبيرا له. 
يذكر المؤلف في مواضع كثيرة ألفاظا عفاها الزمن فيحتاج إلى 
شروح في الحوامش ككلمة يجزأ وكلمة الروح"". ومن واج ب أي 
محقق أن يشر ح ذلك في الحامش معتمدا علي أمّات المغاجم العربية. 
جاء بيت هدبة بن الخشرم في حالة إقواء: 
١‏ لاوصيك إن فارقتني ام عامسر 
:2 وبعض الوصايا في أماكن تنفعا""' 
فلا تتكحي إن فرّق الدهرٌ بيننا 
أغم القفا والوجه يس بأنزعا 
فلم يبين لنا الدكتور فوزي أن كلمة “تنفعا” يجب أن تان مرفوعة 
لعدم وجود الناصب. 
ذكر التبريزي شاهداً من قصيدة مشهورة مجرير وهو: 
لو تعلمين الذي نلقى أويت لنا 
أو تسممعين إلى ذي العرش شل كوان”” 
| اكنفى الدكتور فوزي بالتعليق في الحامش “بلا نسبة في السيرافي” 
ْ ٌ وهل يحتاج السيرافي الى ان ينسب البيت الى جريرء وقدبما قالوا: 


“أشهر من قفانبك”؟ 

تعود لمنفق أن يوثق كل مثل بالإشارة الى كتب الأمثال غير أنه 
أهمل المثل: “لشرٌ ما ألقاك أهلك””". 

وفي باب “قَمْلة وقعلة””" ربما يدرك المؤلف أن الأولى تأي مصدراً 
والثانية تأي اسماء والمعروف في اللغة أن المصدر أن في مكان الاسم 
والعكس صحيح مثل الاية “إلا من اغترف غرفة” بيد أن امحقق لم 
يكلف نفسه عناء هذه الالتفاتة في الحمامش. 

يذكر المؤلف كلمات كثيرة فيشرحها أحيانا وبتركها أحسيانا 
أخرى من غير شرح بسيد أن امحقق الفاضل لم يخصص فا هوامش 
لشرحها ويحيلنا على المعاجم التي اعتمدهاء ولا أدري ما الذي جعله 
ييلنا على كتاب فقه اللغة في شرح كلمة “رّيط””' مع أن التبريري 
م يقصر في تبيان معناها. 

ذكر التبريزي في باب “ما أتى على فَمْلتْ وفاعلت بمعنى واحد” 
جملة “لا مردٌ لما قضاه الله في طارقت نعلي””*". وواضح أن هناك 
حذفا قدسها عنه كاتب الدسخة الأولى؛ وقد اتبعه في ذلك ناسسخما 
المخطوطتين الآخريين فلم يسبه الى ذلك السيد امحقق, 

ومن محاسن الصدف أنني أردت أن أتعرف عقبة بسن سابسق"" 
فتتبعه في فهارس الأعلام فلم أعثر عليه؛ وربما فات الدكتور فوزي 
الكثير من ذلك حيدما وضع فهارسه. 

وقد ذكر المؤلف كلمة “مَجَل” ناسبا معلومته الى كتاب الغريب 
لأبي عبيد القاسم بن سلام؛ وقد أبِه المحقق الكتاب في الهامش 
ونسي رقم الصفحة وقد يكون ذلك من السهو الطباعي. 

وقد ذكر التبريزي ما يأيّ “مفعول” "من ذوات الياء؛ ويأي 
بالتمام والنقصان مثل مخيط ومخيوط. ولم يتدخل المحقق لنسبة ماجاء 
بالعمام الى لغة بني تميم. وقسد تعود ذلك في كثير من المواضع ولا 
أحب أن أقف عند كل موضع لئلا أطيل البحث. 

وقد عرف الشاعر كعب بسن معدان الأشقسري في الهامش”"", 


. ولكنه اكتفى بالقول “إنه من شعراء خراسان” من دون ذكر المولد 


أو الوفاة أوما ينسبه الى أي قرن. 
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قال التبريزي: “ومن النحويين من ذهب الى أن الكاف التي 
للعشبيه نكون اسها””". ولم يكلف الدكتور فوزي نفسه مشقة ذكر 
ذلك النحوي أو النتحويين الذين ذهوا هذا المذهب مع أنه وثق 
الشاهد الذي استشهد به التبريزي من بعض كتب النحو. 
وما كرره التبريزي غير مرة قوله: “وزعم الفراء أن أول لحن مع 
بالعراق: “هذه عصابي””". وقد ذكر الجاحظ في الببان والتبين”" إن 
أول لحن نقل عن البادية قوهم “هذه عصانّ”. ومعروف أن اللباحظ 
قد سبق الفراء في ذلك. وإن لم يجد ذلك تلميل الدكتوراه يهده إليه 
أستاذه المشرف أو هيئة المناقشة. ْ 
الهامش الرابع في 5/7 4 ١‏ حقه أن يكون الهامش الثالث المتعلق 
ببيت الكميت, وربما يكون المحقق نسي ذلك أو ربما يكون هن 
أخطاء المصححين الطباعيين. 
وبعض قصص الأمثال له روايات مختلفة مثل قصة خفي حنين و 
“وافق شن طبقة””". وقد ذكر المؤلف رواية لكل مثل تختلف عن 
رواية أخرى لكل منهما' وحري بامحقق أن يشير الى ذلك 
الاخيلاف, وليست كتب الأمثال عنه ببعيدة. 
استشهد التبريزي ببيت الواعي: 
يسنا آبل ما إن يُجَرتها 
جزء) شد دياداوهاإن ترتوي كربا 
علق الدكتور فوزي مسعود في الحامش: “البيت للراعي؛ ويقسال 
إن الجوهري نسبه لابن الرقا ع..” وحري به أن يثبت صحة هذا 
الكلام من المصادر التي لم يذكرها في الفامش. وإذا كان للراعي فلم 
ل يذكر الديوان والصفحة التي فيها البسيت؟! أو يرجع الى ديوان 
عدي بن الرقاع العاملي. 
وعادة يدكرر بيت أو أبيات أو مسألة لفوية أو اسم علم؛ فيشير 
المحقق في الحامش الى المصادر الأخرى التي وردت فيها هذه الأمور 
ويذكر صفحاتا. ولكنه عند تكرار هذه الأمور لايشفيرالى 
| الصفحات التي سبق أن ذكرت فيها هذه المسائل بل يغبت في الهامش 
مرة أخرى المصادر ذاهًا التي اعتمد عليها أول مرة؛ ومثال ذلك 


0 


كثير ومنه بيت الفرزدق: 
فإن حراها أن أسب مقاعساً 
بآبائي الفسييتت الكرام الخضارم 
ولكنٌ نصفا لو سببتُ وسبني 
بنوعبسسل مس من مناف وهاشلهما” 
الخطا 3 النشكيل ورسم الكلمات: 
ويقف المرء حائراً أمام هذا العدد الذي يتمرد على الحصر أهو ما 
غلط المحقق في تشكيله أم هو من الخطأ الطباعي حيدما لم ييذل من 
الجهد القدر الكاني, وتركه في أيدي المصححين الطباعيين الذين لآ 
علم ولا دراية هم بذلك؟. ولا بمكن على أي حال إلا أن تحسسب 
بسعضا بما وهم فيه وببعضاء لوضوح الغلط فيه, أنه ثما مها فيه 
المصححون. ومن ذلك: 
“ناقة حَسير. أي مُعيسة”"' وهي على وزن مُفيلة. وأصلها 
“معييية” أي على وزن “مفعيلة” ونتيجة لعملية صرفية أصبحت 
“معيبة” وليس مُعيبة. ولو ذكر الاسم مع الصفة لقيل اقة مُعيب. 
وني علم الصرف ان اسم المكان من الثلاثي يككون على وزن 
“متفعل” إِذا كان مضارعه مكسور العين, ويلحقه أحد عشر شاذاً 
من الأوزان الاخرى؛ ولم يذاكروا من تلك الشواذ “مُخرج” بل هو 
مخرّج على وزن “مفعّل” لأن مضارعه مفتوح العين, ولا أدري لم . 


اكسرة. 
وفعل الأمر من “ثقل” يقال “آثّل” وليس “أتقل”؛ لأن الاسم 
المفعول “ مَتقول” ". 


تتكرر في تضاعيف الكتاب كلمات مثل “ شيء” والرسم 
الصحيح كما رسمئه لأن الياء ساكنة فمن حق الهمزة أن ترسم مفردة 
مثل دفناء وبطء..الح. ولكن الرجل تعود أن برسعها “شى””". 

ويرمي الرجل بحجر أو بنظرة وليس رمي كما شكل الكلمة: 
ويُرمينه بسأعينهن””"''؛ لأن الفعل ثلاثي فمن حو ياء المضارعة أن 
تفتتح, وأرهي يُرهي تعطي معنى آخر. 

وقد وضع ضمة بدل الكسرة على ياء “برك” جمع بركة في بيت 
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شعر زهير: 
حتى استغاثت بماء لا رشاء لسه 
من الأباطح في حسسسافاته امبر و9 

وبرك جمع برككة وهي غددير الماء أو الماء المتجمع بسبب آخر أما 
البركة فلها معنى آخر. 

وضبط كلمة “شقشقة””' بكسر الشسين الأولى وفتح الثانية, 
والذي في المعاجم وج البلاغة بكسر الشينين. 

وفي صفحة وضع ضمة على لام المضارع الآ جوابا للنفي 
مسبوقا بالفاء “ لئلا تنقطع السيور.. فيمسكُها””' وبلديهة أن الفعل 
في هذه الحالة ينصب. ١‏ 

وكتاب يبحث في اللغة, أو ذو مادة لغوية محضة يجب أن تُضبط 
حركات كلماته اعتماداً على المعاجم أو كئاب الإصلاح أو الكتب 
الاخرى التي تناولت الكتاب بالتقيح والتهذيب أو الزيادة. بيد أن 
احقق يهمل ذلك في مواضع كثيرة مثل”.. والحرّب: مصدر مخربن 
يُحرب””' من دون ضبط حركة عين الفعل؛ وهذا أمر مهنم؛ أما 
حركة ياء الفعل فمعروفة سواء أضبسطت أم لم تضبط؛ لأنه فقل 
ثلاثي. وعين مضارع هذا الفعل تكون بفعحها في المضارع وبكسرها 
في الماضي, 

أما الاجتهاد فقد ضبطها يهذا الشكل” الإجتهاد 107" والمعروف 
أن شمزة الخماسي شمزة وصل ولايمكن أن تكون للقطع, اللهم إل 
ذا أنت في يمت شعر واقتدى الوزن أن تكو زة قعم؛ ولا بمكن 
أن تكون شمزة قطع إلا إذا أت في مصدر رباعي. 

وذكر بعدها مباشرة: “وأصابه سّهم غَرَب: إذا لم در من أي 
جهة رمى به” والصحيح ل يُدرَ ورمي. 

وقد شكل الشطر الأخير من أرجوزة: 

فأنساب مثل الحية الخشاش”" | 

والصحيح أنه من غير همزء ولو كان كما فعل المحقق لانكسسو 
الوزن. 

وحاشا التبريزي؛ وهو الرجل النبست, أن يسول “والرّمد في 


العين”” '' وهو بفتح الميم» أما بسكوفا فهو افلاك. 
وم يفرق الرجل بين “النور” و “النور” في قول التبريزي: “ريح 
موضع هذه البقرة طيبة لأنما ترعى الثُور, [كذا] والأزهار ٠»‏ 
والصحيح هو بفتح النون. 
وقد ضبط بيت الفرزدق: 
أرلنك أحلااسي فجبني بمثلهسم 
وأعبّد [كذا] أن أهجو كليباً بداره”» 
وأغبد هنا بمعنى آنف أو استدكف فحتق عين الفعل أن تُفتح لأن 
هاضيها “غبد”. 
رقدرت ضمة على ثمزة إتاء في: “ماأكثر إقاء هذا النخيل ”2 
فإذا أريد بما التعجب فمن الواجب أن تفتح, وإذا أريد يما الاستفهام 
فتكون مجرورة, ويذكرنا ذلك بسؤال ابئة أبي الاسود الدؤلي أباها: 
ما أكثر نجوم السماء. والقصة معروفة. 
ومن أقبح فا يكون أن تضبط الدرع في “وسيٌ عليه الدرعٌ إذا 
بها عليه" ومن السهولة أن ندرك أفا في موضع المفعولية, 
ويتبين من ذلك أن الرجل قد ترك الإشسراف على طبع الكناب 
بأبيدي فضححين لا يدر كون قيمة مئل هذا الكتاب. 
وقد وضع فتحة على “مليده” في بيت سلامة بسن جندل”' من 
حث إذا ها ابعل مُلببده. 
والصحيح أن تضم دال “ملبده” لأا في موضع فاعل. 
“فلان أخرمٌ بين الخرم..””"' مكذا ضبط المحقق “أخرم” والصفة 
على وزن “أفعل” لا تصرف إلا إذا عرّفت أو أضيفت وعليه ترسم 
بضمة واحدة من غير تنوين. 
“وخائف لخدا شاكا اللكينة ولا ندري كيف وضع الشدة 
غلى الكاف, ونحن نعلم أن ساكبين لا يلتقيان في بيث شغر !! 
وهذا هو راعه حركات هذا الشطر من بيت الشعر: 
ل وهم وكل هدية"٠‏ 
كل معطوفة على منصوب فمن حقها أن تنصب. 
وقال التبريزي: والُشف حجارة الخُرة””” هكذا بسوضع ضم 
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على حاء الحرة؛ وهو يفتححها. 

ومن أخطائه في الرسم ماورد في بيت الشغو: 

ومازلنا ينسبن وهنا كل صادقة” '.. 

والصحيخ: مازلن. ٠.‏ 

وربما يكون ذلك من أخطاء الطباعة. 

ولكن لا يرتضي أحد أن يكون الرسم بهذا الشكل “وغاض تمن 
السلعة نقُص.””" بضم قاف نقص, ونقص من باب فعّل يفغل. 

ويدرك القارئ من المعنى أن تسمعين في بيث جرير الذي ذكر 
المحقق في الحامش أن السيرافي ذكره بلا نسبة: 
لو تعلمين الذي نلقى أويت لنا 

أو تسمعين الى ذي العرش شكوانا”' 

يدرك أن تسمعين هي بضم التاء وليس بفتحها لأن ماضيها أسمع 
ونعدت بس “إلى” لأنها تضمنت معى “يوصل”. 

ونعلم أن وزن “فعلول” ورد في العربية نادراء وقد احصت الناذر 
كتب التصريف والوزن السائد هو “فملول” وكلمة القرموس””” 
التي رسهها المحفق بفتح القاف ليست هن ذلك الشاذ أو الناد بل 
هي رموس بضم القاقد. 

وهل بُعقفسل أن يضع طالب دكتوراه في اللغة على فعل للآثي 
مجزوم عينه ولامه متشابها الحرف ضمة مثل “ل يَشُدها؟. 

ومن العجب المُجاب أن لا يمير "كلمة تحمل هن حمل كما ذكر: 
“والأحفاض التي للحّمل””''. والحمل ها يحمله الإنسان والحيوان 
والّمل: هو اجنين في بطن المرأة أو أنفى الحيوات أو ثر النبات. 

ويضع الحركات في مكان آخخر ذا الشكل: “والبخض: لحم 
القدم وحم الفر سن [كذا]””". بل هو الفرسن”. 

ومن الخطأ في الرسم ماورذ في هاا البيمت: 
تسسوى بر بغليه شُفوقا في كليح 

من بسارئ سيص ردامٍ انلع" 

بل هو كلتخ بالعين, "كما في إصلذل المنطق.”" ولانفظ كيف 

رسم بارىية إذ وضع الهمزة منفردة وحقها أن تون فوق الياء غير 


المعجمة. 
وقد ضبسط “الإغد” غير مرة صحيحاً, وما يؤكد أن معظم 
الأخطاء من غمل المصححين ورودها مفتوحة الفاء والعين مرة 


واحدة”, 
أدري م أعلق على هذا الضبط. 


أما الفحش كل الفحش أن تضبط العبارة المشهورة عند 
اللغويين: “وقد سامه الْحَسف والخسفُ””'" هكذا برفع الخسفء 
ولا بخفى أن المنسف مفعول ثان. 
وقد ضبط “قامة””" بفتح الناء والمعروف كسسرهاء وتكون 
النسبة اليها بفتحها. 
وضبط أيضا عروة بن حَزام”" كذا بفعح الحاء, وهو يكسرها. 
وانظر الى هذا التحريك ولو تركه لكان خيراً له “قال ابسو 
الطمحان الفيني”*" ولا يختلف اثنان في أن الصفة تتبع الموصوف في 
الإعراب. 
َمن أغرب تشكيل الحروف ضبطه لكلمة “نذق” في بسيت 
الفرزدق: 
لبيضامن أهل المدينة لم تُذّق 
ببيسا وم تتبع حقولة بجحسد””" 
وهو في الديوان مضبوط “تذّق” ولا أدري من أين جاء بماتين 
اج ركتين"". 
والأغرب من ذلك أن يلتبس الأمر عليه حينما تطول الجملة 
مثل: “وجدت غيره ثمن ليس له نظرة ولا حدته أقَومٌ بها منه..”7". 
رأقوم حال "في موضع نصب. 
وما يدعو الى المرن أنك تراه يضبط بيت هُدبة بسن احشرم 
0 
وكذب قول العائيين “ماحتي 
وصيري إذا ما الأمر عسض فأضجسسر|”” 
ويشرح بيته الثالي معنى بيته الأول وإن لم يكن هنالك التباس 
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ليريله: 
وان إذا ما الموت لم يك دونه 
قدى الشير مي الأنسف أن أتأخسرا 
لذا يتوجب عليه أن ينصب “قسول” لا أن يرفعهاء فسماح-ه 
وصبره وثباته في المواقف الصعبة هي ما يكذب ادعاء الأعداء. 
ولا أدري كيف تضبط “لعمري””" بكسر اللامء بدل فتحها. 
وإن المرء ليحار بين أن يجعل رسعه “وأبيض يُقفٌ ويقَفْ””' من 
أخطائه أم من أخطاء الطباعة, وكلدا يعلم أها بالقاف. 
وانظر كبف ضبط كلمة “أتونا” في بيت الشعر: 
أت وا ثائرين فلم يؤوبوا 
1-3 
أولا يعلم طالب دكتوراه في اللغة أن أتى تبتهي ببالألف 
المقصورة, وعندما تسند الى ضمير جمع المذكر السام وهو الواو 
تمذف الألف المقصورة لالتقاء الساكنين وتبقى الفتحة على الحزاف 
الذي قبل الألف, لأن كل ما قبل الألف مفتوح. 
وفي مكان آخر “ووجار الضبع ووّجارها جحرها””0, 
والمعروف أنما بضم جيم جحر. 
والأسوأ من ذلك أن يرسم الكلمة بهذا الشفكل. “حَين كَنورُ 
العمر””“ والواضح أنه أخطأ في رسم الكلمة؛ إذ ما قبله “أتيتهم عند 
الكناز” فيكون تفسيره: حين كوا التمر"". 
ويشكل الحمضيات والخّمض بكسسر الحاء.”' والمعروف أنه 
بفتحها. وقد وضع الحركة صحيحة قبل صفحة في بيت الشعر 
كسيف ترى وت طلاحاا 
والحمفيسات علسى علأهقا 
ش وفي مكان آخر “طال النُواء””" وهو بفتح الثاء وليس بكسرها. 
ويقول التبريزي: إذا مسحت ضرعها لتُدرٌ””' كذا ضبط تدر. 
وهو فعل ثلاثي فتكون تاء المضارعة مفتوحة, ويروى بكس روضم 
عيئه. 


وقد وضع فتحة على “يوم” في البيت الآني: 


ويومَ مسن الشعرى كأن ظباءه 
كواعب مقص ور عليها خُدورها””' 
وواضح أن اليوم مجرور بواورب هنا. 
وني مكان آخر: “رجل كافر إذ ليس فوق درعه ثوبا””" ول يسبه 
الرجل حقا على ما وقع فيه من سهوء والصحيح هو: رجل كافر إذا 
لبس فوق درعه ثوباً ليستره. 
ورسم بيت دريد بن الصمة يمذا الشكل: 
حيوا تُماضر وأربعوا صحبي””" 
والصحيح أن شمزة “اربعوا” شمزة وصل وليس فصلاً حق 
يستقيم الوزن. 
وانظر الى “من” في بيت بشر بن أبي خحازم: 
أليلى علسى شحط المسزار تذكر 
ومن دون ليلسى ذو بجمار فمَسِوَرُ 
والمعنى لا يحتمل إلا كسسسر هيم “من” لأن “ذوبحار” “ومنور” 
مكانان. 
وما يثين العجب وضعه فبحة على صاد صفين.”" 
وهل يُعقسل أن يكتب التبريزي “إذا موا مكاناً م يله [كذا] 
أحد إلا يإذفهم”””. وهو يفمح لام يحل لكونه مجزوماً. 
وف مكان آخر “الإرزام: التصويب””' وهو التصويت. 
ومن أقبح الأخطاء: “قال جيران العود الدميري: 
عَمْدْت لسعو د فالتحيت جيرانه 
وللكيس أمضى في الأمور وأنجهبة”" 
وبديهة أنه “جران العود” و “جرانه” وليس جيرانه وإلا كسسر 
الوزن. وليس “للكيس” وإنا “ ولْلكيسن” فهي لام ابستداء للتوكيد 
وليس بلام جر. ا ْ 
وبما لا يغفر من الأغلاط “.. والبطين: الكثير الأكل. وهم يُذمُونَ 
بذلك ويقولون: اللبطة ذهب الفطنة””" ولو ترك يذمون من غير 
خركة لكان أوفق له وجنب نفسه الخطأً, ونقد الآخرين. 
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وني مكان آخر: “وعتر عليه يعثر عُفورا: إذا طلع [كذا] 
عليه””"'. ويعلم الله ان التبريزي اراد “اطلع” وفي القرآن الكريم: 
“لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا”. 

وما بالك في “البرذون”*'' كذا بضم الذال بدل فتحهاء وبعد 
ذلك بخمسة أسطر ٍ “ونفق الزاد فقا إذا تفذ”"" كذا بذال بدل 
الدال. ويعلوها بعد سطر بخطا آخخر: “وقد علق الظبي في اخبلة:<::" 
هكذا بفتح حاء الخبالة وهو بكسرها. 

وفد وضع فوق لام.. “رحالهم” ضمة وهي في موضع المفعولية: 
فنعم مُعَرْسْ الأضياف تُذجسى 

رحالهم شآية لي 87 

وف مكان آخر: “..فما كان واقسعا منها موقع الأمر كدرّاك 

وتراك وحذارٍ”” ". وهي اسم فعل أمر على وزن “فعال” كتزال من 
غير تشديد العين. 

وقد رسم “حسيمت””' من حساب الأشياء بكسر عين الفعل 
الماضي وهو بالفتح. 

ومن المستغرب “طرقته أطرّقُه طروقا" ' [كذا]” بل هو طروقا 
بضم الطاء وليس بفتحها. 

وقد ضبط هذه الجملة 'كذا: “ويقال آتيته إذا أعطيته وآتيته إذا 
عيد* 1و هل يعتمد على هذا الضبط إذا كانت الثاية أتيته بدل 


أتيته؟! . 
وما بالك يبهذا الضبط: 
فإن نك داع ر رت قُواها 
فإئي وائق يي زياو” ' 


وحقها أن تكون “داعرا" حتى يستقيم الوزن. 
ومن عجيب رهمه:”وهو طعام راه: أني دائم” بل هو راهن ' 
ومن أخطاله: “هو لايزال يتقدم أمام البيوت إذا طلبوه ومع ذلك لا 


0 


بعي لشذته وقوته””” ". ولا ندري ماالذي جزم الفعل فمنعه من أن 
يكون يعيا!. 
وضبط أول كلمة من بيت عامر بن خليس: 


ومُهَراً [كذا] من كل عبر حيضه ا" 
وما بمنعه أن يكون “ومهرا” حتى يستقيم الوزن والمعنى؟!. 
وما له يُغضى عبه: “أهزل الناس إذا صابت أموالهم 0 
فجعل السنة مفعولا بدل فاعل ومعناها هنا الجدب. 
وفي مكان آخر: “وزعم أن العرب أجرقا مجرى المثل””"'"' ولو 
قيل جرت لقيل مُجرى, بفتح اميم ولكن الفعل رباعي فيجب أن 
يكون المصدر الميمي مضموم اميم. 
وحرك “*مك” التي هي في موضع ابتداء بفتح الميم بدل رفعها: 
“شرك ما أشر”9", 
ومن أخطائه في الرسم “وانفشُت الإبل والغدم أرسلتها بالليل 
ترعى”" بل هو القشتة. 
وما يجعلك تنفر من قراءة الكتاب. وأن لا تثق بضبط المحقق 
ماورد: “وافاض البعيرٌ بجْرّته إذا أخرجها من كرشسه””'". وهو 
يُكسّو جيم جرته لافتحها. 
وهل يُعقل أن التبريزي كسب ووضع حسركات هذه الجملة كما 
نرى؟ ظ 
َكَل عَرْهيَلّه: إذا ذهب عرّه وشرفه””""' ويبدو أن امحقق نسي 
أن ينبت كلمة “الله” بين ثل وعرشه؛ ولم يكلف نفسه تصحيح 
تجارب الكتاب أو قراءته قبل الطبعع النهائي فكانت النتيجة كما 
نرى. وله وجه آخر وهو: ثُلَ عَرْشْه. وكلا الأمرين وجيه. 
وني مكان آخر: والتلبسوب: ما نشب به النار””'" بل هو 
النثبوب. مثل الوّقود: وهو ما توقد به النار والؤقود هو الاشتعال. 
ومن ذلك الضبط ولكنه ليس بالمخمل بالمعنى بيت النابغة الجعدي: 
وقوم يهينون أعراضهم ". 
و “تهينون” من أهان وهو رباعي فمن حق ياء المضارعة الضم. 
ومن الأخخطاء المستقبحة وضعه فتحة فوق نون “نضو””""' وهو 
بكسرها. ْ 
وماذا يقال حين ورود خطأين في شطر واحد من بيت شعر 


للفرزدق. 
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وكدت [كذا] كذئب السُوء [كذا] لما رأي دما 
بعاحبهيوما أخسال على الم" 
وليس من المعقول أن يشبه إنسان نفسه أو سلوكه بسغدر الذئب 
بصاحبه, وكلمة “السوء” مضبوطة في"الديوان بفتح السسين. 
ولورجع الى إصلاح المنطق لما غلط ط في رسم كلمة هداء في 
الجملة: “وهّديت العروس الى زوجها إهداء””"'' بل هو هداء”"", 
ولم يرد المصدر هنا. لأن الأسماء والمصادر تساوب المواقع الإعرابية. 
ومن الأغلاط في التشسسكيل التي تجعل الكلام مضطرب المعنى 
ضبطه بيت السموأل: 
ألي الفضسل أم علي إذا حو 
سبت» أن [كذا] على الفضل مقيت”'" 
فهو لا يحاسب لاقتداره على االحسابء بل يفسر ذلك ما جاء في 
البيت الذي قبله. 
ليست شعري وأشعرَنُ إذاما 


قربسوهاهمش ورة ودعيت 


ولذا من حصق أ" أن تكسر همزا لأنها اسيناف للكلام : 


والضمير في محل ابتداء؛ لأثه يفتخر باقتداره على الحساب وليمن 
يلام عليه أو يعاب عليه؛ كما يوحي تشكيل المحقق. 

ومن أغلاطه في رسم الكلماث التي ماتت فتصسطت وبقيت في 
كتب اللغة خخارجة من الاستعمال قول التبريزي نفسلا عن ابسن 
السكيت: مرت بي غرارة فمحشتني أي سجحتني”'''' بل هي 
لقي #لية 

وما بالك إهذه الجملة: “وربيعة الرقي لا يستشهد بشسعره 
وربما تكون الشدة والكسرة قد زحفتا من القاف على الياء ف وهم 
طباغي: ولكن ماالذي ثقوله عن تنوين ربيعة الممنوع من الصرف. 

ومن عجيب ضبطه “وعم عليه فهو مُعْمِى”””". وهو مُغُمِى 
حسب القاعدة الصرفية. 

وقد فح عين “ظللَت" عند إسنادها للمفرد المتكلم, وحقها أن 
تكسر كما وردت في البيت: 


وو 174) 


لضوء برق [كذا] ظَلَلْتَ مُكتبا 
شسق سه في المرٌوالتهسسسا""" 
وقد يكون عدم تنوين برق خطأ طباعيا. 
وقد ضبط جملة من حديث الإمام علي عليه المسلام: “ماج 
[كذا] اليد”3ار هو بضم الميم؛ لأنه اسم مفعول من أخدج. 
وانظر الى 'كلمة تُحَرق في بيت الأعشى: 
لعَمري لقد لاحث عيون كثيرة 
إلى ضوء نار في يفاغ ُحسس سوق" 
ولو لاحظ الديوان دفيقاًء من دون أن يعمل تفكيره؛ لما وقسع في 
هذا الخطأء وقد أخطأ في البيت الثالث أيضا حيئما وضع تتفرق بدل 
نتفرق: 
رَضمِقسبي لبان نادي أَمّ تفامما 
بأسحسس سس ذا غوض لا لتفرق 
واحلق والنار هما اللذان أقمماء والكلام هما بأن لا يتفرقا. 
وقد ضبط بيت عبد الله بن الزبير: 
إن تَثلُوا نربغ وإن يك خامسٌ 
يكن سافس حبق بير كم [كذا] القعل”"" 
فغلط مرثين إحداهما أن الفعل ينصب بحى, والثانية أن الميم تحرك 
بضم وإلا كسر البيت. وقد رسم بعد ثلاثة أسطر كلام المؤلف “ححق 
يُهلَكُم القستل” وهو منصوب وليس بمجزوم فحقه أن يكون 
كم 
وقد أساء إلى النبريزي وابن السكيت بعشوبه مسألة نحوية تحتمل 
حر كتين يختلف معهما ال مغنى حيدما حرك نسوة بالضم ومن حقسها 
الكسر: “.. وتقول عتدي سن وجال ولسوة [كذا] أن ثلاثة نن 
هؤلاء وثلاثئة فن هؤلهى. .””'"' وقد قال النبريزي بعدها: “وإن شت 
قلت عندي سنة وجال ونسسوة [كذالم يرك نمسوة] فسقفت 
بالدسوة على السعة” وواضح أن النسوة في الجملة الأولى مكسورة 
وسنت بمرفوعة, وأنها في الجملة العاثيةٌ مر فوغة لأا معطوفة غلى 
الستة. 1 


أطورد/العدد الأول /لسنةٌ :.) 


وما يقف عليه المرء بين مصدق ومكذب جملة “وقد بَقَى [كذا] 
منه بقية””"". وبقي على وزن فعل يفعّل. وما أثبسته هو من الخطأ 
الشائع. ا 

وانظر الى ضبطه ليبتي الممزق العبدي: 

أكلفئني أدراء فسوم ت ركهم ٠‏ 
اللا تداركني من البحر أغرق [كذا]”" 
لإن أتهمو اأنهذخلاقاً [كذا] عليكمُ .- 
و إن تعمنوا مستحقبى الحرب أعرق [كذ] 


فالشطر الثاني من البيت الأول يخاطب فيه بسعض الملوك الذي 
يريد أن يعاقبه بجريرة قومه الذين تركهم بقوله: إن لم تتعشساتي من 7 '* 
هذه العقوبة أي تترك معاقبتي فموف أهلك, وشبه هلاكه بالغزق, - 


وهو لا يدعوه الى إغرافه, بحسب تشكيل المحقق للفغل؛ وفي الشطر 
الثاني “خلافاً” وليس خلاقاء كما كررها مرة ثانية في الشرح, وفعل 
أعرق رباعي وليس بثلائي فحق همزته الضم وليس الفعح. ‏ - 
وبديهة أن “خجل” من باب “فعل يفعّل” ولكنه ضبسط الحديث 
النبوي: “إذا شبعتن الاين 
والله سبحانه وتعالى يقول: “إن الله لا يستحبي أن يضرت معلاء 


وأبا الدكتور فوزي مسعود إلا أن يكتبها ا ا 5 


[كذ] منه”, 
وقد رسم “طيى” هذا الشسكل “طى”””' وهو وهم. والعرب 
تقول طي وطنى. 
ومن له المام بالعربية يدرك جيدا أن هناك خطأ في رسم الكلمات 
“ولا تقل رواية إنما الرواية البعير””"' والمقصود هنا الراوية. 
ومن الغلط القبيح “..يزيد فيه””"' والفعل هو زاد يزيد سواء 
أكان لاز 7 ام متعدها. 
وهل يُعقل أنه لم يلحظ كيف صّبط بيت شعر النابغة الذبيائ» 
وهو الذي لم يكتف بالديوان؛ بل استعان بتسع مصادر أخرى حق 
وصل الى هذا الضبط العجيب: 
إنسا اقدسسمنا خخطتهنا بيبشسا 
لحملت [كذا] بسرَّةٌ واحستملت فججار"”" 


فالمخاطب المهجو يحمل صفتين متناقضتين هما البرٌ والفجور, أما 
النابغة ال هاجي المتفاخر فلا يحمل أي صفة فقد جرده الدكتور فوزي 
من كليهما. 

وبعد هذه الصفحة شرح التبريزي الببت فأساء المحقق» رعاه الله 
الى هذا البشرح فوضع الحركة تحت السسين في “لاتبسي” دل “لا 
تعس" و “خلت أنت الفجورٌ ونقض" بدل نقض و “ل تلحق 
غباري. . فتشقه" بدل فتشقه؛ لأها أنت بعد نفي. 

وثما وهم فيه الرجل “ونسسننت [كذا] فلان بسنت فلان”7'"' 


: رالفبيح بر بسك إذا تزوج اللكيم المرأة الكريمة. 
٠.‏ "وقد صرف أفوه في “وافوة”””" وهو ممالا يصرف للصفة ووزن 


وربما بحسب على مسرد الأخطاء الطباعية الذي لو عملناه لكان 
ضعف هذا البحسث: “وعضدثه ضربت عضداء””'' وهو يعني 

ولا أدري لم وقف الرجل موقف المتفرج من خطأ التبريزي وابن 
اللسكيت في: “وتقول هو مسيل الماء والجمع أمسلّة ومسل ومُسْلانَ 
ومسائل”"' بل هو مسايل لأن ياءه من أصل الفعل سال يسيل. 

ولا نعلم على أي معجم أو كناب لغة اعتمد في كسره العين في 
“غقار” في قول التبريزي “ماله دار ولا عقار”” ' وهو بفتحها. 

ومن الأغلاط التي يجب الوقوف عليها: أخخال [كذا]”*". 

ومن ذلك الضبط الغلط: “والشيد: البص””''' وهو الشيد. 
بكسر الشين. 
كلمة لا بد منها 

لايزال الباحئون والمحققون وسيقولون عند الانتهاء من أعمالهم 
وكتابسة مقسامة لها: ولا أدعي الكمال في عملي هذا؛ فالكمال لله : 
وحده. وهذا صحيح إذ كتبت بحوث وحققت كتب. وكتبت حوفا 
بحوث مبسسية جوانب الخطأ والصواب فيها. ويمدح معظم هذه 
الأعمال برغم تلك الأغلاط. 

ولكن ما الذي نقوله عن كتاب حُقق رسالة دكتوراه في اللغة 


اطورد/العدد الأول/لسنة 8..؟ 


يشرح كتابا ألف قبله بزمن طويلء والفت مثله كتب أخرى تدور 
حول الكتاب نفمه وتوجب على الدكتور الرجوع اليها عند 
التحقيق. 

كلنا يعلم أن فصول الرسالة تعرض على الأسداذ الملشرف 
واحيدا تلو الآخر ليبدي الأخير ملاحظاته وتصحيحاته, ثم تطبع في 
شكل رسالة وتعرض نسخها على هيأة المناقشة. وعند مناقشة 
الرسالة تبين اللجنة للطالب مواطن الخلل في عمله, وتلزمه. ضمن 
وصيتهاء الأخذ بملاحعظاقا. ولكن مائراه من هنات يدل على أن 


العمل لم يقرأ من قبل أشخاص آخبرين هم أعلم من الدكبور فوزي 
ولا يدل أيضا أنه رجع الى المصادر التي ألفت حول كتاب "إصلا. 
المنطق". | 

وعملي هذا نتبجة قراءة واحدة فما بسالك إذا قسرئ مرتين) 
للاثاً. ومع ذلك أهملت الكثير ولم أقسيده؛ لأنه لا يفوت القسار: 
اللبيب. ولو كتبت مسرداً بتيك الأخطاء الطباعية لصمار البحسم 


:"ضعف ما فيدته. وآخر ما أتنى أن يجد كاب “ديب إصلاح المنط 


“يدا أخرى تخلصه من كل هذه العيوب. 


.4/١ قذيب إصلاح المنطق:‎ ١ 

0/١ كامرن:‎ 

3/١ #هرك:‎ 

من 1/1 

,١1 4/١ معمن:‎ 

مك2 14/1 

/اس ينظر مثال على ذلك مادة حسذا ؟//79 و 89 ويمكن مالاحسظة التكرار 
الكثير حين الرجوع الى مسسرد المواد اللغوية في آخر المزء الثاي. 
خسامرن: 51/١‏ 

5 أمفلة على ذلك من الأمعلة الكثيرة: 2311/١‏ ؟7"5/19 1/17 4. 
لساه.ن: 4/1١‏ 4 إصلاح المنطق: .58٠١‏ 
الامرن1/لاف ١/وف‏ (إلاة. 

؟اأسهلت: الله ر١لمة.‏ 

* امن 1ه 

#4 سملن القت اال نمت 

6لم.ن: /الا. 

كلمن المت أ/لت1؟. 

151/1 4717/١ /السام.ن:‎ 

خاسم.ن: ١1/1؟7.‏ 

.144/١:كمسأ‎ 

للا ل فصن فيا 

المكاكت لل 


امن 197/١‏ رلا 

وفك 

4 م.ن: ١/1؟؟‏ ديران جرير: 151/1. 
#اسام.ن: 169/١‏ ش 
من 15" رما" 

84/1١ بالأسع.ن:‎ 

اسمن الرلاس. 

للك ل 

ملك 446/1. 

الأسامان: 011/1١‏ وينظر: 170/79 في مسألة #هلمٌ” و 191/1 في الفر 
بين إبه وإبه.. 

امش دلق 

00 

مكار ول 

.١ 764/1١ البيان والتبين‎ "© 

لاب قيب إصلاح المنطق: 109/7/17 19/6 , 
لاعن 181/7 

ل لي 

الكم” م0 أي 

مك من 4/1م. 

اكبسم.ن: 1/؟11, 

السممان: 1117/1 


أطوبد/العدد أثاول /لسنة 4..؟ 


ولسسرو سيرم و م يي و و م سي ب 01 
#1 1 000000001010101 الل رب ا 2060606025 0 لل بشي ااا 10101010011 


"اكسعك: .1١8/1‏ 
4 كسم.ن: ١/1‏ 
امن 1519/١‏ 
ككساين: 93/١‏ 1. 
اسمن 175/1 
تمن 175/1. 
امرك 0/1 .١5‏ 
ا ا 
افسم.ك: 151/١‏ 
؟قدم.ن: .158/١‏ 
مامت 1977/1. 


#14دم.ن: 1/لم ' 


وممن: ١479/١‏ 
قسمن: 1117/١‏ 
امعان 2504/9 


8مدم.ن: /. حي 
هخم ن: 5/١‏ ١؟.‏ 


امن ١/1؟1,‏ 
كرا افاطفة 
؟كسامف: 5/1؟11؟, 
لكك فيفقة 
أكران 0‏ واارفة 


مكم.ن: 11/1 


/اكسم.ك: ملضف* 


هلا م.ن: 096/1؟. 
ا /ن: ١9417/1؟,‏ 
اما من ١/8؟؟.‏ 
ا؟مم.ن: ال" 
م.ن: الو" 


4 إصلاح المنطق؛ .١١©‏ 


لك ال الفلمية 
ال من ١/وا",‏ 
حف م.ن: "1/١‏ 
حك كن افاضاية 
وأ ملن: فننية 
اا دإن: "95/١‏ 
كس مان 19/1" 
كن كينا 
من: 511/1 
وك مرن: 17/1 
1ه" 
لاقل م.ك: 85/1 5. 
لمن 517/1 ؟. 
5سم.ن: 4117/1. 
اسمع.4115/1:3. 
وسمن: 0/1 
اسمن 1١1/17‏ 
# ادرف 1/7؟, 


لمان 58/9. 


4 إضلاح الممطق: ولا 0 لمن 6/1 

قذيب إصلاح المنطق: 589/1١‏ م.. 10 1//7. 
الاسام.ن: 501/١‏ لو لمن 1ه 
الاسمرن: 151/1١‏ 8س إصلاح المنطق: 44 ؟. 
فك ؤنضة 6 _التهذيب: ؟/85, 
*ال رن 114/1؟. امن كلكهة. 
#لإسام.ن: 517/١‏ 65 سدم.ن: 08/17 

لل ديوان الفرزدق: ١8٠‏ اسمن 50/1 

بالا المهابيب: 7071/١‏ #السامنك: 51/1 


« 


اطورد/العدد الاول/لسنة ٠٠١8‏ 


مسمس ل رس ب هس اك 
533333333 3333 3 3 شتت لاف !)1000000100 


14سملن: 55/7 ه*لسمم.ن: 14/1 ا. 

6 سم.ن: ؟/كلا. "اسمن 00/17 ؟. 

5 سملن 4/7/, من ااا 

,151/2 أسام.ن: 81/7 اسم.ن:‎ ١1/ 

كسمن ؟1/1ام. 4 لسمن: 18/9 ؟١1.‏ 

مرك 41/17. ٍ لدمن: 1854/1 

له.ن: 8/7ل وديوان الفرزدق: 5؟. 4لسممن:164/5. 

5ه التهذيب: ؟/44, "لسرن 1814/17 

#الإصلاح: ١/4‏ | *؛ م.ن: 68/17" والإصلاح .لاى. 

*7 اب التهذيب: ؟/38. د امن 581/1 0 
لمن 111/1 6 كسم.ن: الما" 

ا الإألامن: 844/1 

ل مصادر البحث: 

لمن 1١5/17‏ ١س‏ إصلاح المنطق؛ لابن السكيت. 

لا لم.ن: 1١11/1‏ تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام محمد هارون. ا اذل 
:111/1 امس البيان والتبين؛ الجحاحظء تحقيق امسن المسدادوبي. 

1 من 10/17 "استهذيب إصلاح المنعطق التبريري. 

0 تحقسيق الدكتور فوزي عبد العزيز مسسعود, ا ةنك 
"عدن 141/1, ش 416 .١‏ 0 
"اسامان: الي16ا. 5 ديوان جرير؛ بشرح محمد بن حببيب تحقيق د. نفمان محمد أمين طه. ( 
كت ان ل 0 المعارف: مصر 1556. 

“ “ا ددرن 58/1 1. 5 ديوان الفرزدق. كرم البستابي دار صادر بيروت, بدون تاريخ. 


أطورد/العدد الاول /لسنة 8..؟ 


0غ 


منشابه القرآن 
ابي الكسن علي بن حمزة السائن الللوفى سنة 34اه 
. القسم الثاني 


م عملي 3 اللحفيق: 
اعتمدت في تحقيق نص ((متشابه القرآن)) للكسائي على: 

أ مخطوطة مكتبة ضبستربييٍ بديلن» وهي النسخة التي 
أسميتها بالأصل في الهوامش. 

ب - قطعة من النسخة الباريسسية: تمغل أوال الكتاب» كان 
درسها جعفر هادي الكريم في ربسالته للماجسستير بعنوان 
((مذهب الكسائي في الدتجو)) وهي التي أسمبتها في الهوامش 
بالباريسية. وكان من قيمة هذه القطعة أنها احتفظت بسستد 
رواية الكتاب عن الكسائي مؤلفه. وقراءته عليه. ما لا وجود 
له في نسبختنا الأصل. وأفدت منها اتقام عدد من النصوصء ما 
وضعته بين معقرفين, مشيرا في الموامش إليها. 

كما هيت لنا هذه الدرابة الوقوف على قطعة من كتاب 
الكسائي (زما اشتبه من لفظ الفسرآن وتناظر من كلمات 
الفرقان) فبها مادة قليلة تشبه مادة متشابه القرآن, فأشرت الى 
مواضع التشابه بسينهما في الهوامش أيضاًء على أن الكتاب 
عموما في ميدان قرآبي آخر. 

واعتمدت في تصحيح النصوص القرآنية وضبطها على 
المصحف الكريم الذي بين أيدينا 

(طبعة وزارة الأوقاف العراقية): فسددث ما يما من النقتص 


دراسة وعيقيق د. محمد حسين أل ياسين 
كلية الآداب- جامعة بعداد- 

المتمئل بسقوط كلمات, أو عبارات: أو آيات كاملة من قلم 
الناسخ واستدراك ذللك بالعودة الى القسرآن الكريم والمعجم 
الممهرس لألفاظه؛ واضعاً ذلك بين معقسوفين مشيراً إليه في 
الهامش. على أن المعجم المفهرس لألفاظ القرآن لم يكن بخلو من 
أنخطاء طباعية أو غير طباعية هيّنة مئل: 

نص :١‏ سقوط مادة (أولات) دون سقوط الآيتين 
الكريمتين. 

ب ص /1؟١:‏ سقوط مادة (أولاء) دون الآيتين الكرعتين. 

ج ص77 :١‏ سقوط مادة (هؤلاء) من موضعهاء وذكرت 
بعد إيراد ست آيات من شواهدها. وأدى سقوط هله المواد 
الفلاث: إلى أن تختلط شواهدن العشرة بشسواهد مادة (أولي) 

نص ؟857: سقوط اسم سورة “الصافات” دون رقمها 
وشاهديها في مادة (نجِيناةٌ), ووضع علامة التمائل (-) تحت 
امسمسورة الشعراءء؛ فصارت آيتا الصافات وكأهما في 
الشعراء, 

وكان لابد من العودة الى غير المعجم المفهرس, واسستعدت 
لأجل هذا بمعجم ألفاظ القرآن الكريم الذي وضعه مجمع اللغة 
العربية في القاهرة, والمرشد إلى آيات القسرآن الكريم وكلماته 


لتنا 


اطورد/العدد الأول /لسنة 8..؟ 


ع ا سس 7722 
ووضتسروزبزروضضصضب ب صب سوسس سكم 


المطبوع بدمشق. 

ورأيتة. زيادة في الع وإعماماً للفائدة, أن أذكر رقم السورة 
قبل رقسم الآية ووضعهها بعد نص الآية, على الرغم من أن 
الغُرف العلمي قد درج على الاكتفاء برقسم الآية دون رقم 
السورة, وذلك أن وجدت الكسائي يُسمي عدداً من السور 
بأسمائها القديمة التي كانت المتعارف عليها في عصره وما بعد 
وهي غير أسمائها في المصاحف المتداولة الآن مثل تسسميته 
(التوبة) ببراءة أحياناً وقد يسميها التوبة» و(الإسسراء) بسني 
اسسرائيل و(فاطر) سا ملائكة» و(الزّمر) بالغُرف, و(غافر) 
بالمؤمن, و(فْصّلت) بالسجدة أو حم السجدة؛ و(الشورى) بحم 
عسق, و(الجائية) بحم الجائية» و(السجدة) بتتزيل السسجدة 
و(الإنسان) يمل أتى؛ وغير ذلك ثما أشرنا إليه في الحوامش» 
فكان واجباًء والأمر كذلك أن أذكر رقم السورة لأذل به 
عليهاء مع ذكر اتمها الذي هي عليه في المصحف ,الذي بسين 
أيدينا في الحامش, عند ذكرها الأوّل في متن الكتاب , 

ولا وجدت أن الناسخ لم يلتزم رسماً واحداً في تسخبته: على ما 
فصّلت الكلام عليه في اللدراسة, وذلك بأن يأخذ من الرسم 
القرآي بطرف, ومن غيره بطرف, آثرت أن أرسسم الكتاب 
بالرسم المألوف المعروف في الكتابة العربيّة, تبسيرا على القارئ 
وإشاعة للكتاب», وأبقيت على رسم بعض الكلمات الي شاع 
بين الكتّبة الخد برسمها القرآي مثل: (الرحمن) و(السموات) 
و(بسم الله) وأشباههن. وأشرت في الهامش الى رمسم الأصل, 
فإن كان له وجة من رسم المصحف, نصصت على ذلك وأَيّدنُه 
بالمصدر, وان لم يكن كذلك نصصت على خطئه وهو كثير. 

وكان الناسخ قد أخطأ في تسلسل إيراد السورء أو الآآيات 
داخل السُورة, فما كان في تسلسسل السُور فقد صحّحته 
بالتقديم والتأخير في كل الكتاب مع النص عليه. وما كان في 


تسلسل الآيات, فقد صححده كذلك بالتقسدم والتأخيرر 
أقسام الكتاب سوى القسم الأول الذي هو ((ماكان في القرا, 
حرف ليس غيره)) الخاص بالأفراد, فقد أبقيت ما فيه عر 
أصله أي وجدت أن ذلك لا يتعارض مع فكرة هذا البساب 
مادام تسلسل السُور فيه صحيحاً. والإشارةٌ الى كل ذلك , 
الخوامش؛ كل في موضعه. قسائمة والشسفيعٌ من رقم الا 
موطوعا دف 0 

ووجدت في النّص ما عددثه مخالفاً للتشابه النام, الذي قام 
على أساسه الكتاب؛ وذلك بافتقاد وجه من وجوهه الثلاث, 
اللفظي؛ والتسلسليء والإعرابي: فاشسرت إليه في موضى : 
ورأيت أن لا مندوحة من عرض مادة الكتاب على ما يشبهها 
من مباحث المتقدمين من العلماء وإن تأخروا عن الكسسائي) 
فُولقتُ كل (حرف) فيه بستخريجه في : درّة التاريل للخطيب 
الإسكالي» والبرهان للزركشي والاتقان للسيوطي, وذكرنت.| 
تشابه أو اخعلف بسين المادتين, في النص أو في عدد ورودهائي 
القرآن, أو في علة العشابه وعدمه فيها. 

ويتصل بمخالفة مفهوم التشابه في كتاب الكسائي, أن من هده 
المخالقات ما لا يُعدَ كذلك لو اعشٌّمد في قراءة النصوص القرآنية 
قراءةٌ أخرى غير التي عليها المصحفُ الذي بين أيديناء وهي الت 
ألزمت نفسي بالاحتكام إليها في ضبط النص» فعدتٌ إلى كتب 
القراءات اعرض عليها المادّة وأحكمها في صحة النص مثل , 
الحتجة لابن خبالويه, ومختصر في شواذ القرآن لابن خالويه أيضاً ‏ 
والحجة لأبي علي الفارسي, وامختسب لابن جتّي, والكشسففب 
لمكي بن أبي طالب القيسي, والدشر للجزري وغيرهاء فكان أن 
صحّحت كثيرا ئما ورد في النص مخالفاً لقراءة المصححف اللي 
بين أيديناء لثبوت أنها قراءة أخرى, وإن م أبق هذا الصحسيح 


أطورد/العدد الاول /لسنة 2.6 


المخالف في متن الكتاب لعلا أنقض التزامي تحكيمَ الملمحف 
المنداول في رسم الكتاب وضبطه وقراءته. 

هذا سوى ما أودعنُه هوامش التحقيق من التعريف بمن يرد من 
الأعلام, كعاصم بن أبي النجود مثلاء وما يعن لي من تعليقات 
على مادة الكتاب وإيضاح لهاء ومناقشات لبعض ما يرد في 
المصادر وما وجدئه في عدد منها ا يَزِيدُالمادة جلاء أو يكشف 
فيها حقيقة. وكنت استخدمت من الألفاظ والعلامات الرموز 
الآتية: 

الأصل: مخطوطة متشابه القرآن, نسخة مكتبة جستربيتي. 

الباريسية: القطعة الأولى من نسخة باريس أوّل؛ التي أشرت 
إليها في صدر هذا الكلام. 

المصحف الذي بين أيدينا: القرآن الكريم المطبوع باشزاف 
وزارة الأوقاف في بغداد سنة /8" ١‏ هسب. 


وانظر: للمصدر الذي يشترك مع السابق في الفكرة ولا يتحد 
معه في التص, أو فيه زيادة عليه. 

المعقوفان: لما سقط من الأصلء أو للزيادة عليه. 

القوسان الكبيران امحلّيان: خم الآيات القرانية. 

القوسان الكبيران: لحصر الألفاظء أو المواد. 

القوسان الصغيران المكرّران: لحصر النصوص ال منقولة من 
المصادر, أو لحصر ما ورد في الأصل خطاً. 
[[ صورة الصفحئين ١/ب‏ و)/ا من الأصل]] 

[ القسم الثاني: النصف ] 

كناب منشابه القران 

[ تأليف الإمام أبي الحسن علي بن حمزة الكسائي رحمة الله 
ورضي عنهُ وأرضاهُ وجعل الجنّة مأواةُ؛ ورضي عن الصّحابة 
المكرانين: وضال الأ على نئدنا عمد وآله ومخب هرم 
تسليماً طيبا إلى يوم الدين] . ش 


ا ل 0 : 


[[ صورة الصفكئين ١/ب‏ و]/ا من الاصل]] 


أطورد/العدد الاول/لسئة ٠.8‏ 
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مضل لطع تانايك لجخي 


[[صورة الصفحئين 5ا/ب و10/ من الاصل]] 


بسم الله الزحمن الرحيم 
وبه نستعين 

قال التّيخ الإمامُ أبو معشر عبد الكريم بن عب الصُمَدٍ بسن 
محمد الطبري رحمة الله: قرأت هذا الكتاب كله على علي بن 
عبد الله بن محمد [بن] *' الحسين الفارسي؛ قال: ثنا'" أبسو 
الحسن علي بن محمد بن يوسف بن يعقوب العلاف, [[قال] :9" 
ثنا أبو بكر محمد بن الحسين بن محمد بن النقاشء قال: نا" أبو 
القاسم بن الفضل بن شاذان الرازيء قال: ثنا أحمد بن (الصباح 
بن]'" أبي سريج"' التهشلي قال: نا علي بن حمزة الكسائي 
بمتشابه القرآن. فأوّل ذلك]": 

[1/ب]ما كان حرف ليس في القرآن غيُن* 

[باب: حرف واحر]ا"! 
سورة البقرفه 2 
[فيها]''"': إيا أيها''' الناسْ اعبّدوا ركم] ؟/1؟ 


0 000 


وفيها: (فاءتوا"' بسُورة من منله]”"" 10/7" 

وفيها: [واذعوا شهداء 0 “من دون الله 5/7 

وفيها: [أبى واستكبر وكان من الكافرين) 4/7 " 

وفيها: إيا آدمٌ امكن أنت وزوجُك الجنة وكلا مبها رغّنأ 

حيث شما) *" 0/1" 

لص س5 
غدا"'") ؟إزره 


3 [فبدل”"" الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل هم ) 


ذلك 

وفيها: [قأنرلنا على الذين ظلموا رجمزا من السسّماء ما كانوا 
يفسقون! ؟/9ه 1 

وفيها: فانفجرت”*' منه اثنتا عشرَة عينا] ؟/. + 


وفيها: (ويقتلون"'' النيينَ بغير الحق]”" اه 
وفيها: [والتصارى والصابئين""'] ؟/17> 
وفيها: إلن سنا النارُ إلا أياماً معدودة1 9" 9١م‏ 


أطورد/العدد ألاول/لبسيدة .8..] 


[1/"1] وفيها: فلا" يفف عنهم العذاب ولاهُمْ 
ينصرون!”*" ؟/ركم 

وفيها: [ويُعلمُهمْ الكتاب والحكمة ويُزكيهم[إنك]”" أنت 
العزيز الحكيم]”*" ١4/07‏ ْ 

وفيها: بعد الذي جاءك”" من العلم مالك من الله من ولي ولا 
نصبر]*7 ١1/9‏ 1 000 

وفيا إوم هلبه لراش "" ١/6‏ 

وفيها: إلا الذين تابوا وأصلحوا وييّتوا ١/1‏ 

وفيها: (فمن شَهدَ منكم التتهر فلَيَْمُه)”" ١15/9‏ 

وفيها: ومن كان مريضًا]''" 186/9 ليس فيها ((منكم). 

وفيها: [إن الّذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا] ؟/./9؟ 

وفيها: [ويُكفر””"'عدكم من سيّكاتكم”"] 71/1/97 

وفيها: (وظللنا عليكم القمامٌ وأنزادا عليك م الْنّ 
والمستّلوى]”" ؟إلاه 

وفي سورة آل عمران 

كل أؤتبدكم”" بخير من ذَلِكُمٌ للّذينَ انقَوا عند ربهم) كل 

وفيها: إفالت [رب]”"" أتى يكون لي ولدّ)*" "//ا؛ 

وفيها: [ويقتلون النبتِينَ بغير حق)"" 1/8 ؟ 

وفيها: إن الله ري ربكم فاعبّدوةٌ هذا صراطٌ مستقية)”" 
اك ش 

وفيها: إفلا تكن من الممترين] 50/7 

وفيها: (حنيفاً مُسلما وما كان”' من المشركين) 51//9. 

وفيها: إن الشدى شدى الله" م مور 

وفيها: [ولكن أنفْسَهُمْ يظلمون]”' 1١17/"‏ ليس فيها 
((كانوا)). 

وفيها: نعم أجرٌ العامليت)”*" ١5/7‏ 

وفبها: (إذبعث فيهمٌ رسولاً من أنفُسهم] ٠١4/9‏ 


للف 


نايف 


وفيها: (ثٌ مأواهم جهنم ونس الها" سوبا ة ١‏ 

وفي سورة النساء"": 

(والله عليمٌ حليمٌ ]١١/4[‏ تلك حدود الله ومن يُطع الله . 
ورسولة) ١/4‏ 

وفيها: إيا أيْها الذينَ أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا 41/4 

وفيها: إن الله كان عزيزاً حكيمًا) 6/4 

وفيها: (إن الله نعمًا يعظكُم به إن الله] ؛ مه 

وفيها: إن الله [كان]'"" سميعاً بصيراً] 4 //ه 

وفيها: [كونوا قوّامِينَ بالقسط شهداء*' لله" ١5/4‏ 

وفبها: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا باله”) 
14 ليس فيها ((من بعد ذلك)) ش 

وفيها: (أولئك سنُؤتيهم أجراً عظيمً]”” ١١7/4‏ 

وف سورة المائدة: 

إيا أبيها'”"' الذينَ آمنوا كونوا قَوَامينَ [له]'”'' شهداء"" 
بالقسلط)'؟* ه /م ْ 

وفيها: لليَتَدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبَلَ منهم) 


ان 
وفيها: إيعذب من يشاء”'' ويغفرٌ لمن يشاء””' والله على كل 
شيء”' قديرً] 40/8 وفيها: (ِيُحَرَفونَ الكلمَ من بسعد 
مواضعه]”" ش 1 
ه/14 


وفيها: [؟/ب] (يا أيها"' الرُسول لايحرلك] 41/0 
وفيها: إولا تبِعْ أهواء هُ''عمًا ليد عمسن الحق) 


هه 
وفيها:( قل هل نكم بشرٍ من ذلك مَنويةٌ عند اله" 
هل 5 


وفيها: [والصّابئون والتصارى]”" 5/8 


اطويد/العدد الأول /لسنة 86..؟) 


وفيها: [فإن توليثُمْ فاعلموا ألما على رسولنا البَلاعٌ الينُ) 
/؟ة 

وفيها: (فقال'' الذين كفروا منهُمْ إن هذا إلا سحرٌ مبِينٌ) 
ه/ ١١٠‏ ش 

وفيها: (وإذ أو 
وبرسولي] ١١1/5‏ 

وفيها: (واشْهَدُ بآننا مُسلمون]”" ١١١/5‏ 

وني سورة الأنعام: 

(قْلُ سيروا في الأرض تم انظروا] "" ١١1/5‏ 

وفيها: (ومن أظلمْ ُن. افترى على الله كذباً أو كدب بآياته 
إنَهُ لا يلح الظالمون]*" 71/5 0 1 

وفيها: (إن هي إلا حيائنا الدّنيا وها نحن بمبعوئين)*” 4/5 ؟ 

وفيها: (ث يكم" ' بما كُسُمْ تعملودَ[5/5] وهو القافر) 
51/5 

وفيها: إن في ذلكم لآيات لقوم يُؤْمنون] 1/5 

وفيها: [إن ربك هو أعلمٌ من يُضل عن سبيله)'””13//57١‏ 

وفيها. في آخرها: [وأنا أَولُ المسلمينَ[1/5١١]‏ قل أَغَيرَ 
له حل 

وفيها: (وهر الذي جَمَلكُمْ خلائف الأرضي)1”"" /0 ١‏ 

وفي سورة الأعراف: 

إقال ما مَنعَكَ ألا تسج إِذْ أمرئك] ١7/17‏ وفي سائر القرآن 
((قال يا إبليس))”"' 

وفيها: (قال أنظري إلى يوم يُبعئون]*" 4/0 ١‏ 

وفيها: إإنك من المنظرين)"”" /9/ه ١‏ 

وفيها: إقال اخرج منها مَدَءوما '" مَدْحوراً] 18/7 ليس 
قبل الواو ميه”" 

وفيها: (فكُلا من حيث شكُما] 


يت إلى الحواريّين أن آمنوا ]0 


لشف 


لهذ 


١ ب‎ 


وفيها: (وَهُمٌ بالآخرة كافرون)'”" 45/1 

وفيها: إما نرّل الله بما من سُلطان] ٠/1/9‏ 

وفيها: (لقّد أبلفمْكُمْ رسالة ريّي) 1// في قصة صالح”". 

وفيها: (لقد أرسّلنا نوحا إلى قومم)”* 4/1 

وفيها: (وتنحتون الجبال بيوتا] 74/1 ليس فيها ((من))””". 

وفيها: (وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهُم من 
قريتكم)''* 61/9 ليس فيها ((آل لوط)”*. 

وفيها: [بالبأساء والضرَاء لعلهم يصُرّعون]”" 44/1. 

وفيها: [وما أرسلنا في قرية من ني إلا أخذنا أهلها) 4/1 9 

وفيها: (وألقي السّحرةٌ ساجدينَ[7/1١]”''‏ قال فرعون 
آمشْم به قبل أن آذَنَ لك ”" ١١/17‏ 

وفيها: [لأق طن أيديكم وأَرَجُلكُم من خلاف ثم 
لأصلبئكو!*" 4/87 ؟1. ْ 

وفيها: [وأنت خيرٌ الغافرين] 65/1 ١‏ 

وفيها: وذ قيل هم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حسيث 
كم '' وقولوا حطة]”" 81171/7/]] ليس فيها 
((رّغدا»”"' 

وفيها: !فا بحست منةُ اثنتا عشسرة عيناً قد عَلمٌ كل أناس 
مشر بم ١5/07‏ ش 

وفيها: ([فبدل الذينَ ظلموا منهُمْ قولاً غير الذي قيل هم 
فأرسصسلا عليهمٌ رجزا من السّماء ما كانوا يظلمونَ)*" 
يذلقسل ش 

وفيها: (واذكز ربك في نفسك تضرّعاً وخيفة”" ودون 
لجهْر) بإ ١‏ ؟ ْ 

وفيها: (سبحائك تبت إليك وأنا وَل المؤمنين] 450/9 ١‏ 

وفي سورة الأنفال: 


(وإذا تتلى عَليهِم آيائنا قالوا قد سمعنا لو تشاء”' لقلنا مثل 


اطورد/العدد الاول/لسنة 6..) 


هذا] 1/4" ليس فيها ((بيّنات))". 
وفيها: (ويحى من حي عن بيّنة وإن الله لسميعٌ عليم) /2 4 


وف سورة التوبة: 

3 دوهدة؛عى - 6 5 م 
أَمْ حسبِكُمْ أن تتركواوما يعلم الله الذين جاهّدوا منكم] 
_15ك 


وفيها: [فسوف يغنيكُمُ الله من فضله إِنْ شاء"" إن الله عليم 
حكيم] ١1/4‏ 

وفيها: إلا إلهَ إلا هو سُبحالةُ عمّا يُشسركونَ] "1١/4‏ ليس 
فيها ((وتعالى))!"". 

وفيها: [ويأب الله إلا أن يعم نورة] :"74م 

وفيها: (إلا ألهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتونَ الصّلاة) 
8ه 

وفيها: وال يعلم !؟ هم لكاذبون] 2/9 

وفيها: [تجري تمنّها الأار]"”'' ٠٠٠١/9‏ وأهل مكة خاصة 
يريدون فيه ((من)) وكذلك هو مكتوب في مصاحفهم '" ". 

وفيها: (ما كان لبي والذينَ آمنوا أن يَستُغفروا للمشركين) 
١١8‏ 


ركمدق 


وق شورة بيونسش: 

(وإذا مس الإنسان العرٌ وعانا الجنيدا" ١7/1٠١]‏ 

وفيها: (وما كانوا ليُوْمُوا كذلك نجزي القسوم امجرمين] 
لاي 

وفيها: (فيما فيه يختلفوث] ١1/٠١‏ 

وفيها: [ويقولونَ لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إلما القيب 
لل] ٠١/٠١‏ وكل شيء في القرآن ((وقالوا)) '". 

وفيها: [فلمًا أناهُمٌ إذا هم يَِغون”'" في الأرض] 11/٠١‏ 
وفيها: (ومنهُمٌ من يستمعون إليلك]””” " 41/١١‏ 

وفيها: (ويوم يَحَشْرهُمْ كأن لم يلبنوا إلا مساعة من النّهارٍ) 


7 
١1 


٠‏ ليس فيها ((جميعا)»*'". 

وفيها: إلكل أمّة أجل إذا جاء"”" أَجلهُم) ”'" 491/1١‏ 
بغير واوء و((إذا)) بغير فاء.'""'' 

وفيها: : (فلا يُستأخرون ساعة) 44/٠‏ 

وفيها: إقالوا اتَخَدَ الله"'" ولداً سُبحائة] ٠‏ بسغير 
واو 

وفيها: [وأمرت أَنْ أكون مسن المومنينَ[ ]٠١ 4/٠١‏ وأن 
قم ١٠١/1١‏ 

وف سورة هود: 

ومن أظلمُ قن اققرى على الله كذبا أولئك[/ب] يُعرَضون 


0 ليس فيها ((أو كذاب)) *"". 

[وفيها]”'': [فلمًا جاء أَمُرنا نجينا صالحاً والذين آمنوا 
[معَه]''''' برحمة منّا[ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي 
العزيك 4/11*"" وأخدّ الْذينَ ظَلموا المبلحسحة11" 
لم3 

وفيها: (إئي عامل موف تعلمون] 18/١١‏ في قسصّة 


2 ركنن 
لسالئميسما ُ 


وفيها: (وما كان ربك ليُهلكَ القرى بلظلم وأهلها 
مُصلحون]”'" .١١9//1١‏ 

وفيها: [ولو شاءً ربك لَعَلَ الناس أمة واحدة ولا يُزالون 
مُختَلفين] ١١/4/1١‏ 

وفي سورة يو سف 

[إنَ ربك عليمٌ حكيم] 5/١١‏ 

و سورة الإعد: 

(ولئن انبعت ت أهواءهُمَ بعدما جاءلة"”'' من العلم] 71//١‏ 

وفيها: [ولْعَدَابُ الآخرة أشق] لضن 


أطورد/العدد الاول /لسيه ١.8‏ 


وي سورة أبراهيم: 

(ويُبَحونَ أبناعفي]"*" 4 1 

وي سورة الحجر: 

إلوها تأتينا بالملائكة] ه /؟ 

ولي سورة النحل: 

(فادخلوا أبواب جهنو]*"" 79/1 

وفيها: (فلَيئس مَنوى”"" المتكبرين]”"" 1/1" 

وفها: (وما ظلمَهمْال"*" ولك كانو أفسهم يظلمسولا 


[11/""] فأصابَهُمُ سيّئات”'" ما عملوا وحاق بهم) 


ةا 


"1 

وفيها: إن في ذلك لآية لقوم يَسمَعونَ]””" 6/1 

وفيها: وان لكم في الأنعام لمبْرة ُسقيككم ما في بطونه)””" 
55 1 

وفيها: [إنْ في ذلك لآبة لقوم يُعقلون)!”"” 10/15 

وفيها: [هل يَسْتَؤُونَ"”" الحمد لله بسل أكثرهُم لا يَعلَموَكَ) 
705 

وفيها: إفلا يُحْقْفُ عَنهُم"'" ولا هُمْ يُنظضرون] 5/15م 
ليس فيها ((العذاب)). 

وفيها: (وجّعل لكمٌ السّمعَ والأب صا والأفئدة لعلكم 
تشكرون! //8/1١5‏ 

وفيها: (لا جَرَمَ ألهم في الآخرة هُمْ الحاسرونَ)*”" 
لديل 

9 نسدورة بكي إسرائيل'””": 
إقال أَرأيتكَ هذا الذي كرّمت عَلي1 117/117 
وفيها: (ولا تجد لسستتنا تحويلاً) 07١//ا/‏ 
وفيها: (ولئن شنا لتدهبنٌَ بالدي أوحينا إلي] 85/117 
وفيها: [ومن يَهد الله فهر المهتدي) حذلق 


وي سورة الكهف: 

[وأن المساعة لاريب فيها861 71/١‏ ليس فيها ((لقنية))"". 
وفيها: (ياوَياصَا ما هذا الكتاب لا يُغادرُ صغيرة] 44 
وفيها: [ولقد صرّفنا في هذا القرآن للنّاس من كل مغل" 


4ه 
وفيها: (قل هل بتكم بالأخسّرينَ أعمالاً)*”"8 ١ ١/1١‏ 
وف سورة مرمم: 


قسانت أَنَى يكون لي غلامٌ]"”" 50/15 ليس فيها 
((رب))”*". وكل شيء في القرآن من قَصّص مريم فهو 
((غلام) إلا الذي في آلعمران"*". ' 

وفيها: (وإن''" الله بي ربكم فاعبدوة1”*" 19م 
وفبها: (فويل للَذينَ [4/أ] كفروا من مَشهد يوم عَظيم):؟" 
افيض 0 
9 سوره طه: 

[فكذلك ألقى السَامري) ٠٠١‏ /لالم 

وَفيها: (قال اهبطا منها] ١77/٠٠١‏ 

وفيها: [فَمَن انْبعَ مُداي1”"" , ١١/9‏ 

وفيها: [أقلم**" بهد خي)"" ١1/7.‏ 

و سورة ال<ذ: 

[والمتابئين"”'' والنصارى والجوس]*'" ١/90‏ 

وفيها: (والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولتك هئ عذابٌ 
مهن [01//11 والْذِينَ هاجّروا في سبيل الله ثٌ قَُلوا أو ماتوا 
ليرزقنهم الله رزقاً حسناً وإ الله و خيرٌ الرازقسينَ ؟ ؟/:/ه 
ليُدخانهُمْ مدخلا يُرضوئة]”*' وإن الله لعليمُ حليمٌ] 1/71ه 
وفيها: [وأن ما يُدعون””' من دونه هْوَ الباطلٌ)0*" 
فذكف 0 

وفيها: [قل أفَبكُمْ بشرا”*" من ذلكُمْ الخ روب 


اطورد/العدد الأول /لسنة 6..) 


بسو لسري لاجم صصص 


9 سوره الشعرا؟: 

(فلَسَوف تعلمون!”*'" 45/5 

وفيها: هَل أنبئكُم على مَنْ تنزل التياطين] 511/75 بغير 
((فل))””””. 

و سوره النصل: 
”*" الْذينَ آمَنوا وكانوا يتتققون**" [807/"ه] 
ولوطا إذْ قال لقرمه]”*' 4/707 ه 


وي سوره القصص: 


انيَنَأو١‎ 


إوجاء””'' رجل من أقصى المديئة ييسعى] ”78 ” 
وفيها: (مر' عباده وَيقدرٌ لولا أن من الله عَليُنا)'””" 8 7/7م 


وي سورة العذئبوت: 
(وما كان الله 3 ليَظلمَهُمْ ولكن كانسوا أن نفسهم 
يظلموت[79/١‏ 4] مُكل الْذِينَ) 541/75 
وفيها: ونا أن جاءت رسّلنا لوطا سي 


كم 


مث" 
رضن 

وفيها: [وإلى مَيْنَ أَخاهُم شُعيباً فقال يا قوم اعبَدَوًا الله] 
869 ليس في القرآن في قصّة مَدين (فقال)) غيره” '. 

وفيها: [خالدينَ فيها نغم أجر العاملين)" 5 88/9. 

وفيها: إوليتمتّعوا فسوف يُعلّمون]””" 1/7 

وفيها: (إوبنعمة الله يكفر ون]" 5/8/1714 

وفيها: (ومَنْ أظلمٌ قن افترى على الله كذباً أو كذّب بالحق كا 

جا ”1 58/54 

3 سوره الزوم: 

(أولمْ يسيروا في الأرض فينظّروا كيف كان عاقبَةُ الْذِينَ من 
قَبْلهِمْ كانوا أشدٌ منهُم قرّة وأثاروا الأرض 1" , “وه 

وفيها: [ولقد أرسّلنا من قبللك رُسُلاً إلى قومهو””" 
فجاءوهُم”"" بالبيّنات] ١‏ 41//7 


وف سورة لفمان؟"": 

(كل يجري إلى أَجَل مُسَمَي)*" 14/1 

وفيها: (وأن ما َدغُرن""0 من دونه الباطل]”"" .م 

ول سوره السجده: 

(إنْ في ذلك لآيات أفلا يَسمَعونَ)] ؟89/+؟ 

وف سورة الأحزاب: 

[وكان الله عَليماً حسليما"'”"[01/8] لا يَحل لك 
النساء'*"'' من بَعْدُ) 88/ اه 


الفنة 


ولق سوزه سبأ: 
أق”'يزا لما بسي أيديهم وما فم من الما“ 
والأرض] 4 4/٠‏ 


ركفي 


وفيها: (قَل لا ُسألونَ”*"'[4/ب] عَم أجْرَمنا ولا مسأل 
عَم تعَملون] 4 8/7 ؟ ليس فيها ((كنتم))"”*". 

وفيها: (وما أَرَسَلْا في قريّة من نذير إلأقال 
مُترفوها] 4 4/٠‏ " ليس فيها ((قبللك)) ولا ((من قبلك))7”". 

وق سورة اطلايكة””: 

أَوَمْيُسيروا في الأرض فينظّروا كيف كان عاقِةٌ الذِينَ من 
قبلهم وكانوا أَشْدّ منهْ قرّة]”"" ه 4/8 ؛ 

و3 سوزة يلللك: 

(وجاء””' من أقصى المديئة رَجُلَ يَسْعى 

وي ورم صنا: 

[إِذْ قال ربك للملائكة إِنّي] /١/9‏ بغير واو"*". 

و سورة الخرف!*": 
(وأمرت لأن أكون أول المسلمين]”*" وم ؟ ١‏ 
1 7 : [فمن اهتدىفلئقسه] !"1" 1/9 
وفيها: (وكدّب بالصدق إذ ار 


وفيها: (قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدينَ فيها فبئس) 


“رمم 


د لخر اق 


034 


أطورد/العدد الأول /لسنة 6.-ا 


وس بون 

وف سورة اطؤوين!”": 

(أولمسسيروو في الأرض فينظروا كيف كان عاقبَة 
الْذين[كانوا]”*"" من قَبْلهِمْ كانوا همأ مهم وو 


51 
وفيها: (فلمًا جاءف"" بالحق من عندنا قالوا اقَثُلوا 
أبناء]'""" , 4ه ؟ 


وفيها: [ادحُلوا أبواب جهنم خالدينَ فيها]”'"' . ٠/5/4‏ 

وف سورة [حم]”''' السّجدة: 

(ونجينا الْذِين آمَوا وكانوا يتّقون"'" ١/41١‏ 

وفيها: إولكن ظسَئكُم أن الله لا يعم كيرا نا 
تعملون] 7١7/4١‏ 

وي اد حم عشف: 

(ولو شاء الله جَعَلِهُمْ مه واحدةٌ ولكن يُدخل من يشاء":") 
5 وفي سائر القرآن: ((لجعلكم أَمةُ واحدةٌ)*"". 

وفي سورة الرّخرف: 

(وكذللك ما أرسّلنا من قبلك في قريّة من تذير) ””" "4 "1" 
وفبها: (وكم أَرسلْنا من تي في الأوّلينَ] 4/* 

وفيها: إن الله هوري وربكم] "4/40 + 

وي سورة الجائية: 

(وإذا قيل إن وَعْدَ الله حك والساعَةٌ لاريب فيها] 57/4 
ليس فيها ((وإن)) ولا ((آتيّة))”*”". 

وت سورة الاحقاف: 

[وليس له"”' من دونه أولياء'”'" أولئلك في ضّلال مُبين)”"" 
0 00 

وش سوره الفنة: 

[فَسَيؤتيه أجرأ عَظيما) 


كدق 


إقلفقة 


٠١/44 


وش سورة الطوز: 
[أَمْيرِيدون كيدا" 40/98 
ولي سوره اطنافقين 


!إن الله لا يهدي القومّ الفاسقيت]”*'" م5/> 
و سورة هل أثى””": 
[وإذا شئنا بَدَلنا أُمنالَهُمْ تبديلام””" 80/5/م ١‏ 


ما كان 3 القران حرفان”""" 

إن الله غفورٌ حليو”'"', حرفان: 

حرف في البقسرة: فاح دَرُوةُ واعلموا[ه/]] أن الله غفورٌ 
حليم] ؟/ه؟ 

وحرفٌ في آل عمران: [ولقد"'' عفا الله عنهُم إن الله غفوة 
حجايم] “هه ١‏ 

من كان مدكم مريضاً. حرفان: 

حراف”'" في البقرة: إفمْن كان مدكُم 

مَُريضا أو على سفر فعدة] ١84/١‏ 

وفيها: إفمن كاناً مَك مريضاً أوبه أذ من رأسه] ١15/7‏ 

واعلّموا أن الله شديدٌ العقاب, حرفان: 1 

[خرف] "ل القيرة إواعليوا نالل ش ديد 
العقاب[317/1١]‏ الحج أشهرٌ معلومات) 

وحرف في الأنفال: (واعلموا أن الله شديدُ العقاب [5/8 ؟] 
واذكروا] ١7/8‏ ْ 

الله غفورٌ حليم, حرفان: 

في البقرة: (والله غَفُورٌ حليمٌ[75/1؟] للّدين يُوْلونَ من 
نسائهم] "770/1 

وفي المائدة: [والله غفورٌ حليمٌ[ه/١١٠]‏ قد سأنا) 
٠‏ 


أطورد/العدد الأول /لسسية 8..) 


بع بغير ألفى'"""'حرفان: 

في البقرة: [فَمَّن بع شداي فلا وف عَليهِمٌ 7/١‏ 

وفي آل عمران: (إلأ كن تع دِيئَكُمْ قل إن الشدى 1 م/ مانا 

وإذْ قال ربك للمّلائكة, حرفان: 

في البقرة [وإذ قال ربك للمّلائكة إنّي جاعل] "١/7‏ 

وفي الحجر: (وإِذْ قال ربك [للملائكة]*''" إني خالقٌ بشرا 
من منْصال”*"" و 8/1 ؟ 

يعم 11" فى الغانب: حرفان: 
في البقرة: (ولين ابت أهواءهم"؟" 
آلعلم] ١ 4 5/١‏ 

وفي آل عمران: [فْمَنْ حابّكَ فيه من بعد ما جاءك من 
العلم) /51 

لبا تقملون"""' عليم حرفان: 

في البقرة: الله بها تعمّلونَ عليمٌ) ؟/87 * 

وف النور: إوالله بما تعملون عليم[4 ؟/8؟] ليس عَليْكُم 
جنا خ**"] 4 4/7 

أطيعوا الله والرسول”""", حرفان: 

في آل عمران: ([قل أطيعوا الله والرٌسول إن ولا 7/7" 
وفيها: [وأطيعوا الله والرّسول لعلكم تُرحَمون] ١7/7‏ 
جاءهُمُ البييات””"", حرفان: 


في آل عمران:إوشهدوا أن الرُسسولَ حي وجاءهم 
البيّنات 85/71 

وفيها: تفقو واخمّلفوا من بسسسسعد ما جاءهُم 
البينات”""] مره ١ ١‏ 

وما تنفقوا من شيل حرفان: 

في آل عمران: (وما ُنفقوا من دشيء فإنَ الل به علي 8/7 4 
وفي الأنفال: (وما تنففوا من شيء في سَبيل الله وف إليككخ) 


حك 
/ا1١‏ 


00 

فإن كذبوة””'“, حرفان: 

آل عمران: إفإنَ كذبوة فقد كذب” "ار سُل] ١84/*‏ 

وفي الأنعام: (فإِنْ كدب ولك [ه /ب] فقل ربكم ذورحمة 
واسعّة] ١417/5‏ 

أولاءء حرفان: 

في آل عمران: إها أشم أولاء تحتوئهم) ١#‏ 

وفي طه: (قال هُمْ أولاء على أثري) 85/٠ ٠‏ 

إلا الْذين تابوا من بعد ذلك وأَصِلّحوا فإنْ الله”"", حرفان: 

في آل عمران: (إلاّ اْذينَ تابوا من بعد ذلك وأصلّحوا [فإن 
]روم 

وف النور: [إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحو فإن الله) 
:"ره 

ولله ميراث السّموات والأرض"”", حرفان: 

في آل عمران: (ولله ميراث السسّموات والأرض] ١8/٠‏ 

وف الحديسد: [ولله مسسيراث الشّمسوات والأرض لا 
يُستوي] ١٠١/51‏ 


زفضقة 


كو ورك 


جاءتهم رسلناء حرفان: 

في المائدة: إجاءثهُم رُسُلنا البيّنات ثم إن كثيراً] / 1" 

وفي الأعراف: (حتى إذا جاءنهُم رسُلنا يتوفوئهم] ٠//ام‏ 

فيبنَكُمْ بما كننّم فيه تَختَلفون, حرفان: 

في المائدة: (جميعا فينبئكم بها كنتم فيه تحتلفرن[ /4/8] وأن 
احْكُمْ]ه/5؛ 

وفي الأنعام: (إلى ربكم مرجمكم فينبككم ما كنكُم فيه 
تختلفون] ١514/5‏ 

فما كان ال ليَظلمَهُم ولك كانواأَنفسَهُم يظلمون» حرفان: 

ف 0-008 إفما كان الله لبظلمهم ولكن كانوا أَنفسَهُم 


أطورد/العدد الأول /لسنة 8..) 


٠7١/9 يظلمون]‎ 

وفي الرّوم: إفما'”"كان الله ليظلمَهم ولكن كانوا هم 
يظلمون] 94/٠ ١.‏ 

وار ينكل سافان 

في الأنعام: (فل أَرأسَكم إن أتاكم عَذَابُ الله أو أَحَكُمُ 
الْسّاعَة1 40/5 

وفيها: قم أرأيتكم إن أتاكو'''" عذابُ لله بَمَة أو 
جَهرة417/51 

ثم يُننهُم) حرفان: 

في الأنعام: لأمرهُمْ إلى الله ثم يُتبئهم بما كانوا يفقلون”“") 
١‏ 

وفي المجادلة: (أينَ ما '”'" كانوا ثم يهم بماعملوا يوم 
القيامّة 8.1 ه//ا 1 

وقال الملأ.حرفان: 

في الأعراف: ([وقت اال اكلا من قوم فرعون أَنَدرُ 
مُوسى]/1// ١7‏ 

وفيها: (وقال الملا الْذينَ كفّروا من قومه لئن البعْكُم 40/1 
فُمنَ أظلج قن افترى على الله عَذبأأو كدب باياته 
أرقلة""" حرفات: 000000 

فالأكراك (قَمَن أظلَمُ قن افترى على الله كُذبا أو كذّب 
بآياته أو ليك) ام 1 0 

وق يونس: قن أطلم من اترى على لل كسا او كب 
بآياته إِنْهُ لا يفلح ] ٠‏ 7/5 

ميهد" *", حرفان: 

في الأعراف: لَأوَلَمْ هد للْذي نير نون[5/أ] 
الأرض]/7/١٠١٠‏ 

وفي تزيل السجدة”'": أولَمْ هد لم كم أهلكدا من قبلهم من 


الفرون] ؟/؟ 

اللْهو قبل اللُهب"''", حر فان: 

في الأعراف: ل الَذينَ انُخَذوا ديتهم لَهُوا وبا وغَرّئهُم) 
ارقم 

وفي السبلوت: إوما هذه الحياة الدنيا إلا له 
ولعب] 54/79 1 1 

هل يُجِرَوْنَ إلا ما كانوا يعملون”*"', حرفان: 

في الأعراف: (هل يُجِرَوْنَ إلا ما كانوا يعمو ن[/41//9 ]١‏ 
وانْخد قومُ موسى)/8/1 4 ١‏ 

وفي مبأ: [هل يُجِرّونَ إلا ما كانوا يعمّلونْ[4 "/"] وما 
أَرسّلنا في قريّة] ؛ 4/٠‏ " 

إن في ذلك لآيات قوم يَسمَعوَ حرفان: 

في يونس: إن في ذلك لآياث لقوم يَسمَعوت[ ]41//١ ١‏ قالوا 
تخد نه" رلدا). وميه ْ 

وفي الرّوم: [إِنّ في ذلك لآيات لقوم يمعو[ ٠.‏ /؟] 
ومن آياته) ٠.‏ 4/7 ” 

ولكنّ أكثرَهُم لا يشكرون”*". حرفان: 

في يونس: [ولكنٌ أكثْرهُم لا يشكرو د[ ]50/٠١‏ وما تكون 
في شَأن] 51/٠١‏ 

وفي التُمل: إولكن أكترَهم لايش كرو دَ[1/1/917] وإن 
ربك يُعلم] ٠/907‏ 

وأمرت أن أكون من الْمسْلمِينَ حر فان: 

في يونس: (وأمرت أن أكون من المسلمينَ[١٠/77]‏ 
فكذبوة] ٠١‏ 9/مان 

وف التّمل: (وأمرت أن أكون من المسلمينَ [9؟/41] وأن 
أتلو”"”' القرآن1 7/91 و 


عذاب يوم اليو" حرفان: 


أطورد/العدد الأول /لسية 8..) 


في هود: (إلا الله إنّي أخاف عَليككُم عَذَاب يوم أليم] 71/1١‏ 

وفي الرُخرف: (فويل للْذِينَ ظَلمسوا من عَذَاب يوم 
أليم) 56/4 

فأصبَحوا في ديارهم جائمين"”', حرفان: 

في هود: (فأصبّحوا في ديارهم جائمينَ] 71/1١‏ 

وف هود أيضاً: وأعذت انين طلموا الصّيحةٌ فأصبّحوا في 
ديارهم جاينَ] 4/١ ١‏ 4 في قصّة شعيب 

من دون آنل [من] ””*" أولياء””", حرفان. 

في هود [وما كان لَهُم من دُون الله [من]”**" أوياء 
يُضاعْفْ] ٠١/11١‏ 

وفيها إوَمسسا لَكُم من دُون الله من أويِاء م لا 
تصّرون””"[1/11١]‏ وأقَمْ1 ١١4/11‏ 

لما جاء أَمُرناء حرفان: 

في هود: ل قَلمًا جاء أمرنا نَجّينا صالحاً] 55/191١‏ 

وفيها أيضاً: (فلما جاء أُمرّنا جَعَلنا عاليّها سافلّها] 817/1١‏ 

فقال الملا الْذينَ كَفر وا”*", حرفان: 

في هود: [فقال املد الْذِينَ كَقَروا من قومه ما كرالك إلا برا 
مفلنا] 517/١١‏ 

وفي المؤمنين: [فقال الملا الذين كفروا من[5/ب] قومه ما 
هذا إلا شر منلكم] 4/77 7 

فلم أَن"”") حرفان: 

في يوسفض: إفلمًا أن جاء البشيرٌ ألقاة؟ 7 57/١‏ 

وفي القَصّص: ( لما أَنْ راد أَنْ يَبِطش بالذي) ١9/9‏ 

وقول الْذينَ كَمَروا لولا أنرل عليه آي من رَبّه, حرفان: 

في الرّعد: [ويقسول الْذينَ كَفَروا لولا أتزل عليه آية من رَبَه 
إنّما أنت مُنذرٌ] 7/1 


عد كا ف رقع ع 
وفيها: [ويقول الذين كفروا لولا أن 


5 اه دار ىا 
عليه اية من رَبه قل إن 


ه11 

وقد أرسَلْنا رُسُلامن قيلك"*", حرفان: 

في الرّعد: (ولقد أرسّلنا رُسُلاً من قَبلكَ وجَعلنا 8/18 

وفي المؤمن””"': (ولقَد أرسّلا رُسُلاً من لك منهم مَن 
قَصّصنما عَليك) ٠4/4 ١‏ 

إن في ذلك لآية للمُؤمنين""” ', حرفان: 

في الحجر: إن في ذلك لآب للمُؤمنين[0١/901]‏ وإن كان 
أصحاب الأيكة لَظالنَ] ه 1 

وفي العنكبوت: إن في ذلك لآب للمُؤمنين[9 4/1 4] أثل ما 
أوحَي] 45/15 

إن في ذلك لآبة لقَوم يَتَفكرونَ حرفان: 

في التحا: [إِنْ في ذلك لآية لقَوم يتشكرونَ[11/17] 
ومَخرَلكم) 17/1١‏ 

وفيها: نف ذلك لآبة لقوم يتفكْرونَ[1١/15]‏ والله 
حَلْفَكُم تُمَيَتوقَاكُو) ٠١/11‏ 

م يوم القيامّة م5 حرفان: 

في النتحسسل: (ثم يوم القيامة يُخزيهم ويقف ول أن 
شركائي”*” "77/11 

وفي العد لعكبوت: إِنْمَ يوم القيامة يكفرٌ ؛ بعكم 
يبَعض ]5/14 7 

إن الله لقَوي عزيز”" "“.خحرفان: 

في اللَجّ: إن الله لقوي عَزيرٌ] 0/1١‏ 4 

وفيها: إن الله لقَويّ عريرٌ[ 4/17 0] الله يَصْطّفي من 
الملائكة) 7 1/ه ٠‏ 


اأطورد/العدد الأول /لسنه 8.-؟ 


الذي خَلَقَ السّموات والأرض ومابَيتهُما في سئّة أيَام ا 
حرفان: 

في الفرقان: الذي خَلَقَ السّموات والأرض وما بَينَهُما في 
سنّة أيّام] ه 9/1 ه 

وف تزيل الس جدة: الذي خَلَْقَ السّّموات والأرض وما 
هما في سئة أيام] نضدة 

ألَبْسَّفي جَهَنْمَ منوى للكافرين""", حرفان: 

في سورة اليكهسوت: لأس في جهنم مَنوئ 


للكافرين[1/15] والّذِينَ جاهدوا فينا] 9/175 

وفي الغرف”"": [أليس في جَهَنَمَ مَنوى للكافرينَ[7/*8] 
والدي جاء ء بالصدق) رت 

من عباده وَيقدرٌ لَه ".حر فان: 

في العنكبوت: من عياده ويّقدرٌ ل إن اله بكل) + 0 

وفي مبسأ: من عباده وُقدرُ[//]] له وما نطق ملق 
شيء)؛ “وم 

له مقاليدُ السّموات والأرض"'", حرفان: 

في الغرف: له مقف اليد السّموات والأرض والْذِينَ 
كفروا) 9 م/"1* 

وفي عسق"": 
ار ذقَ471/؟١‏ 

هُوَالحكيم العليو''"", حرفان 

في الخرف: [وفي الأرض إل وهر الحكيم العَلِيم) 8.4/48 

وفي الذاريات: إإنهُ هرَ الحكيمٌ العَليمُ[01/:] قال قَما) 


أها/لبم 


[لهُ مَقاليدُ السسّموات والأرض تبط 


[ف الأحراب]”"": (وكان الله بما تَعمّلونَ بَصيرا ["/و] 


أطورد/العدد الاول/لسنة 86..؟ 


إذ جاع كو" ل ١‏ 

وفي الفتح: (وكان الله بم تعملونَ بصسير[4/44 ]هم 
الْذِينَ كقروا].48/ه ؟ 

ومايَذْكْرُ إلا ألو الألياب حرفان: ْ 

في البقرة: (وها يل كر إلا ألو الأ باب[14/1] ومأ 


717/١ ألفقئم)‎ 

وفي آل عمران: إوما يَذَكُرُ إلا ألو الألباب [/7] رَبّنا ل 
ترغ قُلوبنا) م 

مُجرمون, حرفان: 


رفلاى يه 4 


قَومٌ مُجرمون] 4 ١7/4‏ 
وفي المرسالات: (وتمعوا قليلاً كم مُجرموت) 4/808 

إن اله قي عَزِيرٌ حرفان: 

في الحديد: [ورْسْلَهُ بالقيب إن الله قَوِي عَزِيرً) 01 /ه 


في الدّخان: (فَدَعا رَبَّهُ أن هؤلاء 


وفي المجادلسة: 0 لا تُجد 
قوما ١/1‏ 

رك جرفان: 

في المدثّر: إل ئلك من المصلَين) 6 4/1 

وفيها: (وَم تك طعم المسمكين) 4 4/18 4 

وإن السّاغة لآنية, حرفان: 

في الحجر: (وإن الساغة لآنيةَ فاصْفَم العفْحَ الجميل! 
2 1 ش 

وفي المومن: [إن”"'" السّاعَة لآنية لا ريب فَيها [ولكن كفو 
الناس لا يُؤمنون] ”"") 2/٠‏ 

إن السّاعة آنيَة بغير لام" حرفان [أحَدْهُما بوار والآخو 
شروار: 

مل يف] 
أخفيها] ١6/١ ١‏ 


الشف 
ا 


إلشقة و 


في طه: [إن الساعَة آنية '*" أكاث 


و[حرفف]”""في الحج: إوأن”"" الساعَة آنبّة لاريب فيها 0 [في الأنبسياء]”'": إوما خَلَقَنا السّماءً والأرض وما بََهُما 


وَأ الله يبعت [مَنْ في القبور] ")00 //ا لاعبين] ١/7١‏ 
بح 2 5 2 5 8 5 7 56 
: 000 وف ص: (وما خَلقناالسّماء والأرض ومابَينَهُما 
وما ختلقنا السّماء'””"' والأرض, حرفان: باطلا] .م "1//9؟ 


الهوامش 


(1) ما بين معقوفين سقط من المخطوطة. (١؟)‏ البرهان ١1//ا؟ .١‏ 
(؟) ثنا: اختصار”حدثنا”. 

(") ما بين معقو فين سقط من المخطوطة. 

(4) نا: اختصار “أنبأنا”. 

(5) ما بين معقوفين سقط من المخطوطة., وهو تلميذ الكسائيء توفي 


(11) ف الأصل: والصمابين. وفي الحجة /01ب 38: “أجمعت 
القراءات على همزها في هذا الموضع إلا في قراءة نافع, وسققطت الحهمزة في 
الرسم”. وانظر: درة العنريل ١؟‏ والبرهان ١١/١‏ 

(7؟)درة العزيل ؟؟ والبرهان ١ 58/1١‏ والاتقان ؟/948١.‏ 


سنة .7 ؟ هب. (75) في الأصل: لا 

(1) في المخطوطة: سريع. 6 البرهان 173/1. 

(1) من أول الصفحة إلى هذا الموضع: انفردت به الباريسية. وني (5 1 ) ها بين معقوفين سقط من الأصل. 
الأصل: متشابه القرآن عن علي بن “مزة الكسائي. 5 البرهان .١71/1١‏ 

(8) في الباريسية: ما جاء [في] القرآن حرف ليس غيره. 11 في الأصل: جاك. 


(4) ما بين معقوفين زيادة من الباريسية. 

)١١(‏ ماابين معقوفين زيادة من الباريسية. 

(11) ف الأصل: يايها. 

(؟١)‏ في الأصل: فاتوا. 

(08ع البرهان .11١5/١‏ 

(14) ف الأصل: وأدعوا شهدأ م. 

(18) درة العزيل ٠١‏ والبرهان ١748/1‏ والاتقان 5/9 19. 

(15) رغدا: مطموسة في الأصل. وانظر: درة العزيل 4 ١‏ والاتقان 
9ت ١‏ وف البرهان :178/1١‏ “بالفاء وف الأعراف بالواو”. 

(10) فبدل: مطمومة في الأصل. 

)١18(‏ في الأصل: فانفجرة. وانظر: البرهان :/١‏ 1 والاتقان 
ا 

)١5(‏ في الباريسية: وتقتلون النبيين بغير حق. 


.١ 1755/١ البرهان‎ 5 8( 

(15) البرهان 1١1/1١‏ والاتقان 14/1 19. 

.115/1١ البرهان‎ .( 

(1”") البرهان 1315/1. 

(7") في الأصل: ونكفرٌ. وفي الحجة 1/4: “يقرا بالنون والياء, 


وبالرفع والجرم”. 


(8”") في الأصل: سياتكم. وانظر: البرهان .١15/19‏ 
(4") في الباريسية بعد أن انتهي من البقرة”فذلك ثلاثة وعشرون 


حرفاً:, وليس كذلك العددٌ في الأصل. 


(2") في الباريسية: “سورة آل عمرات: فيها ..”. 

(5”) في الأصل: هل نتبتكم. 

(/1"*) ما بين معقوفين سقط من الأصل: وهو موجود ف الباريسية. 
رم" البرهان 1/1 


أطورد/العدد الأول /لسنة 4..؟) 


م وك 


(74) راجع البقرة 51/7 وانظر: البرهان .١71//١‏ 

(50) درة العريل /ا5. 

(41) ف الأصل: “كان” مكررة. 

(؟ 4)الاتقان 195/9 

("4) البرهان 195/1. 

(55)درةالتزيل "ا#/1421ه". 

(45) في الباريسية بعد أن انتهى من آل عمران “فذلك اثنا عشر 
حرفا” وليس كذلك العددٌ في الأصل. 

(45) ف الباريسية؛ “سورة النساء: فيها ..”. 

(417) ما بين معقوفين سقط من الأصل. 

(48) في الأصل: شهداً. 

(49) درة التريل 86 والبرهان .1١١ 4/1١‏ 

(:ه) في الأصل: لله. 

(01) في الباريسية بعد أن انتهى من النساء: “فذلك اثنا عشر يِحِرْف” 
وليس كذلك العددٌُ في الأصل. 

(07) في الأصل: يايها. 

(89) ما بين معقوفين سقط من الأصل. 

(04) في الأصل: شهدا. 

(08) راجع سورة النساء ١79/4‏ وانظر: درة العريل 84 والبرهان 
114/1 

(565ةأ في الأصل: يشأ. 

(80) في الأصل: شى. 

(88) درة التريل 1١‏ 5. 

(05) في الأصل: يايها. 

(50) في الأصل: أهواهم. 

(59) ف الأصل: جأك. 

زى البرهان .177/١‏ 

(19) راجع سورة البقسرة 579/7 وانظر: درة العريل .7١‏ 
و”الصابئون” مز في القراءات إل قسراءة نافعء وتسقط رسما: الحجة 
لافسارة. 

(54) في الأصل: قال. 


(58) ما بين معقوفين سقط من الأصل. 

(55)درة العزيل 59 والبرهان .111//١‏ 

(590) درة العريل ١١١‏ والبرهان ١/9؟2,1‏ 3 وفيه: “وليس, 
القرآن (ثم) غيره”. ظ 

(4كع درة العزيل 4 485211. 

(59 البرهان 118/1. 

)7١(‏ في الأصل: مسكم. 

(١1/ا)‏ درة التريل ١78‏ وفيه: “إن في ذلك ,.” خطاأ. 

(؟/7) درة العريل ١748‏ والبرهان ١//ا111,.‏ 

(؟/ا) درة العريل 88" والبرهان 131/48/19. 

(4/) يريد أن القصة تتكرر في القرآن ونص الخطاب فيها (رقال, 
إبليس)) كما في ورف الحجر 5 وص 8 /ء إلا في هذا الموضع. وانظر 
درة التعريل ١41‏ والبرهان 11/8/1. 

(©/) درة العريل 47 .١‏ 

(5/اح) درة العريل "4 .١‏ 

(1/) في الأصل: مذوما بسغير *مرء وفي اختسب 47/١‏ 17:”وهى 
قراءة الزهري, على تخفيف المحمزة من مذءوماً” وفي مختصر في شسوا: 
القرآن؟ 4 : أن التخفيف قراءة الزهري والاعيش 

(4/) أي ليست “مذموما” فليس في مذءوماً قبل الواو ميم كالأولى : 
تفريقاً لها عم ورد في سورة الاسراء /1/4/11. 

(4/) راجع سورة البقرة 8/7" وانظر: درة العريل ٠١‏ والبرهان 
1 9والاتقان ,١154/9‏ 

8 درة العريل 8 ,١4‏ 

(81) تحديذ للآية من قصص القرآن, وانظر: درة التزيل /18. 

(8) درة الشريل 4 ١‏ والبرهان ١١5/١‏ وفيه: “بغير واو, وليبى 
في القرآن غيره”. 

(87) أي ليست “من الجبال” كما في سوري الحجر 7 والشسعراء 
14 

(84) درة العزريل ٠‏ والبرهان ١/3؟١‏ وفيه: “وما كان جواب 
قومه, بالواو, وفي غيرها بالفاء”. 5 

(85) تفريقاً ها عن آية سورة النمل 35 : (فما كان جواب قسومه |6 
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أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم). 

ركم البرهان 15/1. 

(/81) بين هذه الآية والتي بعدها آيعان سقطتا من الأصل, ثما: (قالوا 
آنا برب العالمين[ ]١ 71١‏ رب موسى وهارون)؟؟١.‏ 

(84) درة العريل ١17/5‏ والبرهان ١73/1‏ وفيه: “في الأعراف آمنجتم 
بهء وفي الباقي آمنشم له”. 

1 (89)درة العريل 9/ا١.‏ 

(4) في الأصل: سيتم. 

(841) درة التريل 4 ١‏ والبرهان ١ 7/8/١‏ والاتقان 14/19 1485:15. 

(؟4) أي ليست “حيث شنتم رغدا”. 

"4 البرهان ١*.١/1١‏ والاتقان 8/19 15. 

(4 4) راجع آية البقرة 84: (فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل 
هم) وراجع ف الآية نفسها: (فأنرلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما 
كانوا يفسقون). 

زه 4) ف الحجة :١15‏ وشفية. 

(45) ف الأصل: نشاأ. 

(917) أي ليست “آياتنا بيُنات” كما في يونس ١8‏ ومريم ”/ والختج 
؟/وسباً 4 والجائية ه ؟ والأحقاف ل. 

(4) في الأصل: شأ. 

(44) أي ليست “سبحانه وتعالى”؛ إذ وردت الكلمتان متلازمتين في: 
الأنعام ٠٠٠‏ ويونس ١8‏ والنحل١‏ والإسسراء"4 والروم 4٠‏ والرّمر 
/اك5. 

(١١0)درزة‏ العزيل 1948. 

.١91/ التريل‎ ةردع)0١1(‎ 

(؟١٠)‏ البرهان 140/١‏ وفيه: “وأمارتجري تمتها الأفار) فموضسع 
واحدّ قي براءة” وفي سواها (من تحتها الأنمار) كما في البفرة 1555.58 
وآل عمران 31 :1548.3158:175 ءوالساء” ١‏ لاه .؟١١‏ 
والمائدة86.:1917 :115 والتوبة!894.175 ٠٠١‏ والرعد ها 
وابراهيو!! والنحل ١‏ وطه/ والحج ١4‏ :"57 والفرقان١٠١‏ 
والعسكبسوت8ة والزّمر ٠‏ ؟ ومحمد؟١‏ والفتحه ١0,‏ والحديد؟ ١‏ 
والمجادلة؟ 7 والصّف؟١‏ والتغابنة والطلاق 1١‏ والتحصريمم 


جحت 
11 


والبروج١ ١‏ والبينة8. 

)٠١‏ الكشف 5.٠5/١‏ والتشر ؟/80؟ وفيهما ُسبت زيادة 
“من” إلى ابن كثير, وإلى مصاحف أهل مكة, وقرأ الباقون بسغير “من” 
وكذلك هي في مصاحفهم. وانظر: زاد المسير 441/7 والمصاحف 8407. 

)0١ 4(‏ في الأصل: لحسه. 

(ه )١٠١‏ أي في كل القرآن: سوى هذا الموضع”وقالوا لولا ..” كما في 
: الأنعام م ./1" والعتكبوت ٠‏ ه والزخرف١".‏ 

09١‏ ف الأصل: “انحاهم” و”سَعُون”. 

.١19 درة العريل‎ )01١ 19 

(4 )أي لست “ويوم يحشسرهم جميعا” كمافي النساء ١1/17‏ 
والأنعامم ؟ ١‏ وسباء 4. 

)0١9(‏ ف الأصل: جاً. 

١ق‏ البرهات 1148/9. 

(011)أي يست “ولكل أمة ..” كما في الأعراف 4 لاء 
وليست”فإذا جاء . .” كما في النحل 51 وفاطرة 4 . 

(01) ف الأصل: اتخذوا لله. 

8/ أي ليست “وقالوا اتخل..” كما في البقرة"١١ ومريم‎ )١175( 
.؟١ليرعلا والاتبياء 5 5 وانظر: درة‎ 

(014)درّة العريله1؟. 

(11)أي ايست”فترى على الله كذْياً أو كذّب” كما في: 
الانعام١‏ 7 والأعراف/71 ويونس!1 والعنكبوت518ءوانظر: درة 
التزيل 45 .١‏ 

16 )ما بين معقوفين سقط من الأصل. 

(111)ما بين معقوفين سقط من الأصل. 

)١14(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل. 

(119)درّة العريل 4 1421917 7. 

١7 تحديدٌ للآية من قصص القرآن؛ وانظر: درّة التريل ؟‎ )١٠١( 

.7 1 11"1 ليرتلاةرد)١71(‎ 

(177) في الأصل: “أهواهم” و”جأك”. 

(178) ف الأصل: اباهم. وفي درة التزيل١:‏ “ويذيحون 
أبناء كم”.وفي البرهان 15/1 :١‏ “ويذيون بالواو, لأنه من كلام موسسى 
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عليه السلام, يُعدّد انحن عليهم” وانظر: الاتقان ١925/1‏ . 

(4؟١)‏ راجع سورة الزّمر؟/اءوانظر:درة العزيل 551؟. 

( ؟1) في الأصل: منوا. 

(؟1) البرهان ١47/1‏ وفيه: “وأقا (فلبتس) بالفاء. فموضع واحذ 
في التحل”. 

70 (0) في الأصل: وما ظلمناهم. 

54 )في الأصل: سيات. 

(9؟0) درة العريل 555 والبرهان41"/1 ١‏ وفيه:"بالتوحصيد في 
التحل كذلك”. 

(7١)درةالتريل‏ 55؟. 

1" 0عدرةالتريل 555؟. 

(؟1) ف الأصل: يستون. 

(18) في الأصل: فلا يخفف عنهم العذاب؛ في حين نص سعد الآية 
على أنه “ليس فيها العذداب”. 

(5 "0ع درةالتزيل 15١5؟.‏ 

(ه1١)‏ في الأصل: بني اسرايل. واسم السورة في المصحف الذي بين 
أيدينا: الإسراء. 

(1) أي ليست “وان الساعة لآتية” كما في اجر ه66 :وطه ه ١‏ 
والحج /ا وغافر 05 , أما في الجاثية؟ "#: (والمساعة لا ريب فيها) فليس 
فيها “لأتية”. 

077 درة العريل */٠؟‏ والبرهان .١1 5/١‏ 

(18) البرهان 11/١‏ وفيه: “في المائدة (قل هل أنبتكم) وبالنون في 


الكهف”. 

(17*4) البرهان 170/9 وفيه: “لأنه تقدم ذكرَةُ في رلأهب لك غلاما 
زكيًا)”. 

4 4 أي ليست “قالت رب” كمافي آل عمران /41 والدمل‎ )١40( 
.1١ والتحريم‎ 

)١141(‏ إشارة الى قوله تعالى في آل عمران/41: (قالس رب أئى يكون 
لي ولد و) يسني يشر). 

)١417(‏ في الأصل: إن الله, بغير واوء وفي الحجة 7١‏ :"إنها في قراءة 
7 (إن الله) بغير واو”. 


5 01)دزة العريل /1؟. 

(045)دزة العريل 789. 

(ذ: 0 البرهان .١١8/١‏ 

١145‏ في الأصل: أَوَمْ يهد. 

49 1) درة العزيل 7945 والبرهان ١79/1‏ وفيه مقيّدة: “بالفاء”. 
ول يقف المؤلف على “الأنبياء”. 

)١548(‏ في الأصل: والصابين. وفي الحجة/ا98-51: أجمع القراء 
كلهم إلا نافعا على الهمز, مع أنه لا يُرسم في المصحف. 

(158)راجع للق رة/7؟5 والمائدة ه/59 وانظر: البرهان 
اا 

)9١ 5 :(‏ مابين معقوقين سقط من الأصل. 

(061) ف الأصل: واتها تدعون. وف الحجة ٠"17؟‏ والكشلف 
5 # قرأ الحرميّان وأبو بكر وابن عامر بالتاء, ومثله في لقسماف 
والعدكبوت والمؤمن, وقرأ الباقون بالياء. 

(؟ش ن0عدرة العريل ."١١‏ 

(167) في الأصل: قل هل أنبكم سر. 

(5 5١)غْ‏ يقف المؤلف علي: المؤمنين والنور والفرقان. 

(6 06 درة العزيل /ا/ا١.‏ ش 

١٠١ والكهف‎ 5٠ أي ليست “قل هل أنبيكم” كما في المائدة‎ )١55( 
والحج؟77.‎ 

. في الأصل: وانجبا‎ )١61/( 

)١1548(‏ راجع مورة فصلت 18: (ونجيها الذين آمنوا وكانوا يتقون) 

(9ه0)درة العريل .1١51‏ 

05ح ف الأصل: وجا. 

.118/١ والبرهان‎ "64٠ (151)درةالتريل‎ 

(؟05عدرةالتريل كه؟. 

(15) في الأصل: جأت, سي. 

(154)درة التريل١‏ 5" والبرهان .١19/1١‏ 

(156١)عاي‏ انفرد هذا الموضع يما دون الاعراف 882:86 725٠+‏ 
وهود 837:85 44:51 والشعراء /ا/إ1 وانظر: درة العزيل 719 ؟ 

(056)درة العريل"؟/! ,4 ه". 
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(57١0)درة‏ العريل 5 5؟. 

(0154)درة العريل .717٠١‏ 

(159) في الأصل: جاه. وراجسع: الأنعام١7‏ والأعراف /الا 
ويونس/97., وانظر: درّة العريل 7 /4. 

,"؟621؟14؟ليرعلاةرد)117١‎ 

(11/1) في الأصل: قومه. 

(17) في الأصل: فجاوهم. 

(177) في الأصل: لقمن. 

)١4(‏ درة التريل 54/ا” والبرهان 1753/١‏ وفيه: “وفي لقمان (إلى 
أجل مسمّى) لا ثاي به". 

(ه/1) في الأصل: وأنما دعون. وفي الكشف 9/؟1: “وقرئ 
بالناء منسوباً إلى الحرميّين وأبي بكر وابن عامر”. 

(11/5) درة العريل 1١‏ 1". 

(1079) في الأصل: حكيما. 

(1748) في الأصل: الدساً. 

(114) في الأصل: أولم. 

(٠08)في‏ الأصل: السما. 

(081) ف الأصل: لا تسلون. 

(181)ق الأصل: نسل. 

(18) أي ليست “كنتم تعملون” كما في المائدة 0 ١٠١‏ والأنعام 5٠‏ 
والأعراف "4 والعوبة 44 ٠١8,‏ ويونس7 والنحل 178" "7و 
»واتمل 4:84 والعسكبوتث8 .5ش ولقمان2 ١‏ والسجدة 14 
ويس © والصافات 4" والرُمرلا والزإخرف؟7 والجائية4؟ 9982 
والطور" ١5: ١‏ والجمعة86 والتحريم/ والمرسلات 47 . 

(181) أي ليست “وما أرسلنا قبلك” ولا “وما أرسلنا من قِلك” 
كما في الانعام 7 4 ويوسفب 5 ٠١‏ والرعد8" والحجر؛ ١‏ والتحل"؛ 
6" .والاسراء/ا/ والانبياء /9/ه؟, والحج7ه والفرقان٠١٠٠؟‏ 
والروم/4 ومبأ 4 ؛ وغافر 4// والزخرف717 ,48 . 

(186) تسمى في المصحف الذي بين أيدينا”سورة فاطر”. 

(185) راجع سورة الروم 5/7٠١‏ وانظر: درة التريل ©"". 

1897 في الأصل: وحا. 


(184) راجع سورة القصص ٠/928‏ ؟ وانظر: درة العريل 54٠‏ 
والبرهان ١18/1‏ ولم يقف المؤلف على سورة الصافات. 

(186) أي ليست “وإذ” كما في اليقسرة .59/8427 ١١5.‏ 
والمائدة:؟ .11 والأنعام4/ا وابسراهيم 8:5" والحنجر /؟ 
والكهف 5١‏ ولقمان ١7‏ والرزخرف 5؟ والصف 52)8. 

)١14(‏ عابين معقوفين سقسط من الأصلء وائبستنا تسسمية المؤلف 
للسورة وهي في المصحف الذي بين أيدينا “سورة الزُمر”. 

(141) في الأصل قبل الآية: “وفيها” لأن آيات سورة الغفرف كانت 
مندرجة في سورة ص خطأء فكائت الثانية. وانظر: درة العزيله ١‏ 4. 

(؟157)درةالتريل ؟١4.‏ 

04 في الأصل: جأة. 

(144) درّة العريل؟ .7١‏ 

)١5(‏ اسمها في المصحف الذي بين أيدينا “سورة غافر". 

١197‏ ) ما بين معقوفين سقط من الأصل. 

(151) راجع سورة الملائكة ه 4/1 4 وسورة الروم 4/7٠‏ وانظر: 
درة التريل 6؟"؟. 

(154) في الأصل: حأهم. 

(0550) ف الأصل: املوا أنباً. 

./7/8 راجع سورة الزّمر‎ )5٠( 

(01؟) ما بين معقوفين سقط من الأصلء وهي تسمية المؤلف 
للسورة؛ واسمها في المصحف الذي بين ايددينا “سورة قُصّلتِ”, 

(؟١5)‏ راجع سورة النمل 4/11 8. 

)7١(‏ ما بين معقوفين سقط من الأأصلء واسها في المصحسف الذي 
بين أيدينا “سورة الشورى”. 

٠١ 4(‏ في الأصل: “ولوشا” و”من يشأ". 

(ة )١٠١‏ كمافي المائدة 4/6 والنحل 5. 

(5١؟)درة‏ العريل 474 

(0؟) درّة العريل737. ول يقف المؤلف على سورة الدّخان, 

)75١8(‏ أي ليسست “وان الساعة لاريب” ولا”والساغة آتية لا ريب” 
ولا “وان الساعة آتية لاريب” كما في الحجر 86 والكهف ١؟‏ وطه ١6‏ 
والحج لاوغافر 84. 
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(59) في الأصل: هم. 

. في الأصل:أول‎ 01١( 

(511) ليقف المؤلف على “سورة محمد”. 

(؟1) ف الحجة ". ": “يقرأ بالياء والنون, أي: فسيؤتيه وفسنؤتيه. 
وم يقف المؤلف على: الحجرات وق والذاريات. 

)1١1(‏ درة العريل 67 4. ولم يقسف المؤلف على: النجم والقسمر 
والرحمن والواقعة والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة. 

(515)غْ يقف المؤلف على: التغابن والطلاق والتحرمم والملك والقلم 
والحاقة والمعارج ونوح والجن والمزمل والمدثر والقيامة. 

(515) واسمها في المصحفى الذي بين أيدينا: سورة الإنسان. 

(1)51 يقف المؤلف على: المرسلات والباً والنازعات وعَِس 
والتكوير والانفطار والمطففين والانشقاق والبروج والطارق والأعلى 
والغاشية والفجبر والبلد والشمس والليل والضحى والشسرح والتين 
والعَلّق والقدر والبسيّة والزلزلة والعاديات والقارعة والتكاثر والعصز 
واشمزة والفيل وقبريش واماعون والكوثر والكافرين والنصر والمسّد 
والاخملاص والقلق والناس. 

(110) في الأصل: حرفين, خطأ. و”"كان” كما هي في العنوان 
السابق: تامة, 

(14]) البرهان 1171/1 . 

(15؟) في الأصل: ولقد. 

(7؟) حرفت: كلمة زائدة, لأن الحرفين في البقرة. 

(1؟7) ما بين معقوفين سقط من الأصلء ودليله عطف “وحرف” في 
الانفال, عليه. 

(؟17) في الأصل: “والله غفور حليم. لا يؤاخذكم الله" خطأء والنص 
القرآي الصحيح هو: “لا يؤاخذكم الله باللّغو في أبمانكم ولكن يؤاخذكم 
بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم”. 

(9؟؟) البرهان 1/ه١.‏ 

)١7 4(‏ مابين معقوفين سقط من الأصل. 

(5 17 في الأصل: “بشرا من طين” خطأء فالذي في سورة الحجر ما 
أثبتناه. أها “من طين” ففي سورة ص 8 1/7/. 

(115) في الأصل: “جاك” و”أهواهم” وشما مرس ومتان كذلك أينما 


تردان في الكتاب. 

707 ؟) في الأصل: تعلمون. 

(1748) في الأصل: “ليس على الضعفاء” خطأ. 

.,١ "4/١ (5؟1؟) البرهان‎ 

لع البرهان 2.١4/1‏ 

(171) في الأصل: الساب. 

.1"4/1١ البرهان‎ "7 

(7) في الأصل: يكذبوك. 

(4"؟ )في الأصل: كذبت. 

.١ 5/1١ البرهان‎ ) 1 ©( 

(15) ما بين معقوفين سقط من الأصل. 

ا" ”ع البرهان 5/1 .١‏ 

(178) في الأصل: براه. وسبق أن سماها المؤلى “سورة التوبة”, وه 
بمذا الاسم في المصحف الذي بين أيدينا. 

(19) في الأصل: وما. 

(14) البرهان .١4/١‏ أقول: كان الأولى أن تكون مادة التشابه 
“قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله”. 

(41؟) في الأصل: تاكم. 

(147) في الأصل: يعملون. 

("4 ؟) في الأصل: أينما. 

(144) البرهان 14/١‏ وفيه :”بسالواو والفاء”, وليس كذلف 
فكلتاهما بالفاء. وأقول: “أولنك” ليست ف الثانية. 

(5 4 1) البرهان 184/19, 

)١115(‏ سبق للمؤلف أن سماها “سسورة المسجدة” وهو اسمها فى 
المصحف الذي بين أيديناء وهي غير “حم السجدة” لديه. 

41 1) البرهان 5/9 1, 

,1 75/١ )البرهان‎ 5 8( 

(45؟) في الأصل: اتحدوا لله. 

(:ه لمع البرهان 77/1 1. | 

(181) في الأصل: أتلو. وكذلك هي مرسومة في المصمحف. 

(؟8 8 البرهان .1""/1١‏ 
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سس سس يي سسسب 
(559) البرهان ١/١‏ 
07١‏ البرهان "5/1١‏ 1. 
(117/1) اسمها في المصحف الذي بين أيدينا “سورة الشورى”. 
17/9١‏ البرهان 1/1 .١‏ 


”ات 1 البرهان 1/ه”١.‏ 
(4 8 1) ما بين معقوفين سقط من الأصل. 
(ه هق البرهان 76/1 .١1‏ 
)١8(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل. 


01 ؟) في الأصل: ينصرون. (710) ما بين معقوفين سقط من الأصل. 
(588) البرهان 177/1. أقول: كان الأولى أن تكون مادة التشابه (1075) في الأصل: جاوم. 
“فقال الملا الذين كفروا من قومه”. (©1؟) في الأصل: هاولاء. 
(9ه ل البرهان .14/١‏ (1075) في الأصل: وان. 
(150) المادة في البرهان 114/1١‏ : ثما جاء على ثلاثة أحرفء في (11؟) زيادة من الباريسية.وانظر: درة العريل 4١4: 41١‏ . 
الرعد والروم والمؤمن. في حين أن الذي في الروم 47 : (ولقد من قبلك (17/4؟) أي ليست “لآتية” كما في الحجر 86 وغافر 54. وفي 
رسلا ولا يخفى الاختلاف. الباريسية قبل المادة: باب. 
(551) اسمها في المصحفق الذي بين أيدينا “سورة غافر”. (15) ما بين معقوفين زيادة من الباريسية. 
(؟11) البرهان 178/1. (18) في الأصل المطموس: تة. وانظر في الآية: درة التريل 411. 
(*17) في الأصل: القيمة. وانظر: البرهان .١7 5/1١‏ (81؟) ما بين معقوفين زيادة من الباريسية 


)في الأصل: ان. 

(18) ما بين معقوفين زيادة من الباريسية, 

(84؟) في الأصل: السماً. أقول: كان الأولى أن تكون مادة التشابه 
“وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما”. 


(155) ف الأصل: سر ماي. 
(658)البرهان ١/ه1.‏ 
(055 البرهان ١ه" .١‏ 
517 البرهان .١8/1١‏ 

(154) اسعها في المصحف الذي بين أيدينا “سورة الدُمر”. (186) ما بين معقوفين سقط من الأصل. 


وح 
/ا ١‏ 
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نصوص مكققة 


حمس ميثحان خحلية 4 البانآن اللبية ادلسة 


ُعَدُ بلاد الأندلس من اعصب بقاع الدنياء وقد اشارت كتب 
الجغرافية والتاريخ والأدب إلى خصوبة أرض الأندلس وطبيعتها 
الجميلة؛ وكثرة خيراقاء ونقاء هوائها, وعُذوبة مياهها. ووفرة 
نتاجها الرّراعي بما حوت هن الحقول الشّاسعة, والبسساتين النْضرة 
التي تتخللها كثرة التّرع واللقسنوات والأنمارء وعندما فتح العرب 
الأندلس نقلوا معهم أصنافا من التّباتات لم تكن معروفة بأسبانيا قبل 
الفتح العربي الإسلامي كالقطن وقصب السْكّر والرّز والرُغفران 
والنُخيل والموز إلى جانب ما كان مزروعا فيها كالريتون والبرتقسال 
والكروم والحبوب بانواعها. وأجاد العرب استخدام طرائق جَدَيَدَة 
في الرّي وتوزيع المياه, أقاموها في يَلْدْسيّة» وغركاطة كما اس تعملوا 
معاصر الزّيت والطواحين الهوانية والمائية. 

بمثل هذه الجهود الجبّارة, واخبرَة التي لايُسستهان يما اشستهرت 
مدن الأندلس بزراعة نوع من النباتات أو الفواكه اختصّت به 
وجادت تربتها لزراعته, فهذه منطقة جبل الشرف غربي إشبسيلية 
اشتهرت بزراعة الزيتون؛ وكانت كنيفة الشّجر لدرجة لا تتخللها 
الفمس, تليها منطقة فَحْص البَلُوط قرب قرطبة واشستهرت مدينة 
مَالّقة برراعة التَّن الذي يحمل منها إلى سائر البلاد شرفا وغرباًء وربما 
وصل إلى اهند. وهو من أحسن اين طيبوعُدُوبة. واشتهرت مدينة 
لش بكثرة الكروم؛ وليس في الأندلس أكثر عتباً منها. واشتهرت 
مدينة بّسطة بزراعة الرّعفران, وبما منه ما يكفي الاندلسيين على 
كثرة ها يستعمالونه: وكذلك اختصّت بزراعته مدينة طُلبْطلّة. 
وعرّفت مدينة اممَكّبِ بزراعة قصب السك والموز. واشستهرت 
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د. صالخ مهدي عباس 
مركر احياء الأرات العلدي العرن/ جامعة بغداء 


غرئاطة بزراعة الرّمان فضلاً عن زراعة البسوب المختلفة كالقَيْح 
والشعير والذرّة حتى وُصِفَت بها (بَخْرٌ من بُحُور الحلطة, ومَعْدنَ 
للحبوب المفضّلة)). ش 

وبمثل هذه الشهرة اشتهرت مدن أندلسسيّة أخرى بزراعة 
الباتات الطبسيّة جادت تربستها لزراعة نوع أو أنواع منها فكانت 
نَاطبّة» وذائيّة» والجزيرة الخضراءء ووادي آشء وقّادسء والمريّة, 
ورْلدَة, وفكُوريّة, وجَيّان, وسَرَقسسْطَة من أهم المدن التي كثرت فيها 
زراعة الثباتات الطَبيّة كما هو مذكور في هذه المتفحات الخطيّة. 

في صيف 1/88 ١م‏ استطعت الحصول على ثلاث مخطوطات في 
علوم القرآان الكريم من مكتبة رامبور بالند, وقد صّورت هذه 
المخطوطات على مايكرو فيلم» وصوّرت معها مس عشرة صفحة 
في موضوعات شتّى, كل صفحة مستقلّة عن الأخرى, لا صلة لها 
بمخطوطات علوم القرآن, ولا تحمل رقما خاصًا يما في المكتبسة 
المذكورة, وأحسبها ألحقت في فاية إحدى المخطوطات كتبها 
صاحبها لنفسه, من جملة الفوائد وَالتّعليقات التي ترخر يما مخطوطاتنا 
العرييّة» وقد كتب على الصّفحة الأولى منها ((فوائد وتعليقات)) 
وقد كتبت جميعاً خط أندلسي ((مغربي)) دقيق» وأن رداءة المُصوير 
حالت دون قراءة بعض الكلمات الطامسة في عدد من المتفحات. 
وأن مقاس هذه الصفحات هو ١‏ *ا 11,8 سسم وعدد أمطر 
الصفحة الواحدة منها ثلاثة وعشرون سطراء ضبطت بعض كلماقا 
بالجركات. 
ما موضوعات هذه الصّفحات فكانت على الحو الآيّ: 
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الصفحة الأوى: في ادعية خاصة» وخواص لعدد من السور لقرانية. 
والثانية: 3 مكنارات شعرية. 
والثالثة: 8 الثباثات الطببة. 
والرابعة: ف نراجم اعلام مشرقية. 
والخامسة: 3 مسائل ففهية. 
والسادسة: 3 النبانان الطبية. 
والسابعة: 3 قسعة اطواريث. 
والثامنة: 3 النبانان الطبية. 
والناسعة: 3 الموشحات. 
والعاشره: 3 النبائات الطبية. 
والحادية عشرة: 3 مخثارات من كناب [[ العقد الفريد]] لابن عبده. 
والثانية عشره: 3 تعبعر الرؤيا. 
والثالئة عشرة: 3 احكام النجوم. 
والرابعة عشرة: 3 النبانات الطبية. 
والخامسة عشرة: 3 حفظ الصحة بحسب الفُصول. 

وهذا يعني أن المفحات: الثالئة» والمّادسة: والثامنة 
والعاشرة, والرابعة عشرة مختصّة بالنبانات الطَّيّة المتوافرة ببسسلاد 
الأندلس. 

وعند قراءة هذه الصّفحات يامعان لم أجد أن الولف أو الكاتب 
هذه العتفحات قد اغنمد في لتقل على كناب مُتَين في اللباتات 
الطبيّة ولا أشار إلى علم مُخصٌ في الثيانات قد نقسل عنه. وأغلب 
الظنّ أله انتقى هذه الثباتات هن كتاب اختص هذا الموضوع: 
وكنت أحسسب ف أل الأمر أن المؤلّف تقسل هذه المعلومات من 
كتاب ((عمدة الطَبيب في معرفة الات [والطيب]) لأبي الخير 
الاشبيلي: إذ يذكر هذا الولف التوزيمَ الجغرافي للنّباتات الطَبيّة في 
الأندلسء وعند الرُجوع إليه وموازئة هاده المعلومات بمسا ججساء في 
ذلك الكتاب, وجدت أن المعلومات الخاصة بماهية النبانات وأماكن 
زراعتها نيفق في كدر من الأحيان؛ ولكن موف هذه المتّفحات 
يَسْتَطْردُ كثيراً في ذكر أماكن زراعة هذه الثباتات ويذكر أيضاً مُدُنا 
ريذغرها إلاشبيلي في كتابه ((عمدة الطبيب)). 


أما منافع الثّباتات الطبيّة الواردة في هذه الصتفحات فلم يَتطرّق 
إليها الإشبيلي في كتابه. وإنها قَصِرَ اهتمامه على صفات الات 
وأجنامه وبينته الطبيعية» وهذا يَدُلَ على أن هذه المعلومات منقولة 
من كناب آخر غير ((عمدة الطَبيب)) مختصٌ بلئبساتات الطبسية 
الأندلسيّة قد جمع بين ماهية الثنيبات ومنافعه العلاجية, ولو أبان 
صاحب هذه الصفحات عن مصادره لأفادنا فائدة كبيرة في معرفة 
ذلك الكحاب القيم. 
منهخ مؤلف هذا المخطوط: 

يتلخّص منهج مؤّلّف هذه الصفحات بأنّه ذكر ثلاثين نباتاً همي: 
بهل وإذخر» وأسَارُونء واشقيل؛ وأَشْتَة وإكليل الجبلء وبابونج, 
وبَاذوَرْدء وبَرْرْقَطُونء ويْسّباسء وبسبسايج. وبَْطَافلُونه وتُرْفُسء 
وتفاح, وتمر هندي, وُوت, وتين» وتآليل اجَئات, وثؤم: وتّل» 
وجَاوَرْسء وجرجير وجُلبَانء جنار وجُمُي وجْئطيّائاء 
وَجَوْزِيُواء وحَرْمَل وحُليّة» وحَنظّل. 

أي أَنْه ابتدأ بالهمزة من أسماء الثبات وانتهى في هذه المتفحات 
إلى حرف الحاء المهملة, مرئبة على نسق خروف المعجم العربي ولم 
يرا.ع في ترتيبها إلا أوائل الحروف فقط. 

وقد ضبط أسماء هذه النّباتات بالحركات, ثم انتقسل إلى الكلام 
على ماهية النبات وأجزائه من ورق وساق وزَهْر وثر, وفي بعض 
الأحسسيان يذكر ألوان الأوراق والزّهور والأصول؛ كما يذكر 
أجناسّه وأنواعه. ثم يشير إلى بيئة النبات الطّبيعية وأماكن وجوده في 
المدن الأندلسية: ثم يتبع ذلك بذكر منافع الثبات الطبيعيّة وخواصّه 
وكيفيّة الانتفاع منه, وطرق استعماله مفرداً. أو مركباً مع غيرة من 
العقاقر ومقدار ما يو خل منه. 
عملي 3 نشر هذه الصفحات: 

قرأت النْص قراءة متأنية» ومخحُحت بعض كلماته التي ورد 
رسمها خطأ أو حدث فيها تصحيف أو تحريفء وذلك بالرّجوع إلى 
الكتب المعنيّة بالئّباتات الطَبيّة. أما الكلمات الطّامسة أو التي لم تظهر 
بالتصوير, فلم أجد لها أثراً امتطبع من خلاله اعرف على رسم 


أطورد/العدد الأول /لسنة ٠.8‏ 


للستت | لل ا سي سس سي 


الكلمة, وهي بضع كلمات لم تؤثر في سياق الكلام ولا معناه. 

قابلت هذه الصّفحات الخمس بما ورد فيها من نباتات طبسيّة مع 
أربعة كتب مهمة من كتب التّباتات الطبيّة وهي: عمدة الطبيب في 
معرفة النباتات [والطيب])) لأبي الخير الإشبيلي من رجال القسرن 
السادس الهجري, والجامع لمفردات الأدوية والاغذية لضياء الدين 
عبد الله بن امد المالقي المعروف بابن البسيطار رت 45 "هس). 
والمعتمد في الأدوية المفردة ‏ للمظفر الرّسولي يوسف بسن عمر 
التركماني رت 1514ه) وحديقة الأزهار في ماهية العشب والعقار 
لأبي القاسم بن محمد بن إبراهيم الغسان (ت 6 هاثلاثة 
كتب منها اندلسية, والرابع وهو (( المعتمد)) من الكتب النبائيّة 
المشرقية, وذلك للوقوف على صحة المعلومات التي أوردها المؤلف 
في هذه الصفحات, وقد وجدت أن هذه المعلومات تَتّفق ارّفاقاً تامًا 
مع ما جاء في الكتب الأندلسية من حيث الماهية والوصف, والفوائد 
البيّة المنافع والخواص لكل نبات) ولكنها تنفرد بميزة حسنة زهي 
التوزيع الخغرافي لزراعة هذه النباتات في البلاد الأندلسيّة بما زا 
على ماذكره أبو الخير الإشبيلي صاحب كتاب ((عمدة الطبيب)). 
لم أثقل النْص بالُعليقات والشروح والتُعريفات, وتركت ذلك 
للاختصاصيين من الأطباء والصيادلة وعلماء النبات لدراسة هذه 
النباتات والتاكد من صحة المعلومات المذكورة, ومن ثم تقديم هذه 
النتائج للانتفاع يما خدمة لتراثنا العربي. 

وختاما: أقدم هذه الصفحات بما فيها من نباتات طبسيّة وفوائد 
علاجية ونشرها ووضعها بين أيدي المختصين خدمة لإحسسياءتراث 
السلف الصالح من أبناء أمينا العربية وكشف جهودهم المخلمة في 
هذا الميدان, والله ولي التُوفيق. 
[نص الصفحان الخطية] 
. ابهفل: وهو من جنْس الجر العظام شرك وأنواعه كثيرة, 
منها الذذكر والأنثى. عَطَرٌ الرائحة. وهو نوع من العَرْعَر شبيه 
بالطرفاء. ومنه نوع آخر عريض الورق؛ غليظ وهو نتن الرائحة: 
وشوكة حادٌ كالإير؛ كثيف الورقء أجمر الخشبء له حب مدحرج» 


وله لحاء ضعيف. وهناك أنواع منه تنبت في غير بلادنا. وتكثر منابته 
في إشبيلية؛ وغرناطة: والجزيرة الخضراء, وغيرها. 
منافعه: أجود هذا النبات دواء لحاء اصله. ثم قره, ثم حيّه ثم ورقه 
واخيرا زهره. وهو مفتّحٌ لمدد الكبد, مُحَلْل لصلابة الطحال مُدرٌ 
للبول والطّمث. نافع من القروح, وإذا غُليَ حب الأيمل في دهن 
حت يَسْوَدٌ حبّه نفع من الصّمم وإذا شرب بعسل وماء حار نفع من 
وجع النقرس والأوراك. وهو ضار جدا للجدين وقساتل له ومُخخْرٍجٌ 
للمشيمة من الرّحم. 
]. أذطِز: هومن جنس اللّيس, وهو أنواع أصفر وأجمر وأغير 
يُشبه أسل الكولان. وله ورق دقيق لطيف يشبه ورق النجيلء 
يفترش بعضه على الأرض وبعضه يرتفع قليلاً. وله كعوب غائرة 
تحت التراب فيها العروق والأصول والورق» وتخرج بين تلك 
القضبان وهي رقيقة فيها تجويف يسير, مُعَقّدة بَرّاقة, وفي أطرافها 
براعم صغار تنفتح عن زهر أبيض شبيه بزغب ريش الحواصلء إذا 
ُرك فاحت منه رائحة الورد, يلذذع الأّسان قليلاً. منابسته كثيرة 
منعشرة في مَالْقَ والجزيرة النضراء؛ وفي المغرب بناحية قلعة ابسن 
توالة من الغّدوة بالقرب من مكناسة الريتون. 

منافعه: نافع من اوجاع الكلى ونزف الدّم؛ وأورام المقنعدة 
وأوجاع الرئة ونفث الدّم. ونافع أيضا من أوجاع الرّحم وأورامها 
الحارّة» مفتّت للحصاة. ودهنه نافع من الحكّة وطبيخه نافع من 
الأورام الحارّة» وهو مُدرٌَ للبول والطمث إذا تُكُمَّدَ به. 
"أ. أشارون: هذا النبات مشهور عند الأطبساءء له ورق مائلٌ إلى 
السّواد والغبرة. وله أغصان رقاقّ ترتفع في الأشجار, وأصول تدب 
تحت الأرض, ورائحته طيبة؛ وهو مُرٌ الطّعم شديد المرارة: يلدع 
اللسان قليلا. منابته الجبال المكللة بسالشجر, وأجوده ما جُلبْ من 
الصينء ويليه الأندلسي؛ وخيرٌ الأندلسي ماجّمع يناحسية المزيرة 
الخضراءء وإشبيلية, وسَرَقُسطّة, ومَالقَة وجيّان. 

منافعه: مُسكن للأوجاع الباطنّة كلّها. نافع لمن به عررق اليس 
صالح لصلابة الطحال, مُقوِ للمثانة والكلى: راذا عل يه لقع هن 
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لظ القَرنيّة وهو مدر للبول والطمثء وإذا شرب منه سبعة مفاقيل 
بماء لع سير زمصيل 3 أخلاط الطت: 
4 أشقيل: وهر من جنس البقل من انواع البصلء وله أسماء منها: 
بصل القأر لأن الفأر يموت إذا تناوله, وبصل الخترير وهذا الاسم 
أكثر شسيوعاً بسالمغرب. وثالث يعرف باسم: المديلكة, والناس 
يتفاءلون به علامة على الخصيب. وهو يكثر في كل مكان, فلا تخلو 
بلدة من زراعته. 

«ذافعة: نافع من الربو والسعال المزمن العارض من الرطوبسة 
الغليظة» ينفع من داء الثعلب إذا عجن بعسل وعُمل جيداء وكذلك 
ينفع من داء الحبّة نفعاً جيدا. ينفع من وجع القولنج إذا عُجن بعسل 
وتين نفعاً بسالغا. وهو نافع من أوجاع المعدة والبرقان والمخص 
الشديد. 
0 أشئَة؛ نبات لا أصل له بسالأرض ولا زُهرء ولانَمَرِ وورقة 
كورق الأفْسنْين لكته أصغْرٌ منه وأقصر وأَغْسَرٌ فركا. يفترش] على 
أغصان الشجرة التي يبت عليها كأشجار الإلوعله لكت 
والريتون. وأجوده الأبيض, وفيه رائحة طيِّة وينبت في المواضع 
الظليلة النّدية, ويكثر في رَُنْدَة والمريّة» وشاطبة, وذَاليّة وَبَلنْسيّة 
هنافعها: مُحَلّلة للأورام الحارّة والصلْبَة ومُسَكئة للأورام 
اللُحميّة الرخوة. وتُحَللٌ صلابة المفاصلء وَتَجْلُو البصر وتقوّي 
المعدّة, وتنفع في الأذهان للإعياء, وتنفع من وجع الكبدء وتزيل نفخ 
المعذة. وإذا جلست المرأة في مائها أدرت الطمث ونفعت من وجع 
١‏ كليل الكبل: هو من أنواع المعاتر والتشّيحات: وهو أليق 
بالشيحات لقرب الشّبه به في الرائحة والقُوى. وهو ثلاثة أنواع 
جيعها من جنس القُمدس» ومن نوع النّبات المهَدذُب. والأكثر شيوعا 
منه ما كان دقيق الورق كأنه هدب متكائفة على الأغصان, وَعُودُه 
حشبي. وبين الورق زهر دقيق أزرق يميل إلى البياض يظهر عليه زمن 


الخريفى والشتاء. وبَرْرُه مثل الخْرْدَل: وفي طعمه مرارة وحراة )1 


وبنبت في مواضع مختلفة في الاندلس أغلبها تحصبة وبالقرب من 
ركوم الحجارة» وغالبا ما يثاهد في طُلَيْطْلة وقرمونة: وإشبيلية. 
منافعه: نافع من الخفقان, والرّبو, والسعال» مدر للطمث والبول, 
مفتحٌ لسادد الكبد والطحسالء محلل للرّياح» يمنع من تعفن الجُروح 
والقروح. 

/ا- بأب0ة: من نوع البقل المستأنف, ومن جنس المدبات. وهو 
مشهور عند الأطباء معروف. وله سبعة أنوا ع, وهي قريبة الثبه من 
بعضها في القوى والصورة, ويعرف أيضاً بالبايونق, وبابونك» 
ويسمّى أيضاً حَبّق البقر وحَبّق المعز. ومنابحه مندشرة في عموم 
البلاد وخاصة في الأقسام الشمالية. 

هذافعة: نافع من الصداع البارد مقو للدما غ, مُسَهّل لفت 
ذاهب باليرقان مخرج للحصاة. مُدر للبول والطّمث, يخرج المشيمة 
والجنين» نافع من القوليج, وهو نافع من كل حُمّى غير الشغديدة 
الخرارة. 

بك باذوؤد: هو شجر يعلو من الأرض بمقدار ذراعين؛ وله ورق 
أبيض يعلوه شي يشبه نسيج العدكبوت. وله ساق مجوّفة في اعلاها 
رَأس كالخرشسفة. وعليه نور فرفيري إذا سقط قَنْح عن شسيء 
كالصفوف يتطاير عند هيوب الرّباح, وبذره كحب الفُرْطم» إلا أله 
أقلّ استدارة وأصغر, وله أصل اسود يحذي النّسان قليلاً وفيه قبض. 
منابته الجيال الرطبة ويكثر في اعالي جبال البشرات بغرناطة» وجبل 
الجزيرة النضراء؛ وقد ينبت في السهول وقرب تمع المياه. ويعرف 
أيضاً بالعصفور البري. 

هنا فعة: نافع من الحمّى العتيقة المتولدة عن الرُطوبة: نافغ من 
الكزاز والتشئج وضعف المعدة: وفيه قوّة مُلطفة مُحَلّلة. وأصل 
هذا النبات نافع من استطلاق البطن؛ قاطع لنفث الدّم. واذا 
تُمعدمض بمائه نفع من وجع الأمنان» وهو نافع أيضاً على لَدْغْ 
الهوام. 

3. بر قطونا: نبات معروف؛ وهو نوع من البّقل المسستأئف كل 
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_-اااايعححاا-إس-سيب-ب-ي-ايبيإيإييبيبيييبيبيب يي يبيج لل بط 


عام. ورقهيشبه ورق الكتّان إلا نما أعرض وأطولء ويَْلُو على 
مُويقة مُدَوّرة مُعَقّدة ذات أغصان. وله بزر أسود دقيق مائل إلى 
الحمرة. يكثر نباته : السهول وبين الرُروع وفي الأراضي النبسطة, 
وأجوده ما نبت في غَرَاطَة» وطُلَيْطلَة» وقَرْمُوئة وقرطبة. 

منافعه: نافع من أوجاع المفاصل وأورام اللُوزتين» والأورام الظاهرة 
في أصل الأَذْنء والجراحات وإلعواء العغصب إذا تُضْمُدٌ بدمعاخّل 
وذهن الورد. ويستعمل مضرويا ِاخَلٌ على الأورام الحارّة والثملة 
والجُمرة وخصوصاً التي تحت الأَذن. واسستعماله مع دهن اللوز أو 
ماء الوَرْد نافع من العطش التتّديد. واذا تُصمُمّد به لالتواء العَصّب 
وتشسئُجه وللتفُرس ولأوجاع المفاصل الحارّة باخل وذهُن الود 
٠‏ بطبأاس: هو من أحسرار البقول ومن أفضلها, ومن جس 
الهدبات, ومن نوع النْبَة. وهو عدّة أنواع ومنه بستاي» وبرّي: 
فالبستاي هو الرّازيّائج العريض, تطلع منه عساليج شبه القُضُب 


غلاظ مجوّفة, تعلو نحو قامة الرّجُل أو أكثر والبري: له ورق مُهَدبٍ .. 


يُشبه ورق الرازيائج إلا أله أرق وأطول؛ وقضبانه في غلظ مص 
ولي داخيلها شيء أبيض يشبه فتائل القطنء وهي متعددة تخرج من 
اصل واحد. 

ونباته مندشر في المناطق الجبلية من الأندلس, فلا تكاد تخلو منه 
منافعه: نافع من الحميات المتقادمة, مُدرٌ للبول والطمث: مفتح 
لسدد الكيد والمثانة والكلى» نافع لأدواء العين, دابغ للمعدة. 
||. بشباية: يبت هذا انبات في الصخور الَديّة وعلى سوق 
شجر الجوز والبلوط بين نبات الأشسنة التي تتكون على عشب 
الأشجار, ورقة يشبه ورق الإزاز في الشكل لكتّه أَلينُ منها وأطول, 
وخضرقا مائلة إلى الصفرة. وطعمه مُرِكّبٍ من حلاوة وقض 
ومرارة يسبرة وحرافة. والمستعمل منه عروقه ولا يكون في كل 
عرق إلا ورفة واحدة, وهو على شكل ذُود البستان الموجود على 
البقل» ولا ساق له ولا زهر ولا ثمر. ينبت بالجبال المطلة على المياه. 


وعلى الصخور. وهو المعروف بسعدوة المغرب بسسأر جل الجراد, 
ويستعمل كثيرا. 

هنافعة: تُحَذّل للتفخ والرّطوبة: مُسَهّل للسسّوداء بلا مغص ولا 
وجع, ويُسَهّل البلغم أيضا. واتخاذه يكون مطبوخاً بماء الشعير وماء 
السّلّق ثم يشربه المريض» وإن أراد خلطه بالأشربة الرّطبسة فنافع 
أيضا. 

ا. بنُطاقِلُون: هو من جنس الحشيش الذي هو جنبة أغصانه 
كالخيوط رقسساق مُدوْرة حْمْر تقتد على الأرض في اطرافها ورق 
كورق النّمّام أو ورق القَنّب شكلاً. وأوراقفه فيها انحفا مُسَرَقة 
كالمنشار مس ورقات في طرف كل قضيب كأصابع اليد وتوره 
دقيق أصفر على شكل نور الياسمن, لا ساق له؛ وله حب في قادر بزر 
الخردل. ينبت في المواضع الصتّليّة والأماكن الرطبة وعلى شسواطى 
الأنمار, وبالقرب من منابع المياه والعيون والسيول. 

منافعه: نافع من قروح الأمعاء ووجع المفاصل؛ قابض للبطن؛ 
يُحَلّل الختازير والأورام الصلبة والبلغميّة والدُبسيلات والبواسير 
رَآلدّاحس. واذا دق ناعماً منع الدملة أن تسعى في البدن, وعصارته 
تصلح لوجع الكبد ووجع الرئة وهو نافع من وجع الأسنان وقروح 
الفم والقلاع. وإذا دق ورقه وسُعٌدبه الفرس امجدور أَبْرَأه من 
الخدري. 

| زلا من جنس البقل, وأنواعه كثيرة, وهو بستاي وبري. 
والبستائ توعان, والبري فسة أنواع. ومن البسستان ماله حسب 
أبيض كبير مُفرطح النشكل كالباقلاء ذو زهر أبيض. والثاني مثله إلا 
أن زهرَة مائل إلى الممرة. والنُوعٌ البستان أكثر شهرة وامستعمالة 
من الِْرّي. ويكثر هذا النبات بالأندلسء وهو أكثر بناحية شلْب» 
ووادي آش» وشريش, والجزيرة الخضراء, وأسْطيُوئة. - 
منافعه: نافع من اجرب والمقروح الخبيثة والبكُور, وإذا شرب بمزوجاً 
بماء وفلف تقَى سّدَةَ الكبد والطّحالء وأَدَرٌ البول. 

وَإذا عت بعد دَق وعجنه ببعض الأدهان قتل الدّيدان وحُبْ القع . 


لل رص ا 
0 ْ 
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انما ومن الخنازير والخُراجات الصلبة. وطبيخه إذا اغحُسل به نفع 
من البَهّى والأكلة والبُثور والقروح الخبيثة. 

ءا ثقا*: من جنس الشجر العظام, ومن نوع الفاكهة, معروف., 
أصنافه كثيرة فمنه اللو والحامض واكَرُ. ولكل واحد منهم أتواع 
متعددة, وأكثره شيوعاً في فحص غرناطة, وَطُلَِطُلَة وسرّقسطة 
ولا أجود من تفاح شلّب. 

هنافعة: الحلو من التفاح يقوي القلب. نافع من اَم الم مفرّح 
للقلب وخصوصاً الطَيّب الرائحة, نافع من ضعف المعدة. وسويقه 
يُقري المعدة وينفع من القيء. وكذلك نافع من السموم. وزهره 
وأغصانه ينفعان من الأورام الحارّة إذا ضّمّد يمما. أما الحامض منه 
فيُدمل اللخراحات» وبمدع من تجلّب المواد الى الأرحخام عند ابستداء 
حدوثهاء ويقوي فم المعدة. 

0 ُو هبنْو: مر شجرة بالهندء ورقها كورق الموزء وقيل كورق 
الخلاف. وهو خخل العرب لحموضته واجود أنواعه الحديث الطرنيّ 
الذي لم يَذَبّل ولم يجف ولم يتخشب, وحموضعه صادقة. يجلب الينا من 
موطنه وهو معروف في سوق الْعَشّابِينء 

صذافعة: نافع من الحميات ذات القنثي والكرب وخصوصا مسيع 
الحاجة إليه في تليين الطبيعة؛ نافع من كثرة القيء والعطس في مراحل 
الحميات؛ قابض للمعدة المسترخية. يسَهَل المدة الصفراء ومنع 
حدقا ويطفى فيبها. 

1. فون من جنس الكفوف, ومن نوع الشجر العظام وهو بريّ 
وبستاي» أبيض وأسود وأحمر, والبستائ هو الذي تقتات عليه دودة 
القرّ وهو أبيض واسود. والبري: هو العُيق؛ والتوت الوحشي. 
يكثر البستان في عموم بلاد الأندلس, والبري منه في المناطق النائية 
عن المدن. 

صداقعة: نافع من إدرار البول؛ وإذا ُغرغر بطبيخ ورقه نفع من 
الذيح والخوائق. ورب التُوت نافع لبثور الفم, والْْمضمُض بعصارة 
ورقه وطبسيخ أصله للسن الوجعة, وإن أخذت عُصارة الثُوت 


القروح الخبيثة والأورام الحارّة العارضة في العضل على جني انك 
وأصل اللسان. 

/ا. ينه: من جنس الشجر العظام؛ ومن نوع الفاكهة, وانواعه 
كثيرة فمنه الأبيض والأسود والأمر. والأبسيض له أصناف وأنواع 
منها ما يَلدُ مرتين في السنة باكوراً أو تيناء وهو أجود أنواع التين 
وأحسهها. والشتعري: من أجود أنواع التين الأسود وأطيه 
وأحسنه, ولا يلد باكوراًء بل يلد تيناً. والتين من أفضل الفواكه 
وأحسنها وأقلها مضرة وأكثرها منفعة. وهو كثير مشهور بالأندلس 
ولا أطيب من تين مَالَقَة. 

هذافعة: نافع من المغص العارض من الرطوبة الغليظة, وإذا خلط 
بدقيق الشعير واللْبّة وعُمل منه ضماد حَلّل الأورام. وإذا طلخ 
اليابس منه تَقَى فضول الصّدر والرئة ونفع من الأوجاع المتقادمة 
فيها ومن السعال المزمن. واذا تُغرغر بطبيخه حَلْلٍ الأورام الحادثة في 
قصبة الرئة. وهو يدفع العفونات إلى الجلد, ويذهب بالثاليل والبهق 
إذا تُضمد به. 

اليل الكنان: من أنواع البقول البستانية, ومن انب ومن 
جنس الكفوفاء.وهو الباذنجان ومنه الأسود الششديد السّواد, ومنه 
ما هو مائل إلى الُمرة» ومنه المدَحْرَج: ومنه الطويل المبسوط. يزرع 
في الحقول والبساتين في عموم الأندلس. 

هنافعة: إذا طبخ في الخل قح سّدّد الكبسد, واذا طبخ في زيت 
اطلق البسطن, واذا استعمل بغيرهما فهو ضرر لا خير فيه يولد 
السوداء, ويفسد اللون ويُصفر البشرة. 

8. توم: من جنس البصلء وأنواعه كثيرة» وهو بري وبستاي. 
فالبستابئ مشهور يزرع بالبساتين والحقول الواسعة؛ ويكون إلى 
جنب البصلء ومنابته في عموم الأندلس, 

منافعة: نافغ من داء التعلب الناشئ من المواد العفئة؛ وناقع من 
البهق وكمَتة العين, يتح الدبيلات الباطنة. ورماده على البثور 
بنفعها ويزيلهاء وكذلك على القوابي والجرب المتقرّح. واذا احثّقن 


ومُزجت بشيء من عسل كانت صامة وقساطعة لعا لل لى |06 لإسهاله الدّم والخلط المراري. واذا تقضمض 
١ .‏ ' 
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صصص ار وج سس 


بطبيخه نفع من وجع الأسنان. نافع من السعال المزمن ومن أوجاع 
الصدر ومن أمراض البرد. 

أ فيسل: نات معروف. وهوثلاثة أنواع . له ورق كورق الب 
لأا أصفر, تفترش على الأرض قضبائه وتذهب ذهابساً بعيداً. 
فتشتبك أصوله تحث الأرض حتى تكون كاللّيْدَة لذلك يُسَمّى 
الوشيج؛ وهي رقاق ضفر معقّدة صلْبّة نسير تحت الأرض إلى كل 
ناحسية. ويسمَّى بالعربسية النُجم والتّجيل أيضاً. وتعرف جُمَنه 
بالشتاقة لأن ثمره إذا استنشق فدخل شى منه في الأنف أرعف دها. 
ويكثر في قَبْتُورء وبَمسْطَة, وإشبيلية: وغَرّناطة. وغيرها. 

هنأ فعة: نافع من رخاوة المعدة واسستطلاق اللسطنء ملصق 
للجراحات الدّامية. واذا شرب طبيخه قت الحصاة: ونفع من 
أوجاع المفص. وبزره يدر ويَغقل البطن. 

أ]. جاوزس: هذا النبات ثلاثة أنواع: أحدها الذّرة وهو أعظمها. 
والثان أصغر منه ويعرف بالشينة؛ والثالث أصغر من هذين النؤعين 
وهو الدّخن البري. والدّخن صنفان: أحادهما أصغر منة مائل الى 
اطمرة والآخر أبيض مائل إلى الصّفرة. ويكثر انتشاره مم أراضي 
زراعة القمح وني السهول والأراضي المنبسطة. 

منافعة: عافل للبطن؛ مُقَوّ للمعدة وسائر الأمعاء. واذا وضع في 
صرة وتُكُمّد به نفع نفعا بليغا. وإذا تكُمّد به نفع من المغص وغيره 
من سائر الأوجاع. واذا عمل منه خبز وأكل عَقَل البطن وأدرالبول. 
8 حِِْجِيْو: هذا النبات أربيعة أنواع: أحسدها جرجير الماء وهو 
ضرب من الكرفسء والثاني المشهور عند الئاس بالجرجير وهو 
ضرب من الفجل البري وخضرته مائلة إلى السواد وفيها ملاسة. 
ونوع آخر مغل الفجل البري إلا أن ورقه قريب الشبه من ورق 
الجرجير الماني» مُنتنْ الرائحة. ونوع رابع يشبه النوع الثالث إلا أن 
ورقسة أعرض وزهره أحمر مائل إلى السسواد, والناس يأكلونه مع 
البقلء وهو النوع الخر. ولا تخلو بقعة من الآندلس من زراعته 
لاشتهاره بين الناس. 

منافعة: مدر للبول: هاضم للطعام, مُلَيّن للطبيعة مُفمّح, وإذا 


مزج بزره أو ماؤه بالعسل أزال الّمشء واذا مج بمرارة البقر نفع 
من آثار القروح؛ وهو مُصّدّعَ للرأس؛ واصلاحه أكلهُ باحس 
والمندباء, 

8 جليان: هو من أنواع القسطنية» وأصنافه كثيرة ومنه مايزرع 
ومنه مالايزرع؛ وهو اربعة أنواع, الأول أزرق مائل إلى الخضرة 
معروف عند الزراعين, والثابي: له حب مدحسرج أخضر. والثالث 
أصغر من الأول له بزر أغبر مرّقط بسواد. والرابسع أضر مائل إلى 
الزرقة وهو المعروف عند الناس. يكثر في رُندَة وقيسّارة: وقرطبة, 
ووادي آش. والمريّة. 

هنافعة: تُحَلْل مُدرٌ للطمث. مُليّن لفضول السصّدر, وإذا شرب 
طبيخه بعسل أحدر الأخلاط الرديئة العارضة في الأمعاء. 

5 جِْنَا: هو ذَكَرُ الرّمان, وشَجَرُةُ كشجر الرمان, إلا أن شجر 
الرمان له شوك حَادٌ ويُتوز ويُشمن وشجر اجْلَْار لا شوك له ويُتوّر 
ولا يشمرء وهو شديد الحمرة كثير الورق. يكثر بالبسساتين في 
عَرئاطة, ودانية» وقلْصّادة, والمر يّ ومَالقَة, وإشيْلية. 

ستاقعة: نافع من السمُوم ومن قروح الأمعاء, ومن نفث الدّم. 
وإذا طبخ بالخل ويُمُضْمض به نفع الث الدامية. وهو قاطع للإسهال 
الناتج عن رطوبة في المعدة والأمعاء. 

0 ميل من جنس الشُجر, ومن نوع شجر الّينء ورقة يشيه 
ورق التوت إلا أنها أصغر, وثمره فج ابداً لا ينضج حق يطعن 
بحديدة» أو يمس بزيت. ولونه بين الحمرة والصفرة. ولا يخرج في 
الأغصان ‏ كما يخرج التبن ‏ بل في السوق والأغصان البالية 
القديمة. وكان هذا الشجر ببلاد فارس في طعمه مرارة؛ وكان يقعل 
الآكل سريعا كالسُم ثم إن قوم نقلوا غراسستها إلى الامسكددرية 
وغيرها من البلاد فصار غذاء وذهبت مراراته وغائلته. 

هذا فعة: إذا طبخت ثرته في الماء ثم كرّرت في ماء آخر بدل الأول 
حتى يظهر طعمها وقُوها ثم تطبخ بعد ذلك في سسكر طبرزذ نفع من 
كان مجدوراًء وبعسل لمن كان بلغميً من السعال المتقادم والنوازل 
المنحدرة من الدّماغ إلى الصّدر والوّئة. 


أطورد/العدد الأول /لسنة 8..) 


ا بيجب سس بجي سس دك 


.)١‏ جنطيانا: من نوع اجَنبّة. وأكثر الأطباء يقول: إن أول من 
عرف هذا النبات ملك يسمّى ((جنطيس)) وقيل: “جنطيان” فاشتق 
اسم هذا الدواء 27 الملك. وكات ملكا على الأمة التي يقال ها 
اللاذيون وهم صناع اللاذن. وهو نوعان: احدهما ورقه قريب من 
اصله يشبه ورق الحور أو النوع الصغير من لسان الخُمّل. وساقه 
مجوفة ملساء في غلظ الخدصر طوها ذراعين [كذا]. والنوع الآخو: 
نباته يُشبه نبات حُمّاض البقر ذو عرق أسود كالجزر الصغير, فيه 
مرارة ظاهرة؛ وما بنبتان في المروج والمواضع المائية وفي السهول 
وقرب العيون. 
منافعة: مُمَنْح لسّدّد الكبد والطحال نافع من وجعها وأورامهاء 
مُدرٌ للبول والطّمثء نافع من عضة الكَلْبِ الكَلَبِء ومن لسع جميع 
لخوام والمقسارب والسّباع. واذاكة من غضازقة رن دعن 
وشربت لذات الجنب نفعها بليغاً وكذلك إذا غسلت به القروح. 
/ا؟. جوز بوا: هو هن نباتاتات المند, يجلب إلى الأندلس؛ وهو 
جوز الطيب؛ مشهور معروف عند الناس والأطباء والعشابين. وهو 
مر بقدر البْدق صلبء طيّب الرائحة؛ حار الطّعم. 

وزعم ناس أنه ثمر شسسمسجرة الذّار صيني, وأن لحاء أغصان هذه 
الشجرة الدار صيني؛ ولحاء الأصل قرفة الطعام وثمرها جوز بُوَاء 
وقشر الثمر الخارجي االبسباسة:, وهذا كله من ثقات الأطباء 
ومشاهير العلماء. 
هنافعة: مُقرٌ للكبد والطحال والمعدة؛ عاقل للبطن؛ مدر للبول 
نافع من عُسرهء مقو لبر نافع من المسسلء مُطيّبٍ للنّكهة, مُق 
للشمش. وإذا وقسعفي الأدهان نفع من الأوجاع, وكذلك في 
القروحات, مانع للقيء, هاضم للطعام. 
ج18 -حْؤطل: هومن نوع الجئبة, وهو نوعان, أحمر وأبيض. فالأخمر 
منه هو المعروف بالشامي, والأبيض منه هو العربي. لا ترعاه 
الحيوانات ورما نالت منه المعر عند المجهّدة قليلا إذاييس,. 


واختلف فيه فقيل؛ هو السّذاب البري, وقسيل: الخزذل. ويغرق ' 


أيضأً ب حَرْمَل وحَرْمَلَة وحُرَئْملة. وحب الحرمل: نبات يشبه ورقه 
ورق حي العالم الصغير إلا له أطول منه وأرق ورقاً. وهو معروف 
عند الأطباء والناس والعشابين. يبت في الاندلس في المواضع 
الظليلة والسياجات والجدران, وفي السهول الوامسعة. وبسعض 
أنواعه تنبت في آخير الخريف من السنة. 

صنافعة: جيد النفع من عرق النْساء ووجع المفاصل إذا طُّلي به 
عليها. مُدرٌ للطمث والبول بقوة شرباً وطلاء» نافع من القولنج, 
كذلك نافع من ضعف البصر اذا سحسق بالعسسل ومرارة القبّج 
والدجاج وماء الرازيانج واكتحل به. بالغ الضرر بالرئة ويسقط 
شعر الرأس؛ اصلاحه بالعسل» والشربة منه ثلاثة دراهم. وهو ذو 
طبيعة حارة. 

48 محلبة: من جنس البّقل المستأنف كل سنة, وأنواعه كثيرة: 
وكلها مرتاد للبهائم» وهي معروفة مثهورة منها: النقل: اند 
قُوفاء والبصيصة؛ ورجل الغُراب. ونبساته يكثر في عموم الأندلس 
وو بالمواضع اللدية وقرب الأنهار أكثر. 

هنا قعة: منضّجة مُحَلْلة للأورام المكلبة البلفمية, مُلينة 
للدبيلات, ذاهبة برائحة البدن ونان العرقء مُطَيّبة للدكهة: مُحَسّة 
للُونء ودهنها المتُخذ بالآس نافع للشعر ولآثار القسروح, داخلة في 
أدوية الكلف, وطبيخها يشفي من الطرقة ريُصفي الصنوت ويُعَذي 
الرئة» ويْليّن الصّدر والحلق ويسكن السُعال. 

". حنظل: ويقال حَمْظَل بالميم. نبات يمتد على الأرض لاساق 
له. وهو ذكر وأنثى, فالذي له ثمر كثمر النارنج ولونه أخضر مائل 
إلى الستواد فهذا هو الأنثى. والذكر صغير الشمر وورقه أكثر خشونة 
من الأول: وهما كالبطيخ الفلسطيق لا يُفرّق بينهما قبل أن يشمرا إلا 
العارف يمما. ويكثر بالأندلس وبخاصّة البوادي. وقففت عليه في 
ظاهر بَلنْسيشة وبَملطة» وبيّاسّة وغَرئاطة. 


٠‏ منافعه: نافع من القولتج الرُطبء ومن أوجاع العصب والمفاصل 


عرق النْسًا والتقرسء وورقه قاطع درف الدّم مُنْضْج للأورام. 


أطورد/العدد الأول /لسنة 8..ا 


الهعوا 


)١‏ عمدة الطبيب في معرفة النبات لأبي الخير الاشبسيلي (القرت السادس 
الهجري) تحقيق محمد العربي الخطابي ‏ مطبوعات أكاديمية المملكة المفربسية 
4/١١‏ 4 والمجامع لمفردات الأدوية والأغذية لضياء الدين عبد الله بن 
أحمد الأندلسي المالقي ابن البيطار ات 45 5ه القاهرة ..المطبسعة الأميزية 
ببولاق 41؟11ه8/؟١1-١؟1,‏ 
والمعتمد في الأدوية المفردة ‏ للمظفر الرسولي يوسف بن عمر التركما رت 
4ه نشره مصطقى السقا ‏ القاهرة س مطبعة مصطفى اللاي الحلبي 
القاهرة /51 5١م‏ ص: 795 

وحديقة الأزهار في ماهية العشب والعقارس. لأبي القاسم بن محمد بن الغرب 
الاسلامي؛ 14٠5‏ اه - 5886 اوص: 77-11 
؟) عمدة الطِيب: 44/١‏ .0 والجامع: 19//١‏ والمعتمد:4 وحديقة 
الأزهار: 754ل ,"٠‏ 
*') عمدة الطبسيب: 8١/1‏ - 41, والجامع: -75/١‏ 6 1ع والمعتمد ا ١‏ 
وحديقة الأزهار: 7/8, 
#) عمدة الطبيب: ١/لالم:‏ والجامع: 1" والمعحمد: ١7‏ وحديقلنة 
الأزهار: 1 
) غمدة الطبيب: 88/١‏ والجامع: ١/5"؛‏ والمعتمد: 4 ١‏ وححديقة الازهار: 
08 4. 
8) عمدة الطبيب: 81//1 س- 28/8 والجامع: 81/1 والمعتمد:9 1 واديقيّة 
الأزهار: 9/15 .١‏ 
/ا) عمدة الطبيب: :41/١‏ والجامع: ١/7/اء‏ والمعتمد: ١07/‏ وححديقة الازهار: 
45-4 
8 عمدة الطيب: 417/١‏ 41 والجامع: 6/1 /اء والمعتمد: 117 وحديقة 
الأزهار: 89. 
5)عمدة الطبيب: ٠١١/١‏ والجامع: /4/١‏ والمعتمد: ١‏ وحديقة الأزهار: 
لاك ة؛. 
)١٠‏ عمدة الطبيب: 1595/1-/171, والجامع: ,89//١‏ والمعتمد: 571 
"لا وحديقة الأزهار: 51. 
1) عمدة اللبيب: ١58-159١‏ واجامع: :47/١‏ والمعتمد: 7؟ 
وحديقة الأزهار: 49 :68. 
؟) عمدة الطبيب: 1١5/١‏ والجامع: 115/١‏ والمعتيد: #١‏ "ا 
وحديقة الازهار: .51--5٠‏ 
1) عمدة الطبسيب: 175/١‏ سد 14٠‏ واللجامع: 1518/١‏ 


والمعتمد: لم4 وحديقة الأزهار: 5141 ؟511؟. 

4 عمدة الطيسيب: 1١47/١‏ 144 والجامع: ("418/١‏ 
والمعتمد: ١86٠‏ شق وحديقة الأزهار: 8685 ؟. ْ 

) عمدة الطبيب: 1و والجامع: .١41-1١4/١‏ والمعتمد: ص: 
؟ ه وحديقة الأزهار: /15آ715, 

1) عمدة الطبيب: 145/١‏ والجامع: 44/١‏ 1 والمعتمد: 87 وحديقسة 
الأزهار: /71413--98؟. 

,( 44 س1145/١ واجامع:‎ .148-141//١ عمدة اللللسيب:‎ ) ١١ 
.7 51/155 والمعتمدء: هه /اش©, وحديقة الأزهار:‎ 

) عمدة الطبسسسيب: 1341/١‏ 47 واللجامع: 3١ 8١/١‏ والمعتمد: 
15-68. وحديقة الأزهار: 688 5ه 4 ". 

1) عمدة الطبسيب: 1١87/1١‏ "هل والجامع: 81/١9‏ 1س817 201 
والمعمد: .5١ 5٠‏ وحديقة الأزهار: 8:1 105" 

517 والمعتمد:‎ 1814/١ ل( والطامع:‎ 68 1865/1١ عمدة الطبيب:‎ )٠٠ 
.” 37" وحديقة الأزهار:‎ 

1 عمدة الطببيب: 688 ١1‏ والجامع: 15١‏ والعتمد: 5. 
وحبديقة الأزهار: “الس 9/4. 

)١ 9‏ عمدة الطبسيب؛ 1538-0 والجبامع: 1 ل والمعتمد: 6" 
وحديقة الأزهار: ؟ا لاس "9/7. 

؟') عمدة الطبيب: 18/١‏ والجامع: 1517/١‏ والمععمد: /1” وحديقة 
الأزهار: /. 

5 ") عمدة الطبيب: 1596/١‏ والجامع: ,1514/١‏ والمعتمد: 84 ءل. 
وحديقة الأزهار: ١لا.‏ 

8) عمدة الللسيب: 11/١ -1١00/١‏ والجامع: ,154--1548/1١‏ 
والمعتمد: "الاء وحديقة الأزهار: 0-8٠١‏ 81. 

1 عمدة الطبيب: ١1/4/١‏ ب هلال والجامع: 190/١‏ 31/1 
والمعتمد: هلا. وحديقة الازهار: ه لا. 

11) عمدة الطبيب: .181/١‏ والجامع: 19/9/١‏ واللمعتمد: 5/ وحديقسة 
الأزهار: 5/ا /الا. 

8 عمدة الطبيب: ١4 # 7١1/١‏ 7 والجامع: 14/7 اس 16 والمعتمد: 
5- "6 وحديقة الأزهار: .1١١7‏ 

5) عمدة الليب: 5148/١‏ والجامع: 1/1 مس 7" والمعتمك: 4 4. 
وحديقة الازهار: 1114--1182.,. 

)"٠‏ عمدة الطبيب: 7786/١‏ 117"5, والجامع: 8175/7" والمعتمد: 


3195-5 وحديقةالأزهار: 16س 115. 


المورد/العدد الاول/لسنة .8..) 


احبار الثبان العري 


. احبار الزان العربى ‏ 


. 3 
** القاضي غبد الوهاب البسغدادي المالكي في آثار 
القدماء والمحدثين (دراسة وثائقية) ‏ جمع وتحقيق 
ودراسة د: عبد الحكيم الانئيس: ل ادبي الامارات 
العربية المتحدة. دار البحوث للدراسات الاسلامية 
واحياء التراث» .,56.١ 1١45174‏ ا" قصء سلسئلة 
الدراسات التاريخية  ."٠‏ 
** قاعدة في علم الكتاب والسنة -. للطوفي شمس الدين 
ابي الربيع سليمان بن عبد القوي الصرصري البغدادي 
(5651 5١1لا/‏ 55؟1١17351١م)‏ تح: محمد بن عبد 
العزيز المبارك. مجلة جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية (الرياض) ع ١؟‏ (4171١5-1١٠٠)ص‏ 
لاكاسا؟ك١؟.‏ 
* * القراءات وكبار القراء في دمشق ‏ محمد مطيع 
الحسافظ. ط ‏ ١؟‏ دمشقء دار الفكر ...- 273٠6٠١‏ 
04 *٠اص.‏ 
** قراءة في برنامج التجيبي السبتي (مدخل بحث) - 
عبد الحفيظ بن منصور ء أعمال ندوة التواصل الثقافي 
بين اقطار المغرب العربي تنقلات العلماء والكتب. ص 
1؟ 


أعداد: حسن عريي الخالدي 


** قراءة في غريب القران للسجستاني ‏ ضاحي عبد 


الباقي محمد. مجلة الدراسات اللغوية (الرياض) ع”. 
مج 454(9١اس#.٠16)ص ١05‏ ب .195١‏ 

** قشر الفسر ‏ للشيخ العميد ابي سهل محمد بن 
الحمسن بسسن علي الزورزّني الغزنوي العارض (ت 
ه42 ١1م)‏ حققه وقدملهد. رضارجب؛ ط ل . 
١‏ دمشقء دار الينابيع طباعة ‏ نشر ‏ توزيع)... - 
4 55دص. 

** قصة الارقام عبر حضارات الشرق القديم ‏ موسى 
ديب الخوري» ط  »١‏ دمشقء وزارة الثقافة؛ ..- 
:سلسلة الدراسات التاريخية. ظ 

* * قصيدة عمارة بن عقيل وشرحها ‏ لثعلب ايسي 
العباس احمد بن يحيى بن يسار الشيباني ولاء البغدادي 
(٠٠سهاة_كه/‏ 815 - 4٠40)دراسة‏ وتحقيق د: 
حسام البهناويء نصوص ودراسات لغوية مهداة لشيخ 
المدرسة الرمضانية الاستاذ رمضان عبد التواب ... ص 
الإعا ءالا 

* * قضاء الحوائج ‏ لابن ابي الدنيا ابي بكر عبد الله بن 
محمد بن عبيد الله القرشي البغدادي (504١1481ه/‏ 


8 1514م)تح: محمد خير رمضان يوسف طاس 
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١؟ءدار‏ ابن حزم ؟147١07-1١١58.‏ 
** قضايا النقد الادبي في مقدمة شرح حماسة ابي تمام 
للمرزوقي ‏ د: عبد العزيز الشعلان» ط- ١؛‏ الرياض؛» 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية؛ منيس 7 برآ 
** قطع همزة الوصل في الدرج » مؤمن بن صبري 
غنام. مجلة جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 
(الرياض) ع ١66021430)ص‏ !كس 
444 
** القيمة العلمية للمخطوطات اللييسية في الخزائن 
المغاربية ‏ عبد السلام محمد الشريف. أعمال ندوة 
التواصل الثقافي بين اقسطار المغرب العربي تنقسلات 
العلماء والكتب. ص 485 55. 

. لك 
** كتاب جمل الغرائب وأهميته في علم غريب الحسديث 
مححسمد احمد ايوب الاصلاحي.ء الرياض. وَزْآرَة 
الشؤون الإسلامية والاوقاف, ...- :7٠١١54‏ 
** كتاب العروضي وافتراضات المنجي الكعبي الخاطئة 
الاستاذ هلال ناجي. الحياة الثقاقية (تونس) ع ,١١9‏ 
س 3١‏ (...-5١56)ص‏ ولاب .11١‏ 
** كتاب المؤسسات الصحية العثمانية الحديثة في 
سوريا: المستشفيات وكلية طب الشام تاليف اكمل الدين 
احسانء اوغلي. ط ١‏ عمان » الاردن) منشورات لجنة 
تاريخ بلاد الشامء ١٠١5114177‏ - عرض د: عزة 
حسن. مجلة مجمع اللغة العربية (دمشق) ج”7؛ مج ١‏ 
19ت :)5145-71 
** كتب المسلسلات عند المحدثين ‏ عبد اللطيف بسن 
محد الجيلاني» الرياضء مكتبة الملك فهد الوطنية؛ .. 


: 


»2"٠٠"‏ السلسلة الثالثة ‏ ؟:ه. 
** كتب السير ومسألة داري الحرب والسلم نموذج 
كتاب السير لمحمد النفس الزكية ‏ رضوان السسيد. في 
محراب المعرفة ص .١47-1١١‏ 
** كشساف مجلة الدراسات اللغوية المجلد الخامس: 
السنة الخامسة-. محمد فاروق بكداش. مجلة الدراساء: 
اللغوية (الرياض) ع١؛‏ مسج" (4178١4-1١٠؟)ص‏ 
اا 
** كشاف مجلة الدراسات اللغوية. المجلد السادس» 
السنة السادسة ‏ محمد فاروق بكداش» مجلة الدراساك 
اللغوية (الرياض) ع١؛‏ مج (141756- 6١٠٠)ص‏ 
185 
* * كشف الحال في وصف الخال للصفدي صلام 
الدين ابي الصفاء خليل بن ايبك بن عبد الله الشافعي 
الاديب المؤرخ -551١(‏ 4الاه/ 11917 7567ام) 
تح: محمد عايش. ط  ١‏ دمشقء دار الاوائل للنئسر 
والتوزيعع ٠5٠6١5...‏ 5لااص 
** كفرتخاريم: ماضيها وح اضرها ‏ صلاح الدين 
كياليء تقديم: عبد المجيد همو؛ دمشقء وزارة الثقافة) 
...س7 »30١‏ سلسلة الدراسات التاريخية. 

.ل 
** كتاب اللبأ واللبن ‏ لابي زيد الانصاري سعيد بسن 
اوس بسن بشسير الخزرجي الانصاري (111- 51١8‏ 
)95١--‏ حققه وقدم له وصنع فهارسه د: محمقل 
عودة سلامة ابو صبري. نصوص ودراسسات لغوية 
مهداة لشيخ المدرسة الرمضانية الاستاذ رمضان عبد 
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التواب. ص ."41١-11١١‏ 

** لمع السّحر من روح الشعر ورؤح الشحر ‏ الاصل 
(روح السحر...) لابن الجلاب الشهيد ابي عبد الله محمد 
ابن احمد بن محمد بسن الجلاب الفهري الاندلسي (ت 
14ه/ 5١5١م)‏ المختصر (لمع السحر...) لابسن 
ليون التجيبي الاندلسي ابي عثمان سعيد بن احمد بسن 
ابسراهيم الفقيه الاديب 541١(‏ . هلاه/ 117817 
4 ١م)‏ تحقيق وتعليق د: سعيد بن الاحرش. ط ل ١١‏ 
ابو ظبيء الامارات العربية المتحدة. منشورات المجمع 
الثقافي؛ طبع؟: 
** لمحات عن الحياة الثقافية في ليبيا خلال القرنين 
التاسع والعاشر الهجريين ‏ علي محمد ابسراهيم ابو 
راس. اعمال ندوة التواصل بين اقطار المغرب العربيني 
تنقلات العلماء والكتب. ص .5١/5/81١‏ 

** اللهجة العربية في خوزس تان محمود شكيب 
انصاري. مجلة الدراسات اللغوية (الرياض) ع 14 :مج 
1:74 004)ص .59١ 1١07‏ 

** لوعة الشاكي ودمعة الباكي ‏ للصفدي صلاح الدين 
ابي الصفاء خليل بن ايبك الشسافعي الاديب المؤرخ 
(١54551لاه17859-1150م)تج:‏ محصفدد 
عايش» ط- »١‏ دمشق. دار الاوائل للنشر والتوزيع؛ .. 
87.2.2 ؟اصض. 

** ليبيا في أدب بعض الرحالة المغاربة: القيسي (ابسن 
السراج/ ابن مليح) نموذجا ‏ محمد قزقزان. أعمال 
ندوة التواصل الثقافي بين أقطار المغرب العربي تنقلات 
العلماء والكتب: ص 4ه ل- 68 5. 

** ليبيا في الرحلات المغربية ‏ احمد حدادي. اعمال 


4865606 قصض. 


ندوة التواصل الثقافي بين اقطار المغرب العربي. تنقلات 
العلماء والكتب. ص ١١1-/!١ه2.‏ 

ْ م 

** مآخذ ابي حيان النحوية والصرفية على ابن مالك - 
سمير علاوي عبد الحسن الفكيكي رسالة ماجستير في 
اللغة العربية وادابهاء جامعة بغداد. ,3٠١*"  ...‏ 
6 ا ص. 

** مادة (و ف ي) في القرآن الكريم (دراسة لغوية) ‏ 
فاطمة سعد جخدر رسالة ماجستير في اللغة العربية 
وآدابها. جامعة يغداد 76١  ...‏ 47اص. 

** مازن المبارك بحوث مهداة اليه ط ‏ ١؛‏ دمشق» 
دار الفكر؛ ..س 14/87١٠١1‏ أقص. 

** مالم ينشر من كتاب ظاءات القرآن الكريم للبرقي ابي 
الطاهر اسماعيل بن احمد بن زيادة التجيبي (ت نحو 
5 ه/ نحو )١1١4‏ أقطار المغرب العربي تنقلات 
العلماءوالكقتب ص 4١١*48١‏ 
ودراسات لغوية مهداة لشيخ المدرسة الرمضانية 
الاستاذ رمضان عبد التواب. ص ”0-714 .78٠‏ 

** مايعول عليه في المضاف والمضاف اليه للمحبي 
محمد امين بن فضل الله بن محب الله الدمشقي الحنفي 
(51١1س١١١١اهم/١6١١595-1١)تح‏ محمد 
حسن عبد العزيز. مراجعة حسن الشافعي؛ ط  .١‏ 
القاهرة؛ مجمع اللغة العربية؛ طبع مؤسسة دار الشعب 
للصحافة والنشرء مجلة الدراسات اللغوية (الرياض) 
ع؟ءمج 05 415١ل‏ 04١٠50)ص‏ ١ا#ساه؛؟,‏ 

** المباحث اللغوية والصوتية في كتاب(الحجة) لابي 
علي الفارسي الحسن بن احمد النحوي ‏ رياحين رحيم 
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فليفل الكحيلي. رسالة ماجستير في اللغة العربية 
وآدابهاء جامعة بغداد» ,5٠٠١-...‏ 4/ااص. 

** مباهج اللغة والادب دراسات لغوية ادبية علمية - 
عبد الكريم اليافي» ط  »١‏ دمشقء وزارة الثقافة؛ ...- 
“اك 5 وصض. 

** المبرد ولغة الشعر د: زهير غازي زاهد. بحوث 
في لغة الشعر وعروضه. ط  ,.١‏ بيروت,. عالم الكتب 
للطيباعة. والنشر والتوزيع. ؟؟1 2,30٠١١14‏ 
4 ٠ص.ظص‏ ا "اه 

** المبهمات ودلالاتها الاسلوبية في شعر المتنبسي ‏ 
حميد مناع العنزيء طس .١‏ الكويتء رابطة الادباء. .. 
7٠٠١”‏ سلسلة/ مدارات ادبية ‏ ؟؟. 

** المتنبي ومشكلة السرقات الادبية (دراسة فن نقد 
المؤلفات التي تناولت سرقات المتنبسي) ‏ احمد غلي 
محمد. مجلة مجمع اللغة العربية (دمشسق) ج”. مج795 
(455١4-1١١5)ص‏ لوه إلاه. 

* * مجالس القضاة والح كام والتنبيه والاعلام ‏ 
المكناسي (ابن تريس)- ابي عبد الله محمد بسن عبد 
الرحمن بن محمد بن فرج القيسي الشاطبي المقسرئ 
(5494١5مهم/م١١١١155-1١1م)تحد:لعيم‏ عبد 
العزيز سالم الكثيري» ط  .١‏ دبيء الامارات العربية 
المتحدة. منشورات مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث؛ 
ال ١ال؟ج.1الاقص.‏ 

* “المجوسية الزرادشتية: الفجر ‏ الغروب ‏ د. س. 
زيهنيرء نقله الى العربية وقدم له وزادة بالملاحق د: 
سسهيل زكارء ط ‏ ١؛‏ دمشقء. منشورات التكوين 


للطباعة والنتشر والتوزع؛ 3٠٠8-1455‏ 
٠ودص.‏ 

** المجيد في اعراب القرآن المجيد ‏ لبرهان الدين 
ابي اسحاق ابراهيم بن محمد بسن ابسراهيم القيسسي 
السفاقسي (5191- "47// 19414١#4751ام)دراسة‏ 
وتحقيق: ايناس عبد المجيد لطيف جاسم الدوري, 
رسالة ماجستير في اللغة العربية وآأدابهاء جامعة بغداد, 
مح انا لام كا لاض 

** محاضرات الادباء ومحاورات البلغاء والشعراء ‏ 
للراغب الاصفهاني ابي القاسم الحسين بن محمد بسن 
المفضلء ت نحو ١44ه/‏ نحو 45١٠مءدراسة‏ 
وتحقيق: رياض عبد الحميد مراد. ط  ».١‏ بيروتء دار 
صادر 75٠٠١4...‏ اس 4مج ..ث'اص. 

** كتاب المحاضرات والمحاورات ‏ للسسيوطي جلال 
الدين ابي الفضل عبد الرحمن بن ابي بكرء 41494 
171هم 445١-856١)تهتا:يحصيى‏ وصيب 
الجبوريء ط  :.١‏ بيروت: منشورات دار الغرب 
الاسلامي. ,58٠١”-1١154514‏ لادص. 

** محمد سعيد رمضان البوطي بحوث ومقالات مهداة 
اليه ط- ١»؛‏ دمش قء دار الفكر» 
#ل*ص. 

** محمد بن علي بن مصطفى الخروبي (ابو عبد الله 
الخروبي) إفادات عن سيرته ومؤلفاته ‏ مختار الهادي 
ابن يونس. اعمال ندوة التواصل الثقافي بين اقطار 
المغرب العربي تنقلات العلماء والكتب. ص *؟57- 
9 ", 


00 
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